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كتاب الفضائل 
٠‏ باب فضل قراءة القران 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين: 
كتاب الفضائل . 

الفضائل: جمع فضيلة» ثم بدأ بفضائل كتاب الله عزَّ وجل - 
فقال: باب فضل قراءة القرآن» والقرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله 
-عرٌ وجل - تكلم به سبحانه وتعالى حقيقته كلامًا سمعه جبريل؛ ثم 
تلاه جبريل على النبي كك قال الله تعالى : «وَإُكِلُ َي اللي 9 
نَرْلِ يه ارو ع الغا و عمد مون من لديف 4 [الشعراء: 194-197]. 
وقال: ا نَيَكمُ عَلَ كَليِكَ 4 ؛ لأن القلب هو محل الوعي والإدراك 
والفقه لتكون من المطريي وقال الله تبارك وتعالى : « لا خرَكَ بوء 
لِسَانَكَ لِتَحَجَلَ بوء # [القيامة: 17]. وكان النبي يَكِةِ من شدة حرصه على 
القرآن كان يبادر جبريل - وجبريل يقرأ عليه يلقنه ‏ فيبادره القراءة» 
فقال الله تعالى : «لَاخحرَك يو لِسَلَكَ لتحَجَلٌ يده © . يعني : اسكت حتى 

ا 0 


يقرأ جبريل 8 إن علينا جمعم وقءاتمٌ لوي فإذا قرأ وَأَك نله فَألْيِع ءام 6 [القيامة: /11ا» 
. يعني : قرأه جبريل الذي هو رسول رب العالمين إلى محمد كَل 
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- جد عند عن 


م« فَدا كته مع فَرْمَاكمْ # [القيامة : ]. يعني : اقرأه بعده إِنَ علدنا 
يانم [القيامة: 15]. يعني لا تقاطع جبريل في قراءته. 

فهذا القرآن تكلّم الله به جَلَّ وعلا ‏ هو يتكلم به سبحانه 
وتعالى ‏ إذا أراد أن ينزله» كما قال تعالى: #قَدَ سَيِمَ ألُّ َل لي 
سدكٌ فى رَوْحِها) [المجادلة: .]١‏ وهذه الجملة جملة ماضوية» يعني : 
أنها فعل ماض : قد سَمِمَ . يدل على تقدم كلام هذه المرأة وعلى 
تأخر كلام الله تعالى في قصتها وشأنهاء لامَدَسَيَ هلي تدك في 
رََجِهَا وَتَفت: إل أله واه يمع قارشا إن َه يع بَصِيرٌ 6 [المجادلة : 
.]١‏ وقال تعالى : ط وَإِدْعَدَوْتٌ مِنْ أَمَِكَ يَوَئُ الْمُؤْمِِنَ مَمَدهدَ َِقِتَالُ» 
[آل عمران: .]11١‏ هذا في أحدء يقول: إذ غدوت من أهلكء إذًا 
فالغدو سابق على كلام الله تعالى هذاء والله جَلَّ وعلا يتكلم متى 
شاء بماشاء» كفب شاء. 

ولا يحل لنا أن نقول : إن كلام الله تعالى ككلامنا يعني أن صوته 
في القرآن كأصواتناء كلا؛ لكنه يتكلم بالحروف التي نتكلم بهاء 
فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو الحروف التي نكون منها كلامناء 
وهو كلام الله عزّ وجل المعنى واللفظ كله كلام الله» هذا هو ما دل 
عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة أهل السنة: أن القرآن 
كلام الله وأنه منزل من عنده» وأن الله تكلم به حقيقة وأنه تلقاه عنه 
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جبريل» ثم نزل به على قلب النبي ككِ قال الله تعالى : 9 إِنَّهمَول وَسُولٍ 
كد اذى فَوَعِندَ ذى امرش مكينٍ ماع مين [التكوير: 1-14؟]: فهو 
أمين» أعني جبريل عليه الصلاة والسلام» نزل به على أمين البشرء 
جبريل أمين الملائكة» ومحمد يك أمين البشرء وكلاهما أمين على 
وحي الله عزَّ وجل . 

هذا القرآن له فضائل عظيمة» فضائل عامة» وفضائل في آيات 
وسور خاصة» مثلٌ الفاتحة هي السبع المثاني» وهي أم الكتاب» آية 
الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله» وهلم جرّاء فهناك آيات أو سور 
لها فضائل خاصة. أما القرآن عمومًا فله أيضًا فضائل عامة. 

وهذا يوجب لنا أن نحرص غاية الحرص على تلاوة كتاب الله 
عزّ وجل ليلا ونهار) -؛ لأن الإنسان إذا تلا كلام الله صار له بكل 
حرف عشر حستات» الحرف: الواحد من الكلمة له قيّه عشر 
حسننات» فمثلاً «قل» هذه فيها عشرون حسنة؛ لأنها حرفان: القاف 
واللام. «أعوذ؛» هذه أربعة أحرف فيها أربعين حسنة» يعني ثواب 
عظيم لا يتصوره الإنسان إذا قرأ هذا الكتاب العزيز العظيم الذي 
ف« لَاأه ألبيال من بَبنِيَدَيْهِ وان حَلفِو تلن كك حير #[فصلت:41]. 

وينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن أن يترسّل فيه وألا يتعجّل عجلة 
توجب سقوط بض الحروف» فإن: بعض الثائن هذه هذا حتى 


كك 2 شرح رياض الصالحين 


يسقط بعض الحروف» هذا ما تلاه كما أنزل» لابد من بيان 
الحروف» أما التجويد المصطلح عليه فليس بواجبء» لكنه من 
كمال تحسين الصوتء فالواجب ألا تسقط حرفا من الحروف ولا 
شَدَّة من الشدات» وأما قواعد التجويد المعروفة فهي من باب 
التحسين والتكميل وليست من باب الواجبات» ولهذا يضعف القول 
بأن التجويد واجب وأن من لم يجود القرآن آثم» فإن هذا قول 
ضعيف جدَّاء بل يُقال القرآن أَمْرْه ‏ ولله الحمد- بيّن واضح لا 
تسقظ حرقا: مد خحروفه» وآما مراعاة قواعد العجويد افليست بوائجية» 
لكنها من باب تحسين الصوت بالقرآن. 

واعلم أن القرآن أول ما نزل نزل على سبعة أحرف» ليس على 
حرف واحد؛ لأن الناس عرب من قبائل متعددة ولهجات مختلفة» 
تعرفون أن الواحد إذا أراد أن يتكلم بلهجة غيره يصعب عليه ويشق 
عليه» فكان من رحمة الله عزّ وجل أن جعل القرآن على سبعة 
أحرفء كل يقرأ بلهجته من العرب. بقي على هذاء في عهد النبي 
يَكِةِ كله» وفي عهد أبي بكر» وفي عهد عمر» وفي عهد عثمان صار 
الناس يقرؤون على لهجاتهم فصار في هذا اختلاف . 

واللغة القرشية كانت قد غلبت على جميع اللهجات» بعد أن 
تطور اللسان وصارت الدولة كل خلقائها من قريش غلبت اللغة 


القرشية»ء غلب حرف قريش على جميع اللغات» فلما خاف أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن يختلف الناس في كلام الله وأن 
تؤدي هذه الأحرف السبعة إلى شقاق ونزاع» أمر رضي الله عنه أن 
يوحّد القرآن على حرف واحد ألا وهو حرف قريش - أي لغة قريش 
- فجمع القرآن على حرف واحد على لغة قريش وهو الذي نقرأ به 
الآنء ثم أمر بسائر المصاحف فأحرقت؛ فأحرقوها لئلا تبقى فيفتتن 
الناس بهاء فكان في ذلك مصلحة عظيمة وفضيلة لأمير المؤمنين 
عثمان رضي الله عنه لا تنسى» فنسأل الله تعالى أن يجزيه عن 
المسلمين خيناء 

وأحثٌ نفسي وإياكم على تلاوة كتاب الله» لا تتركوا القرآن» 
ولو في الشهر مرة تقرأه كله» أو بالشهر مرتين» أو بالشهر أربع 
مرات» أو بالشهر عشر مرات» وهذا أدنى ما يكون من الكمال» أن 
تحفظه كل ثلاثة أيام» هذا أفضل ما يكونء وإن رأيت أو لم يتيسر 
لك إلا في الأسبوع مرة» أو في عشرة أيام مرة» أو في الأسبوعين 
مرة» أو في ثلاثة أسابيع مرة» أو في الشهر مرة» الحاصل ألا تهجر 
القرآن؛ لأنه كلام الله عرَّ وجل ولا يزيدك إلا نورًا في القلب 
وبصيرة في العلم» والله الموفق. 
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0١‏ هعَنْ آبِي أُمَامَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رسول الل يكل يقول: 
«اقُرَؤوا القرْآنَ فإِنهُ يَاتِي يَوْمَ القيَامَةِ شَفِيعًا لأصْحَابِهِ» رواه مسله”". 

15 -. وَعَن النّوّاسٍ بن سَمَعَانَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعتُ 
رَسُولَ الله كله يَقُولٌ: «يُوْتَى يَْمَّ القِيَامَةٍ بالقُرآنٍ وَأَملِهِ الّذِينَ كَانُوا 
يَعْمَلُونَ بِهِ في الدُّنيَا تَقَدمُهُ سورَةٌ البَقَرَةٍ وآل عِمرَانَ تُحَاجَانِ عن 
صَاحِيهمَا» رواه مسلم”". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الباب «فضل قراءة القرآن)» 
ومنها عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي ككِيِ قال: «اقرؤوا القرآن» 
فأمر يكِ بقراءة القرآن وأطلق» فقراءة القرآن مستحبة في كلَّ وقت 
وعلى كلّ حال إلا إذا كان الإنسان يقضي حاجته ‏ فلا يقرأ القرآن؛ 
لأن القرآن محترم معظّم فلا يقرأ في هذه الحال» وكذلك إذا كان 
الإنسان مع أهله حال جماعه فإنه لا يقرأ القرآن» لكنه يقول عند 
جماعه: «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا» 9 . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة 
اليقرة .6 رقم .)8١(‏ 

(؟) رواه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة. . .» رقم (806). 

() رواه البخاري كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع . . . » رقم .)١51(‏ 
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قال النبي يل «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفعيًا 
لأصحابه» إذا كان يوم القيامة جعل الله عزَّ وجل ثواب هذا القرآن 
شيا قائمًا بنفسهء شخصًا يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه يشفع لهم 
عند الله سبحانه وتعالى ‏ فإن القرآن إذا تلاه الإنسان محتسبًا فيه 
الأجر عند الله؛ فله بكل حرف عشر حسنات . 

ومثله حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي كك أخبر 
أن من قرأ القرآن وعمل بهء فإنه يأتي يوم القيامة يتقدمه سورة البقرة 
وآل عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة» ولكن الرسول كَل 
قيّد في هذا الحديث قراءة القرآن بالعمل به؛ لأن الذين يقرؤون 
القرآن ينقسمون إلى قسمين: قسم لا يعملون بالقرآن؛ فلا يؤمنون 
بأخباره ولا يعملون بأحكامه؛ هؤلاء يكون القرآن حجة عليهمء 
وقسم آخر يؤمنون بأخباره ويصدقون بها ويعملون بأحكامه. . 
فهؤلاء يكون القرآن حجة لهم يحاج عنهم يوم القيامة؛ لأن النبي كَل 
قال: «القرآن حجة لك أو عليك2"7. وفي هذا دليلٌ على أن أهم 
شيء في القران: العمل به. ويؤيد هذا قوله ‏ تبارك وتعالى -: 


جه سس ع ناس وعم فك مرج وسور ع سس س2 4 4 رم عم 
«( كتنب أله ليك مرك لَِتروَأءإيو- ودر ولوأ الأب 4 [ص: 19]. 


« لِدَتوَأءَلكيه 4 أي : يتفهمون معانيها « وَلِتَدَكْرَ ولو الأب » 


.0577( رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. . .؛ رقم‎ )١( 
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يعني: ويعملون بهاء وإنما أخر العمل عن التدبر؛ لأنه لا يمكن 
العمل بلا تدبر» إذ إن التدبر يحصل به العلم» والعمل فرع عن 
العلم» فالحاصل أن هذا هو الفائدة من إنزال القرآن: أن يتلى 
ويعمل بهء يؤمن بأخباره ويعمل بأحكامه» ويمتثل أمره» ويجتنب 
نهيه» فإذا كان يوم القيامة فإنه يحاج عن أصحابه يوم القيامة» وفي 
هذا دليلٌ على أن الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء هو 
على ما في المصحف الآن يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء. 

وأما حديث حذيقة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلَّى مع التي 
يك فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران» فإن هذا نسخ بالترتيب 
الأخير حيث جعلت آل عمران قبل النساءء ولهذا اتفق الصحابة 
رضي الله عنهم على أن آل عمران بعد سورة البقرة» فهي بينها وبين 
سوارة النساءء والله الموفق. 


نا 2 2 


وق الى ال ل وت 


*/ "44 - وَعَنْ مَثْمَانَ ْنِ عَفَانَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالنَ رسول الله 
21220 2 شه ب وار قن لك مت ىه الى 
ك: «خْيْركم مَنْ تَعَلمَ القزآن وَعَلِمَهُ» رواه البخاري0". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القران» باب خيركم من تلم العلم ا رقم 
0١970‏ هة), 
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54 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسُولْ الله يَل: 
«الّذِي يَقرَا القرآن وَهُوَ مَاهِنٌ به مَعَ السَقَرَةٍ الكرَام الْبَرَرَِ وَالَذِي يَقْرَا 
القُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فيه وَهُوَ عليه شَّاقٌ لَهُ أخرانٍ» متفقٌ عليه 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله في كتابه رياض 
الصالحين في باب فضل قراءة القرآن: عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه أن النبيّ كله قال: اخيركم من تعلم القرآن وعلمه» الخطاب 
للأمة عامة» فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين: من تعلم 
القرآن وعلم القرآن» تعلمه من غيره وعلمه غيره» والتعلم والتعليم 
يشمل التعلم اللفظي والمعنوي» فمن حفظ القرآن يعني صار يعلم 
الناس التلاوة ويحفظهم إياه فهو داخل في التعليم» وكذلك من تعلم 
القرآن على هذا الوجه فهو داخل في التعلم» وبه نعرف فضيلة 
الجلق الموجودة الآن في كثير من البلاد ولله الحمد ‏ في المساجد 
حِلّق يتعلم الصبيان فيها كلام الله عرّ وجلٌّ» فمن أسهم فيها بشيء 
فله أجرء ومن دخل أولاده فيها فله أجرء ومن تبرع وعلم فيها فله 
أجرء كلهم داخلون في قوله: «خيركم من تعلم القرآن» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب اعبس وتَولّة4 . ..» رقم (4919): ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع فيه. . . » 
رقم (/079. 
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والنوع الثاني: التعليم المعنوي» يعني تعليم التفسيرء أن 
الإنسان يجلس إلى الناس يعلمهم تفسير كلام الله عزَّ وجل كيف 
يفسر القرآن» والقرآن كما نعلم متشابه» تجد أحيانًا أن بعض الآيات 
عقر تتأججر يقد تشن الشي» وسعير: 11 هده تكررت يلففلها 
في سورتين: في سورة التوبة وفي سورة التحريم» وكذلك كثيرٌ من 
الآيات يتكرر» فالقرآن متشابه» فإذا علم الإنسان غيره كيف يفسر 
القرآن وأعطاه القواعد في تفسير القرآن فهذا من تعليم القرآن. 
وليعلم أن القرآن الكريم ليس كغيره من الكتب من حيث التفسير» 
يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بهواه ويحمل الآيات على 
ما يريده هوء كما يفعل أهل الإلحاد في آيات الله عرَّ وجل - من 
أهل التعطيل وغيرهم يحملون الآية على غير ما أراد الله» مثلاً يقول 
في قول الله تعالى: ويه ريّكَ والْمَآكُ صَنَاصَنًَا4 [النجر: ؟؟]. يقول: 
وجاء أمر ربك هذا حرام. لا يجوز؛ لأن الذي يفسر القرآن إنما 
يشهد على الله أنه أراد كذاء وهذه عظيمة وليست هينة» لو كنت 
تفسر كلام عالم من العلماء لعد ذلك جناية إذا فسرته بما تريد أنت» 
فكيف بكلام رب العالمين! ولهذا جاء في الحديث: «من قال في 
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القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)(١2‏ فالواجب أن الإنسان يتحرز 
من أن يقول معنى الآية كذا وكذا وهو لا يدري لكن إذا كان طالب 
علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده 
إذا أخطأ فلا بأس» ومن ذلك ما يلقى في الاختبارات يلقى للطالب 
مثلاً: فسر الآية كذا وكذاء ويكون الطالب ليس عنده في تلك 
الساعة استحضار لمعناها فهل يفسرها بما عنده؟ نقول: نعم؛ لأن 
هذا يختبر وإذا أخطأ فعنده من ينبهه» لكن يتحرى الصوابء أما 
الإنسان الذي يفسر لا على هذا الوجه وهو ليس عنده علم ‏ فإنه لا 
يجوز له أن يقدم على هذا؛ لأن كلام الله عزَّ وجل ليس كغيره. 


أما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه أن النبي كَكهِ أخبر أن 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» الماهر: الذي يجيد 
القرآنء يتقنهء هذا مع السفرة الكرام البررة وهؤلاء السفرة الكرام 
البررة هم الملائكة» كما قال تعالى: #فيى صحف مَكمَوَ () مَرفعقَ 
طهر 3 2 يك سترؤ (9)) كام يرم 4 [عبس: .]1١-‏ فالماهر مع 
الملائكةء وأما الإنسان الذي يتتعتع في القرآن ويتهجاه وهو عليه 
شاق فله أجران» الأجر الأول أجر التلاوة» والثاني أجر التعب 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسّر القرآن برأيه...» رقم 
(5961). 
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والمشقة» ولهذا قال النبي كَلِهِ لعائشة «أجرك على قدر نصبك(© 
يعني: على قدر التعب. فالذي يتتعتع في القرآن ويشق عليه له 
أجران: أجر التلاوة وأجر قراءة القرآن. لكن الأول أفضل منه؛ لأن 
الأول مرتبته عظيمة» وفرق بين إنسان له مرتبة عالية وإنسان دون 
ذلك ولكن له أجرء ونضرب مثلاً لهذا والثواب ليس له نظير ‏ لكن 
لو أن رجلاً له شرف وسيادة ومنزلة عالية في الناس لكن أمواله قليلة» 
وإنسان آخر وضيع بين الناس ليس له قيمة لكن عنده أمواله كثيرة» 
الأول أفضل . 
فالحاصل أن الماهر بالقرآن المجيد فيه مع السفرة الكرام 
البررة» وأما الذي يتلو القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران» 
إِذا الذي يتلو القرآن ليس بخاسر مهما كان» إنه رابحٌ على كل حال؛ 
والله الموفق. 


اع ى# 

6 .2 وَعَنْ آبي مُوسَى الأشكريٌّ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اث كَل: «مَفَلُ المُؤْمنٍ الَّذِي يقرا القرآن مثلٌ الأترجّة: رِيحُهًا 
طَيْبّ وَطَعمُها طَيْبٌ ومثلٌ الْمُؤْمِن الّذِي لآ يَقرَُ القُرآنَ كمثَلٍ الثّمرَةِ: لا 


)١(‏ رواه مسلم, كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج.... رقم 
0 


ربح لها وَطَعْمَُّا حُلّوٌ وَمَثَلُ المُّنَافِقٍ الذي يَقْرَاُ القرآنَ كمَخَلِ الريحانّة: 
ريحُها طَيِبٌ وطَعْمَها من وَمِثَلُ المُنَافِقِ الذي لا يقرأ القرآن كمثلٍ 
الحنْظَلَةٍ: لَئِسَ لَهَا ريح وَطَعَمُهًا من متفقٌ عليه(". 
الشرح 

هذا الحديث ساقه المؤلف ‏ رحمه الله - في كتابه: رياض 
الصالحين» في باب فضل قراءة القرآن في رياض الصالحين في بيان 
أقسام الناس بالنسبة للقرآن» أن النبي يل ضرب أمثلة للمؤمن 
والمنافق» المؤمن إما أن يكون قارئًا للقرآن أو غير قارئ» فإن كان 
قارًا للقرآن؛ فمثله كمثل الأترجة يعني الثمرة - ريحها طيب 
وطعمها طيب» فهذا المؤمن الذي يقرأ القرآن؛ لأن نفسه طيبة وقلبه 
طيب» وفيه خير لغيره» الجلسة معه خخير» وكما قال النبي كَلةِ: 
«مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك إما أن يبيعك أو يحذيك 
أو تجد منه رائحة طيبة»” فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كله خير في 
ذاته وفي غيره» فهو كالأترجة لها رائحة طيبة ذكية وطعمها طيب . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام...» رقم 
(0070): ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن. ..» 
رقم 01/91 . 

(؟) رواه البخاري» كتاب البيوع» باب في العطار وبيع المسك...؛. رقم :)5١1١١(‏ 
ومسلم» كتاب البر والصلة والاداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة 
قرناء. ..» رقم (0558). 


شرح رياض الصالحين 
صو بخ تت 


أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كمثل التمرة» والتمرة 
طعمها حلو ولكنها ليس لها رائحة ذكية كرائحة الأترجة» ونفى النبي 
ل ريحها؛ لأنه ليس بريح طيب وإن كان كل شيء له رائحة» لكن 
ليست رائحتها ذكية تجذب الناس لكنها حلوة طيبة» هذا المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن» إِذا فالمؤمن القارئ أفضل بكثير من المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن» يعني: لا يعرفه ولم يتعلمه. ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة لها رائحة طيبة لكن طعمها مدٌ؛ لأن 
المنافق في ذاته خبيث لا خير فيه» والمنافق هو الذي يظهر أنه مسلم 
ولكن قلبه كافر والعياذ بالله ‏ وهو الذي قال الله فيه: 

)7( وَمنَ لاس ص يَشُولُ ءامنا بأ ووو الآ وَمَا هم يمُؤْمِنِينَ‎ ١ 


2 :© ار خم 6و أت «مزر امن ل سس لي 5ج سيره دسا مح > وخر . 
يمحدرِعُون لله وَأَلذِنَ امحوا وها دقورت إل" أَنفْسَهُمْ وَمَا يسْعَرُونَ في 
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لوبهم عرض فزادهم أَضّد مرا وَكَهُمَ عَدَاتُ أَليدْ يما كَاهُأْ يَكْذِبُوْنَ # 
[البقرة: .6٠١-4‏ فهناك منافقون يقرؤون القرآن قراءة طيبة مرتلة مجودة 
لكنهم منافقون والعياذ بالله - كما قال النبي كَل في الخوارج: 
ايقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم"2 هؤلاء ‏ والعياذ بالله - 
(1) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل: ون عا تَملِكُوا 


بربيج... »...2 رقم (7144). ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج...» 
رقم .)1١57(‏ 


شرح رياض الصالحين 


ضرب النبي كَكلِِ لهم مثلاً بالريحانة ريحها طيب وذلك لما معهم من 
القرآن» وطعمها مُّرَ وذلك لخبث طريتهم وفساد نيتهم» والمنافق 
الذي لا يقرأ القرآن ضرب النبي كِةِ له مثلاً بالحنظلة طعمها مُرّ 
وليس لها ريح» هذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن لا خير فيه» طعمه 
مر وليس معه قرآن ينتفع الناس به؛ هذه أقسام الناس بالنسبة لكتاب 
الله عزَّ وجل - فاحرص يا أخي المسلم على أن تكون من المؤمنين 
الذين يقرؤون القرآن ويتلونه حق تلاوته حتى تكون كمثل الأترجة 
رائحة طيبة وطعم طيبء والله الموفق. 
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5 وَعَنْ كُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أنَّ النّبِيّ كل قَالَ: 
«إنَّ الله يَرفَعٌ بهذا الكتاب أَقْوَامَا وَيَضَعٌ بِهِ آخَرِينَ» رواه مسله7". 
الشرج 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين في 
باب فضل قراءة القرآن فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 
وفضل من...» رقم (811). 


دوه شرح رياض الصالحين 
اومكح 


ويضع به آخرين» يعني معناه: أن هذا القرآن يأخذه أناس يتلونه 
ويقرؤونه» فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والآخرة» ومنهم من 
يضعه الله به في الدنيا والآخرة» فمَنْ هذا؟ ومَنْ هذا؟ من عمل بهذا 
القرآن تصديقًا بأخباره وتنفيدًا لأوامره واجتنابًا لنواهيهء واهتداءً 
بهديه» وتخلقًا بما جاء فيه من الأخلاق وكلها أخلاق فاضلة ‏ فإن 
الله تعالى يرفعه به في الدنيا وفي الآخرة» وذلك لأن هذا القرآن هو 
أصل العلم ومتبع العلم وكل العلم» وقد قال الله تعالى: 9 يَرَفَع ألّهُ 


2 


م لسعم مه 2 4 140 عر سس 9 
لَّنَء امنوأ تك والْذينَ أوثوأ ألوَدَرَحتٍ4 [المجادلة: .]1١‏ 


أما في الآخرة فيرفع الله به أقوامًا في جنات النعيم» يرفع فيها 
درجاتهم ويُقال للقارىٌ: «اقرأ ورتل واصعد»”'' إلى منتهى قراءته 
صعودًا في الجنة إن شاء الله وأما الذين يضعهم الله به فقوم يقرؤونه 
ويحسنون قراءته لكنهم يستكبرون عنه والعياذ بالله - لا يصدقون 
بأخباره ولا يعملون بأحكامه يستكبرون عنه عملا ويجحدونه خبرّاء 
إذا جاءهم شيء من القرآن قصص عن الأنبياء السابقين أو غيرهم أو 
عن اليوم الآخر أو ما أشبه ذلك صاروا ‏ والعياذ بالله - يشككون في 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنئده» »)١97/7(‏ وأبوداودء كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل 


في القراءة...» رقم »)١5754(‏ والترمذيء. كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن 
قرأ حرفاً من القرآن ما له من أجر. . .» رقم (15915). 
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ذلك ولا يؤمنون؟؛ بل # ف قُلُوبِهِم تَمَضٌ © [البقرة: .5٠١‏ مرتابون - 
والعياذ بالله - وربما تصل بهم الحال إلى الجحد مع أنهم يقرؤوا 
القرآن» وفي الأحكام يستكبرون عن أحكامه. لا يأتمرون بأمره ولا 
ينتهون عن نهيه»ء هؤلاء ‏ والعياذ بالله - يضعهم الله في الدنيا وفي 
الآخرة» ولابد أن يكون أمرهم خساراء حتى لو فرض أن الدنيا 
تزدان لهم وتتزخرف فإن مآلهم إلى الخسار والعياذ بالله ‏ ولكن ربما 
يمهل لهم ويملي لهم وتنفتح عليهم الدنياء ولكنهم كلما انفتح 
عليهم شيء من زهرة الدنيا فإنهم لا يزدادون به إلا خسار والعياذ 
بالله لاوَيوَ برس لدي كَراعَ ار عمطي فى حادك: لدي وَاسْتَتئمُ 
رز عدا الؤن ينا كن تتكوة فى الألض بتر للق رما 3 
ََسَمُونَ ‏ [الأحقاف: .]٠١‏ يعني: ربما يملي الله سبحانه وتعالى - 
للكافر الجاحد المستكبر وتزدان له الدنياء لكنه لا يزيده ذلك إلا 
إثْمًا وخسارًا في الآخرة والعياذ بالله - فالحذر الحذر أن تكون من 
القسم الثاني الذين يضعهم الله تعالى بهذا القرآن» كن من القسم 
الأول الذين يرفعهم الله تعالى بالقرآن جعلنا الله وإياكم منهم . 


ححيوه شرح رياض الصالحين 


937/7 - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيّ كَل قَالَ: «دلآ 

حَسَدَ إل في انْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آنَاهُ الله القرآنَ؛ فهو يقومُ به آناءً النّيلٍ وآنَاءَ 
التّهَار وَرَجُلٌ آتاءُ الله مَالاً؛ فَهُوَ يُنْفِقهُ آناءً اللَيْلِ وآناءً النهار» متفقٌ 
و20 


«والآناءٌ» الساعَاتٌ. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب فضل القرآن في كتابه 
رياض الصالحين فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل 
قال: «لا حسد إلا فى اثنتين» الحسد قال العلماء إن معناه هنا هو 
الغبطة. يعني لا خييء فيه غعيطة 1 أن خافين الاثنتين» وذلك لأن 
الناس يغبط بعضهم بعضًا في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة» فتجد 
مثلاً - بعض الناس يغبط هذا الرجل حين أعطاه الله المال والأولاد 
والأهل والقصور والسيارات» وما أشبه ذلك. يقول: هذا هو 
المغتبط وما أشبه ذلك» يحسد ‏ أي: يغبط ‏ بعض الناس على ما 
آتاه الله من الصحة وسلامة البنية وغير ذلك» يغبطه على أنه له شرف 
وجاه في قومه؛ إن قال سمع» وإن عمل اتبع فيقول هذا هو الذي 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن. . .» رقم (5:76)» 


ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. ..» 
رقم (816). 


شرح رياض الصالحين 5033 


يغبط» لكن النبي يَكِةِ بين أن الذي يغبط من حصل على إحدى هاتين 
المسالثين: 


الأولى : رجل آتاه الله تعالى القرآن ‏ فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار» آتاه الله القرآن حفظ القرآن وفهم القرآن وعمل بالقرآن آناء 
الليل والنهار يقوم بهء يفكر ماذا قال الله عَّ وجل عن الصلاة» 
فيقول: إن الله قال: «أقيموا الصلاة» فيقيمهاء ماذا قال عن الزكاة» 
قال إن الله يقول: «آتوا الزكاة» فيؤتيهاء ماذا قال الله عن الوالدين» 
قال الله تعالى: « # وَآعَبِدُوا أله ولا مُتْرِكا يو سيك بودن 


ل سا ارس سم 


إِحَسَدنا 4 [النساء: 5]. ماذا قال عن صلة الأرحام : 8 وَالَِينَ يصِلُونَ مآ 


5 


أ لد يو أن يَوْصَلْ 44 [الرعد: ١؟].‏ فيصل رحمهء ماذا قال عن 
الجيران» قال الله تعالى: # وَآَارٍ زى الْقْرْقَ وَأَارٍ الْجَنْنٍ » 
[انساء: 5]. إلى آخرهء فتجده يقوم بالقرآن آناء الليل والنهار. هذه 
هي الغبطة. وهي الغنيمة» وهي الحظ؛ لأن هذا يبقى. 


والثانية: «رجل آتاه الله المال» يعني: أعطاه الغنى «فهو ينفق 
المال آناء الليل وآناء النهار» ينفقه يعني: في سبيل الله» فيما يرضي 
الله عزّ وجل - أي شيء يرضي الله ينفق ماله فيه في بناء المساجدء 
في الصدقات على الفقراء» إعانة المجاهدين» في إعانة الملهوفين» 
وغير ذلك» العاس]. ]نه 8 يود عي يقرب إلى الله إلا يلك عباله فيه 


شرح رياض الصالحين 
حص ره تت ملسست 


ليلاً ونهاراء ليس ممسكا وليس مبذراء ليس ممسكا فيبخل؛ ولا 
مبذرًا فيغلو ويزيد؛ بل هو ينفقه لله وبالله وفي الله مخلصًا لله مستعيئًا 
به متمشيًا على شرعه» هذا هو الذي يغبط» أما الذي عنده شيء من 
الدنيا يتمتع بها كما تتمتع البهيمة بالعلف ثم يذهب عنهاء هذا ليس 
محسودًا ولا يحسد على ذلك؛ لأن هذا المال تالف أو متلوف عنه» 
لكن الذي ينفق ماله في سبيل الله هذا هو الذي يغبط» وفي هذا دليلٌ 
على أنه ينبغي للإنسان أن يقوم بالقرآن آناء الليل والنهارء دائمًا 
يجعل أعماله كلها مبنية على القرآن» يتمشى بهدي القرآن» وأنه 
ينبغي لمن آتاه الله المال أن يؤدي حقه ويقوم بواجبه وينفقه حيث 
كان إنفاقه خيرًاء والله الموفق. 
2 د 2 


4 وَعَنِ الْبَرَاءٍ بْنِ عاب رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَجِلّ 
يَقَرَاُ سورّة الكهْفء وَعِنْدَهُ فرَسٌ مَريُوطٌ يِشَطَنَيْنِء فتّشته سَحَابَة 
فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَجَعَلَ فرَسّه يَنْفر مِنْهَا ما آصبَح آتَى النّبِيّ يك فذّكرَ 
نَهُ ذَلِكَ فقَالَ: تلكَ المنَكِينَّةُ تَدَوََتْ للقرآن» متفقٌ عليه" . 

:)5011( رواه البخاري؛ كتاب فضائل القران» باب فضل سورة الكهف...؛ رقم‎ )١( 


ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء نزول السكينة لقراءة القران...» رقم 
(40ة/). 


«الشَّطَّنٌ» بفتح المعجمة والطاءٍ المهملة: الحبلٌ. 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين في 
باب فضل قراءة القرآن ما يدل على فضل قراءة القرآن من الأحاديث 
السابقة واللاحقة» فمن ذلك حديث البراء بن عازب رضى الله عنه 
أن رجلٌ كان يقرأ في سورة الكهف». وسورة الكهف هي السورة التي 
بين سورتي الإسراء ومريم» ومن فضائلها أن الإنسان إذا قرأها يوم 
الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» وفيها قصص وعبر 
قصّها الله عزَّ وجل على رسوله تك وكان هذا الرجل يقرأ القرآن 
فغشيه ‏ يعنى غطاه ‏ شيء مثل الظلة كأنه غمامة» كلما قرأ نزل» 
كلما قرأ نزل من فوق» وجعل الفرس وهو مربوط بشطنين تميل» 
تنفر من هذا الذي رأته. فلما أخبر النبى تَلْةِ قال: «تلك السكينة 
نزلت لقراءة القرآن» ؛؟ لأن السكينة تنزل عند قراءة القرآن إذا قرأه 
الإنسان بتمهل وتدبر فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارىٌ 
فينزل الله السكينة فى قلبه. 


وهذه القصة من كرامات الأولياء» فالأولياء لهم كرامات» لكن 
ليس لكل ولي كرامة» وإنما يؤتي الله سبحانه وتعالى بعض الأولياء 
الكرامة تثبيًا له وتصديمًا لما كان عليه من الحق» وهي - يعني 


شرح رياض الصالحين 
جو و بج رزري2 و 


الكرامات ‏ أمور خارقة للعادة ‏ يعني لا تأتي على وفق العادة ‏ 
يجريها الله - عزَّ وجل - على يدي بعض أوليائه تكريمًا له وتثبيثًا له 
وتصديمًا لما هو عليه من الحق» وهي في نفس الوقت معجزة 
للرسول الذي يتبعه هذا الولي» وقد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله أن 
الخوارق ثلاثة أقسام : 

قسم آيات للأنبياء» وقسم كرامات للأولياء» وقسم إهانات من 
الشياطين يجريها الله على خلاف العادة على أيدي الشياطين - 
والعياذ بالله - وعلامة ذلك أن الذي تحصل له هذه الخوارق إما أن 
يكون نييًا أو وليّا للرحمن أو وليًا للشيطان» ومن المعلوم أنه بعد 
وفاة رسولنا محمد يَلهِ لا يمكن أن تكون كرامة معجزة أبدًا؛ لأن 
النبوة انقطعت» وذاك رسول الله وخاتم النبيين» بقيت الكرامات 
وبقيت الأحوال الشيطانية والشعوذات والسحر وما أشبه ذلك» 
الكرامات علامتها أن يجريها الله عر وجل على يد رجل صالح من 
أولياء الله» وأولياء اله خم المؤمتون المتقون كما قال الله تعالى: 


هع 


« ألا إب أوَيَآ أله هِ لا حَوْفٌ عَليْهِمَ وَلَاهُمْ تحرو | © َس ءَامَتوأ 
وكاو رت 4 ايونس: كا فإذا جرىق شيء خارق للعادة 
على يد رجل صالح مؤمن تقي معروف بالخير قيل هذه كرامة . 


والقسم الثالث السحر والأحوال الشيطانية تجري على طواغيت 


شرح رياض الصالحين 602 د 


وأولياء الشياطين الذين يدعون أنهم أولياء» ويلعبون بعقول السفهاء 
وعقول العامة» تجد الإنسان يكبر عمامته ويوسع كمه ويطيل لحيته 
ويعفر جبهته على الأرض ليظهر عليه أثر السجود وما أشبه ذلك من 
اللعب بعقول الناس» ثم يستخدم الشياطين لأغراضه الخاصة 
فتخدمه فتقرب له البعيد» وربما تحمله في الهواء ويطير في الجو. 
حتى قيل إن بعضهم شوهد في بيته في أول يوم عرفة ثم حملته 
الشياطين حتى أدرك الناس فى عرفة. فهؤلاء الشياطين يلعبون 
بعقول الناس . 


وإن كانوا يفعلون هذا الشيء فإنه لا كرامة لهم» والكرامات 
والإهانات ألّف فيها العلماء كثيرّاء ومن أحسن ما ألّف كتاب 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله ذكر فيه أشياء كثيرة من كرامات الأولياء وأشياء 
أخرى من إهانات الأعداء» يذكر أن (مسيلمة الكذاب) الذي خرج 
في اليمامة في عارض الرياض وادَّعى أنه نبي» أنه جاءه قوم فقالوا 
له: إن عندنا بئرًا غار ماؤها ولم يبق منه إلا قليل» وطلبوا منه أن 
يأتي إليهاء لأجل أن يبرك عليها كما كان الرسول يكل إذا شكوا إليه 
قلة الماء يسر الله على يديه يَكْةِ أن ينبع الماء من بين أصابعه فجاءوا 
إلى (مسيلمة الكذاب) وقالوا إن البئر غار ماؤها ولم يبق فيه إلا قليل 


جو شرح رياض الصالحين 


فذهب إلى البئر يقولون: إنه مج فيها مجة من الماء في هذا البئر 
ولما مج فيها الماء غار الماء الموجود فيهاء وكانوا يتوقعون أن 
الماء يجيش ويكثر ويرتفع فأراهم الله عزّ وجل آية لتكذيب هذا 
الرجل» هذا لا شك أنه أمر خارق للعادة» يعني ليس من العادة أن 
الإنسان يمج الماء في بكر ليس فيها إلا ماء قليل ثم يغار» هذا خلاف 
العادة؛ لكنّ الله أجرى ذلك إهانة له» فعلى كل حال إذا رأيت من 
شخص ما يكون خارقًا للعادة فإن كان مؤمئًا تقيّا يعرف بالصلاح 
والاستقامة فهذه من كرامات الأولياء» وإن لم يكن ذلك فهي أحوال 
شيطانية من الشياطين» أو سحر يسحر أعين الناس؛ لأن السحر قد 
يسحر الأعين حتى ترى المتحرك ساكنًا والساكن متحركاء فهاهم 
سحرة فرعون ألقوا حبالاً عادية وعصيًا ألقوها في الأرض ثم سحروا 
أعين الناس حتى جعل الوادي كله حيات وثعابين» حتى أوجسن 
موسى يك في نفسه خيفة» فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه « تَألَق 
عَصَاهُ فَإِذَا هى تعبات مُبِينُ © [الشعراء: ؟], حية عظيمة فجعلت تمشي 
على هذه الحبال والعصي تلقفها فعرفوا أنه صادق؛ لأنه التهم كل 
سحر» ذاه تلقف ما يأَفِكُون » [الشعزاء 48]» 


فالحاصل أن هذه الظلة التي حصلت لهذا القارىٌ الذي كان يقرأ 
سورة الكهف هذه كرامة له» وهي شهادة من الله عزَّ وجل بالفعل 


شرح رياض الصالحين 


على أن هذا القرآن حق تنزل السكينة لقراءته وتلاوته. نسأل الله 
تعالى أن ينفعنا وإياكم به» وأن يجعله حجة لنا وقائدًا لنا إلى جنات 


النعيم . 


89 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ اللهُ عَنّْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الل يل: 
«مَنْ قرا حَرْفًا مِنْ كتَابٍ الله قْلَّهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسنَةُ يشر أَمثَالِهًا لا 
أقول: ألم رف وَلَكِنْ: القه وَلامٌ حَرْفُء وميمٌ حَرْفُ» رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح”2. 

0٠‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قالَ: قال رَسُولُ الله 
يلهه: «إنَّ الذي لَيِسَ في جَوْفِهِ شَيءٌ مِنَ الْقُرْآنٍ كَالبَيِتٍِ الْخَرِبِ» رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ 201 

الشرح 

هذان الحديثان في بيان فضل قراءة القرآن وثوابه» والحديث 

الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكِ قال: «من 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرقًا من القرآن ما له من 
الأجر. . .. رقم :(1913): 

(؟) رواه أحمد في «مسنده» »)717/١(‏ والترمذي؛ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء 
فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجر. . .» رقم (1931). 


ح 6 شرح رياض الصالحين 
قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها» ثم بِيّن ذلك 
في قوله: ”لا أقول ألم حرف, ولكن ألف حرف, ولام حرف», وميم 
حرف» فتكون ثلاثة فيها ثلاثون حسنة . وكذلك بقية الكلمات» فإذا 
قرأ الإنسان القرآن العظيمء ففي كل حرف من كل كلمة عشر 
حسنات وهذه نعمة عظيمة وأجرٌ كثِيرٌء فينبغي للإنسان أن يكثر ما 
استطاع من تلاوة كتاب الله عرّ وجل - وليس بلازم أن تكون قد 
حفظت القرآن كله» اقرأ ما تيسرء حتى لو فرض أنك لم تحفظ إلا 
سورة الفاتحة وجزء عم وتبارك وما أشبه ذلك» كل القرآن خير حتى 
إن الرسول يَكلهِ أخبر بأن من قرأ #كلْ هو آلنّهُ َصحَدٌ» [الإخلاص: .]١‏ 
فكأنما قرأ ثلث القرآن. 


كذلك أيضًا الحديث الذي بعده بيّن الرسول يَلهِ أن الجوف 
الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب» يعني أن القرآن يعمر 
القلب ويجعله مستنيرًا بالعلم وبنور الكتاب العزيز» وإذا فقد القرآن 
من قلب العبد فإنه يكون كالبيت الخرب - والعياذ بالله - ليس فيه 
خير» وهذا أيضًا فيه التحذير من عدم قراءة القرآن» والحرص عليه 
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته. 
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١‏ باب الأمر بتعهد القران 
والتحذير من تعريضه للنسيان 


0/0١‏ 9 عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيّ الله عَنْهُ عَنٍ النّبِي كل قَالَ: 
«تَعَامَدُوا هَذَا الْقُْآن فوَانّذي نَفْسنُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ آَشَدُ تَقَذتَا مِنَّ الإبلٍ 
في عُقُلِهَاه متفقٌ عليه2"0. 

5 - وعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَّ الله عَنّْهُمَا أنّ رَسُولَ الله كله قَالَ: 
نما مَكَلُْ صَاحِبِ القُرْآنِ كمَكَلٍ الإِيلٍ المُعَقَلَةِ: إِنْ عَاهَدَ عَلَيًْا أَمْسَكهَاء 
وَإِنْ أَطْلَقَهَاء ذَمَيَتْ متفقٌ عليه". 

كر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى كتابه رياض الصالحين فى 
باب الأمر بتعاهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان» يعني أن 
كتاب الله عنَّ وجل - إذا من الله عليك فحفظته فتعاهده» وذلك 
لأنه ‏ أي القرآن الكريم ‏ كما شبهه النبي كَِِ كالابل في عقلها يعني 
كالإبل المعقولة إذا تعهدها الإنسان أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب فضائل القرآنء باب استذكار القرآن وتعاهده.... رقم 

(050)» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة 

قول نسيت آية. . .» رقم (07/41. 
(؟) رواه البخاري. كتاب فضائل القرآن. باب استذكار القرآن وتعاهده.... رقم 


(001)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن» وكراهة 
قول نسيت آية. . . » رقم (0749. 


شرح رياض الصالحين 
ح ره 
وضاعت» وقد أقسم على ذلك النبى َك حين قال كما فى حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي 
بيده لهو أشد تفلبًا من الإبل في عقلها"» فينبغي لك أن تجعل لك حزبًا 
معيئًا تتعاهده كل يوم مثلاً - تقول: كل يوم أقرأ جزءًا فتحفظ 


القرآن في شهرء أو جزأين فتحفظه في خمسة عشر يومّاء أو ثلاثة 
أجزاء فتحفظه في عشرة أيام إلى سبعة أيام إلى ثلاثة أيام» تعاهد هذا 
حتى لا تنساه» وقد وردت أحاديث في التحذير من نسيانه لمن 
أهمله» أما من نسيه بمقتضى الطبيعية فإن ذلك لا يضره» لكن من 
أهمل وتغافل عنه ‏ بعد أن أنعم الله عليه بحفظه ‏ فإنه يخشى عليه 
من العقوبة فأنت يا أخي ‏ إذا منّ الله عليك بالقرآن فتعاهده بالقراءة 
بتلاوته بتكرار التلاوة وكذلك أيضًا بالعلم به؛ لأن العمل بالشيء 
يؤدي إلى حفظه وبقائه» ولهذا قال بعض العلماء: قيد العلم بالعمل 
به» فإن العمل بالعلم يقتضي بقاءه؛ لأنه لا يزال على قلبك وعلى 
جوارحكء فإذا صار هكذا فإنه يبقى ولا ينسىء أما إذا أهمل فإنه 
يضيع وينبغي لمن قرأ القرآن أن يقرأه بتدبر وتمهل» ولا يحل له أن 
يسرع السرعة التي توجب إسقاط بعض الحروف؛ لأنه إذا أسقط 
بعض الحروف فقد غير كلام الله عن موضعه» وحرفه أما العجلة 
التي لا تستوجب سقوط الحروف فإنه لا بأس بهاء والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
لللصستحح تش 1 01 


7 باب استتحباب تحسين الصوت بالقران 
وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها 


0١‏ عَنْ بي هُرَيْرَة رَضِيّ اله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل 
يَقولٌ: «ما أن اله بشيء مان َي حَسَن الصُؤْتٍ يتن بارآ 
يد تجهن يد» متفق عليه0", 


مَعَنَى «أَذْنَ النه» أي اسْتَمَعَ» وَهُوَ إِشَارَةٌ إلى الرضَا وَالقَبُولٍ. 
5 وَعَنْ أبي مُوسَى الأشعَريٌ رَضِيّ الله عَنْهُ آَنَّ رَسُولَ الله 
كه قال له: «لَقَدْ أُوتِيتَ مِرْمَارًا مِنْ مَزَامِيرٍ آل دَاؤُد» متفقٌ عليه2. 


وفي رواية لمسلم: أنَّ رسول اله كَل قال لَهُ: «لؤ رَآائْتني وأنا 
أَسْتَمعُ لِقَرَاءَتكَ البارحة»2. 


اليف رواه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب قول النبي كَلْةْ: «الماهر. ..». رقم (7844), 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن. . .» رقم (0795. 

(5) رواه البخاريء كتاب فضائل القرآنء باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم 
(004)» ومسلمء؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت 
بالقران. . ٠.‏ رقم (197) 
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ودؤا#ولللللللش**ءءءءءءء#- 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين في 
آداب القراءة: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» وطلب 
القراءة من حسن الصوت والاستماع لهاء هاتان مسألتان: 

المسألة الأولى : استحباب تحسين الصوت في قراءة القرآن» 
وتحسين الصوت في قراءة القرآن ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: تحسين الأداء بحيث يبيّن الحروف ويخرجها من 
مخارجها حتى يبدو القرآن واضحًا بِيئاء فلا يدغم ولا يحذف شيئًا 
من الحروف؛ لئلا ينقص شيء مما أنزل الله على رسوله وَل . 

والثاني : تجسين الصوت يعني النغمة نغمة الصوت يحسن 
ضوتة بذلك» وكلاهما أمر مطلوب» ولكن الأمر الأول الذي هو 
تحسين الأداء» لا ينبغي المبالغة فيه والغلو فيه بحيث تجد الرجل 
يقرأ القرآن يتكلف ويحمر وجهه. ويتكلف في الغنة وفي الإدغام 
وفيما أشبه ذلك» فإن هذا من إقامة الحروف المتكلفة» ولكن لتكن 
قراءته طبيعية ويبين فيها الحروف والحركات هذا هو المطلوب» 
وأما الغلو والمبالغة فإن هذه ليست بمطلوبة» وبه نعلم أن تعلم 
التجويد ليس بواجب؛ لأنه يعود إلى تحسين الصوت بدون غلو ولا 
مبالغة» فهو من الأمور المستحبة التي يتوصل بها الإنسان إلى شيء 
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وأما القسم الثاني: وهو تحسين الصوت فهذا قد يقول قائل: 
حسن الصوت ليس باختيار الإنسان؛ لأن الله تعالى هو الذي يمن 
على من يشاء من عباده فيعطيه حنجرة واسعة وصوئًا طيبّاء فيقال: 
نعم» الأمر كذلك» ولكن يحسن الإنسان الصوت بالتعلم؛ لأن 
حسن الصوت غريزي ومكتسب, فلا يزال يقرأ بصوت حسن حتى 
يتعلم ويؤدي بصوت حسن, ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: «ما أذن الله لشيء ما أذن 
لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به «أذن» قال العلماء معناه: 
استمع» يعني ما استمع الله لشيء من الأشياء التي يسمعها ‏ جل 
وعلا ‏ مثل استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. 

يعني : نبي - والأنبياء هم أفضل طبقات الخلق ‏ «يتغنى بالقرآن» 
يعني : يقرؤه بصوت حسن ١يجهر‏ به) يعني: يرفع صوته به» فهذا 
هو الذي يأذن الله له أي: يستمع له جل وعلاء فهو جل وعلا 
يستمع ؛ لأنه يحب الصوت الحسن بالقرآن والأداء الحسن» ثم ذكر 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس أحد 
خطباء النبي يهِ أن النبي يك استمع إلى قراءته ذات ليلة فأعجبته» 
فقال النبي يل لأبي موسى «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داودا 


0 © شرح رياض الصالحين 


وآل داود يعني بذلك داود عليه الصلاة والسلام. داود عنده صوت 
عن ججميل رقع عت قال اله تعالى + طا كيال أو نت وكير > 
ا 

فكانت الجبال ترجع مع داود وهو يتلو الزبور لحسن صوته» 
تجاوبه جبال وهي أحجار جامدة» وكذلك الطير تؤوب معه ‏ 
سبحان الله - تأتي فإذا سمعت قراءته تجمعت في جو السماء 


- عط 
5 


وجعلت ترجع معه #8 يِجبَالَ أو مَحَمٌ4 يعني رجّعي معه «وَالطَيْرٌ » 
[سبأ: 5٠١‏ يعني كذلك أمرنا الطير بذلك» فكانت الجبال والطيور إذا 
استمعت إلى قراءة داود الزبور قامت ترجع معه» ولهذا قال النبي 
يله لأبي موسى: القد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود) يعني صونًا 
حسئًا كصوت آل داود» يقول أبو موسى لما قال له الرسول: «لى 
رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة». 

قال: لو علمت أنك تستمع ‏ أو قال تسمع ‏ لحبرته لك تحبيرًا 
يعني : كان يزينه أحسن مما سمعتء قال العلماء: وفي هذا دليل 
على أن الإنسان لو حسن صوته بالقرآن لأجل أن يتلذذ السامع ويسر 
به فإن ذلك لا بأس به ولا يعد من الرياء يعني لا يُّقال هذا الرجل 
حسن صوته حتى يتلذذ الناس بقراءته يكون رياءً» بل هذا مما يدعو 
إلى الاستماع لكلام الله عر وجل -حتى يسر الناس به ولهذا يوجد 


بعض الناس إذا ضاق صدره استمع إلى قراءة إنسان حسن القراءة» 
حسن الصوتء وهذه متوفرة الآن في أشرطة لبعض القراء الذين لا 
يتكلفون القراءة» وأصواتهم حسنة وأداؤهم حسنء» إذا استمع 
الإنسان إليهم لا يكاد يمل؛ لأن كلام الله له تأثير إذا جاء من إنسان 
حسن الصوت وحسن الأداء لا يمل فيستفاد من هذين الحديثين أنه 
ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن على أكمل ما يمكنه أن يقرأه عليه من 
حسن الصوت وحسن الأداء» ونسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم 
ممن يقيم حروفه وحدوده حتى يكون حجة لنا لا عليناء والله 
الموفق + 


2 3 3 


٠‏ - وعَنٍ الْبَرَاءٍ بِنِ عَازب رضي الله عنهما قالَ: سمِعْتٌُ 
النبيّ بل كَرَآَ في العشاءٍ بالتَّينٍ والزَّيْكُونِء فَمَا سَمِعْتٌ أَحَدَا آَحْسَن 
صَونًا منهُ. متفقٌ علبه2"0. 

٠64‏ وعنْ أبي لُبَابَةَ بَشِير بْنِ عَيْدٍ المُنرٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أن 
النّبِيّ علد قَالَ: «مَنْ لَمْ يَتَعْنَّ بالقٌوآن قَلَيْسَ مِنّا رواه أبوداود بإسناد 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء...» رقم (2)1/71 ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء. . .» رقم (454). 
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00 


- 


ومعنى: «يْتَعَنَى» يُحَسّنُ صَوْنَهُ بالقزآن. 

76 وَعَنِ ايْنِ مَسْعُودٍ رَضْيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ لي النْبِي يله: 
«اقرَا علي الْقُرآنَ» فَقُنْتُ: يا رَسُولَ الله آفرَأُ عَلَيْكَ وَعَليْكَ أنْزِلَ؟! قَالَ: 
«إنّي أُحِبُ أنْ أَسْمَعَه مِنْ غَيْرِي» فقراث عَلَيْهِ سُورَةٌ النَّسَاءِ حَتّى جِدْتُ 
إلى هذه الآية: <ز فَكَِتَ إدَا يفا من كل أمّمَ سهد وفنا يكَ عَلَ نوكا 
كيدا »4 [الساء: .]4١‏ قال: «حَسْيُكَ الآنّ» فَالْتَفتُ إِلَيْهِء فَإذا عَيْنَاهُ 


تَذْرِفان. متفقٌ عليه". 
الشرح 

هذه الأحاديث في بيان استحباب تحسين الصوت والقراءة 
بالقرآن الكريم فحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أنه صلّى مع 
النبي يك صلاة العشاء فقرأ: 8 وَآلئينِ والرَيوْنِ © [التين: .]١‏ قال: فما 
سمعت قراءة أحسن من قراءتة+ أو .قال:: صوتا أحسن من صوته» 
وكلاهما صحيح؛ فالنبي يدي أحسن الناس صونًا بالقرآن وهو أول 
وأولى من يدخل في قوله فيما سبق في الحديث: «ما أذن الله لشيء 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة. . .» رقم .)١4579(‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ: حسبك...؛ رقم 


(0060)» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن وطلب 
القراءة من حافظه. . .» رقم .)8٠0(‏ 


شرح رياض الصالحين 


إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به( فرسول الله كل 
أحسن الناس صوئًا بالقرآن» وأحسن الناس أداءً في القراءة؛ لأن 
القرآن عليه أنزل» والقرآن هو خخلقه يلل. 

وفي هذا الخديث دليلٌ على أن صلاة العشاء لا بأس أن يقرأ 
فيها بقصار المفصل؛ لأن التين من قصار المفصل ولكن الأكثر أن 
يقرأ فيها من أوساطه؛ لأن النبي كَل أمر معاذ بن جبل أن يقرأ فيها 
ب «سبح اسم ربك الأعلى»» «هل أتاك حديث الغاشية»» «والليل إذا 
يغشى»» «والشمس وضحاها""" وما أشبه ذلك؛ لكن لا حرج أن 
يقرأ بقصار المفصل (كالتين» وإذا زلزلت وما أشبه ذلك» وكذلك 
أيضًا حثٌ النبي وَل على التخني بالقرآن فقال: «من لم يتغن بالقرآن 
فليس منا) قال العلماء: وهذه الكلمة لها معنيان: 

المعنى الأول: «من لم يتغن به) أي : من لم يستغن به عن غيره 
بحيث يطلب الهدى في سواه فليس مناء وهذا لاا شك - أن من طلب 
الهدى من غير القرآن أضله الله والعياذ بالله . 

والمعنى الثاني: «من لم يتغن» أي من لم يحسن صوته بالقرآن 
لفق تقدم تخريجه. 


(؟) رواه البخاري. كتاب الأذان» باب مَن شكا إمامه إذا طوّل...ء رقم ,)0١6(‏ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء. ٠...‏ رقم (550),. 
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فليس مناء فيدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن وأن 
يستغني به عن غيره. 

وأما الحديث الثالث: فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي 
تكله طلب منه أن يقرأ عليه فقال عبد الله بن مسعود: أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟! فقال كَلِ: «إني أحب أن أسمعه من غيري»؛ لأن 
الإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى تدبر القرآن من القارئٌ» 
فالقارى تجده مركرًا على ألا يخطئ في القراءة» والمستمع يتدبر 
ويتأمل ولهذا قيل «القارىئ حالب والمستمع شارب» يعني القارىٌ 
يحلب الناقة أو الشاة» والمستمع شارب هو الذي يستفيد. 

والمهم أن النبي يلي طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه 
فقال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟! قال: «إني أحب أن أسمعه 
من غيري» فقرأ بسورة النساء حتى إذا جاء إلى قول الله تعالى: 
« كَكِيِفَ دا فا من كل أممَ هيد وَِمْنَا يِكَ عَلَ كتلاه سيدا 
[النساء: »]4١‏ يعني: كيف تكون الحال؟ فقال كلِ: «حسبك الآن» 
يقول: فالتفت فإذا عيناه تذرفان يبكي كَلةِ أن يؤتى به يوم القيامة 
شهيدًا على أمته؛ لأنه يؤتى يوم القيامة من كل أمة بشهيد» الأنبياء 
شهداءء العلماء شهداءء لأن العلماء واسطة بين الرسل وبين 
الخلق» هم الذين يحملون شريعة الرسل إلى الخلق» فهم شهداء» 


فالعالم يشهد بأمرين: 

أمر أعلى» وأمر أسفلء الأمر الأعلى: يشهد بأن هذا حكم 
الله» والأمر الأسفل: يشهد بأنه قد بلغ الناس؛ لأن العالم يبلغ فمثلاً 
يقرأ آية يقرأ حديثا» ويقول للناس معناها كذا وكذا اعملوا بهاء 
فيشهد عليهم» فهو شاهد من طرفين: طرف أعلى وطرف أسفل : 

الطرف الأعلى: أنه يشهد بأن هذا حكم الله بلغه إلى العباد . 

والطرف الأسفل: أنه يشهد أنه بلغ الناس إياه» فقامت عليهم 
الحجة: 

فيوم القيامة يؤتى من كل أمة بشهيد» أول من يشهد الرسل: 
نشهد أننا بلغنا رسالة ربنا إلى خلقهء ويؤتى من هذه الأمة ب 
«محمد» كَل يستشهده الله فيشهد أنه بلغ مع أن النبي َك استشهد ربه 
الناس الخطبة الطويلة البليغة العظيمة قال: «ألا هل بلغت»» قالوا: 
نعم» قال: «اللهم ايل , 

قال: «ألا هل بلغت؟») قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهد»ء قال: 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى...» رقم 2)١1/41(‏ ومسلمء 


كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديّات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال. ..» رقم (1519). 
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«ألاهل بلغت؟» قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهدا . 

لما وصل هذه الآية بكى يك لأنه تصور هذه الحال» تخيلهاء 
حالاً عظيمة» كل أمة جاثية» وكل أمة تدعى إلى كتابهاء كل أمة تأتي 
على الركب مز طندة الهول ريخطلمك » كل أمة تدعى إلى كتابها 9 الوم 
رود ما كم تمن 4 [الجائية: 14]. ولهذا قال في الآية الكريمة التي 
وقف عليها عبد الله بن مسعود: « يَوْمِيِذٍ يود لمن كرو وَعَصءًا 
سول لو شوك يوم الْارْضٌ ولا يَكتْمُونَ أله لَه حَدِينًا 4 [النساء: ؟4]. يعني : 
يودون أنهم ما بعثوا ولا خلقوا ولا قبضوا « فكت امناو كل 
مم هيد وَسِقََا بكَ عل حول سَبِيدًا 2 وميد 2ه الزن 25 
وَحَصَوَأ ايسول لو شوك يهم لْأَرْضٌ ولا يَكْشُْونَ أله حَدِينًا [الساء: 4١‏ - 
؟]. يودون أنهم بقوا في الأرضء أو أن يكونوا ترابّاء ولكن لا 

ينفعهم» ولهذا قال: 8 وَلَايَكتْمُونَ لله حَدِيئا؛ . 

ل ل 0 
ولو كان هذا القارى أقل منه علمًا؛ لأن بعض الناس يعطيه الله تعالى 
حسن الصوت وحسن أداء وإن كان قليل العلم؛ فلا بأس أن تقول: 
يا فلان جزاك الله خيرًا ‏ اقرأ على » إما أن تَعدّن له ما يقرأء وإما أن 
تدع الأمر إليه» فتستمع» وفي هذا الحديت برقة القرآت أنه يتفم بة 
القارئ والمستمع» ولا شك أن القرآن أعظم الكتب بركة» وأفيدهاء 
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وأصلحها للقلب» وأرضاها للرب نسأل الله أن يجعلني وإياكم من 
أهل القرآن الذين يعملون به ظاهرًا وباطناء يموتون عليه ويحيون 
عليه . 

والإنسان إذا كان محتاجًا للحديث فلا يفتح المذياع على القرآن 
ولا المسجل أما إذا كان فارغا ويستمع فهذا طيب. 

فإذا كان الإنسان يتحدث أو في شغل عن القرآن؛ فلا تفتحه؛ 
لأن القرآن أعظم من أن يتحدث الناس ويهجروه» فإما أن تتكلم مع 
الناس» أو تستمع إلى القرآن» أو تغلق المذياع» فالأمر واسع 
والحمدالله. 


امد 2 شرح رياض الصالحين 
محمد 


باب الحث على سور وايات ممخصوصة 


0١‏ عَنْ أبِي سَعِيدٍ رَافِع بْنِ المُعَلَّى رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قال 
لي رَسُولُ الله يكله: آلا أعَلّمْكَ أَعْظَمَ سُورة في الْقُرْآنِ قَبْلَ آنْ تَخْوْجَ مِنَ 
أعَلَمَنّك أعظمَ سُورَةٍ في القُّرآنِ؟ قال: «الحَمْدُ لله رَبٌّ الْعَالَمِينَ هِيّ 
السّبْعٌ المَنَانِي وَالْقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أوتِيتّةُ» رواه البخاري". 
الحث على سور وآيات مخصوصة» وفيما سبق ذكر الحثك على 
القرآن عمومّاء أما هذا الباب ففيه ذكر آيات وسور معيئة لها فضل 
خاص» فمن ذلك سورة الفاتحة فهي أعظم سورة في كتاب الله» 
ولهذا تسمّى أمَّ القرآن» والأم: هو الذي يرجع إليه الشيء فسورة 
الفاتحة ترجع إليها معاني القرآن كلهاء ومعاني القرآن كلها لذلك 
أوجب الله قراءتها فى كل ركعة من الصلوات فقال النبي كَلِنةِ: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب)7) وهذه السورة لها 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 9اإِلْقَدَ مَالننَكَ سَبَعًا ين الْمَتان 
وََلْقُرَءات. ...4 رقم 07/ا4). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات. ..» - 
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خصائص منها: 
أن الإنسان إذا قرأها على مريض فإنه يشفى بإذن الله. لكن 
بشرط أن يقرأها بإيمان مؤمن - يعني يقرؤها وهو مؤمن - بأنها رقية 


نافعة. 

والسرط الثانى: أن يقرأها على مريض مؤمن أيضًا مضدق بأنها 
رقية ونافعة» ويدلٌ على هذا أن النبي يَِ بعث سرية» فنزلوا على 
قوم فاستضافوهم ولكن القوم لم يضيفوهم فسلط الله على سيدهم - 
أي سيد القوم - أن لدغته عقرب» وتأذى منها أذّى شديدًاء فقال 
بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هؤلاء الرهط لعل فيهم قارنًا يقرأء 
فجاؤوا إلى السرية» وقالوا لهم : إن سيدهم لدغته عقرب فهل منكم 
أحد يقرأ؟ قالوا: نعم» لكن لا نقرأ عليكم إلا إذا أعطيتمونا مكافأة 
غنمًا فقالوا: نعطيكم» فتقدم أحد القوم من الصحابة» فجعل يقرأ 
على هذا الرجل سورة الفاتحة ‏ وهو أشد ما يكون من الألم من لدغ 
العقرب فقرأ عليه» فقام الرجل اللديغ كأنما نشط من عقال» يعني : 
كأنه بعير فك عقاله» ليس فيه بأس» فأعطوهم الغنمء ثم قال 


3 رقم (55), ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
وألف وي رقم 095+ 
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نصل إلى النبي كَل فلما وصلوا المدينة وأخبروا النبي كله قال 
لهم : «خذوها واضربوا لي بسهم”' يعني اجعلوا لي سهمًا منهاء 
وإنما قال ذلك تطييبًا لقلوبهم» وإلا فهو يك في غنّى عن هذا وبيانًا 
لحل هذا الشيء» ثم قال للذي قرأها: وما يدريك أنها رقية» فإذا قرأ 
الإنسان على مريض مؤمئًا بأنها رقية ‏ والمريض مؤمن كذلك بأنها 
نافعة بإذن الله فإن الله تعالى ينفع بها نفعًا عجيبّاء هذا من فضائل 
سورة الفاتحة» وهي أعظم سورة في كتاب الله كما في هذا 
الحديثء والله الموفق. 


2 3 3 


5 وَعَنْ آبي سَعِيدٍ الْحّدرِي رَضِيّ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله 
يك قَانَ في قراءة: قُلْ هُوَ الله أَحَدْ: «والّذِي نَفْسِي بِيَدِهِء إِنهَا نَتَعْدِلُ كُلْتَ 
القرآن». 

وفي رواية: أنَّ رسول الله يله قال لأصحابه: «أَيَعْجِرٌ أَحَدُكُمْ أَنْ 
يَقراً بُِنْثِ القُرآنٍ في لَيْنَةِ» شق ذَلِكَ عَلَِهمْ وَقَانُوا: آتِنَا يُطِيقٌ ذَلِكَ يَا 
رَسُولَ الله: فقال: « كل هو اللّهُ أَحد () أَلَّهُ ألصَسمَدُ»4 ثلث القرآن» رواه 
.)١(‏ رواه البخاريء كتاب الطبء باب الرقى بفاتحة الكتاب...ء رقم (51/81): 


ومسلم؛ كتاب السلام؛ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. ..؛ رقم 
93 
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0 وعَنْهُ رَضِيّ الله عَنْهُ آنّ رَحُلاآ سَمِعٌ رَجُا يََرَاً: 0 
أَنَّهُ أَحَدٌ 4 يُرَدَدُهًا فَلَمَا أَصْبَّحَ جَاءَ إلى رسول ان كَل فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ 
وكَأنَّ الرَجُلَ يَتقَالّهَا فقَاَ رَسُولُ اش كله «وَالّذِي نَفْسِي بِيّدِهء إِنهَا 


تيل كنت الُآنِء رواه البخاري””" 
الشرح 
قال النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله من الأحاديث في باب 
الحث على سور معينة من كتاب الله في فضل "فل هو الله أَح عدو 


2 


م )1 سسا ساد 9 جرد ون ولد كد © ولد و أ سكم م 


لحك 4 (الإغلاص : ١‏ 4]؛ وهله السورة تسكى سورة الإخلاض؟ 
لأن الله سبحانه وتعالى ‏ أخلصها لنفسه» فلم يذكر فيها شيئًا إلا من 
أسماء الله وصفاته» وأيضًا من قرأها مؤمئًا بها معتقدًا لما دلّت عليه 
فإنه مخلص لله عرَّ وجل سالم من الشرك هذه السورة كلها أسماء 


لله وصفاته #كلٌ هو ألنّهُ د 4 ا 
وقالوا: انسب لنا ربك؟ يعني ما نسبه؟ يعني : كأنهم يقولون: من 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب فضائل القرآن. باب فضل قل هْوَآنَّهُ كد © . . . ١‏ رقم 
(#كقعمف وكعه), 

(؟) رواه البخاريء كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبيّ كَكلك. ٠..‏ رقم 
* 
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هو ابن له والعياذ بالله ‏ أو أنهم سألوه: من أي شيء هو؟ أمن ذهب 
أو فضة أو ما أشبه ذلك. فأنزل الله هذه السورة #قل هو أللَّهُ 
لم)4. أحد يعني : واحد منفرد عن كل مخلوقاته جل وعلا لا 
يشبهه شيء من مخلوقاته و«أحد) اسم مختص بالله ‏ سبحانه وتعالى 
- لا يطلق على غيره #الله الصَّمَدُ). 

#الصَّمَدُ»#. اختلفت عبارات المفسرين في معناه» لكن المعنى 
الجامع لها أن الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع 
مخلوقاته» فهو الكامل في علمه» وفي قدرته» وفي رحمته» وفي 
حلمه؛ وفي غير ذلك من صفاته وكذلك هو الذي افتقرت إليه جميع 
مخلوقاته» كل الخلائق تصمد إليه في حاجتها وتسأله حتى 
المشركون إذا كانوا في البحر وماجت بهم الأمواج فإنما يدعون الله 
وحدهء فهو جل وعلا ‏ مرجع الخلائق كلها فالصمد إذا: الكامل 
في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاتة: « ل صََلِد وَل 
كدوك يك از خف لحة». 

#لَّمْ يَلدُ4 ليس له أولاد ‏ عرَّ وجل -؛ لأنه غني عن كل أحد» 
قال الله تعالى : 8 أَنَّ يون لَه ولد وَل مَك لد صحَةٌ 4 [الأنعام: .]1١١‏ 
وفي هذا رد وإبطال لما ادعته اليهود والنصارى والمشركون.ء اليهود 
قالوا: عزير ابن الله يعني قالوا: إن الله يلد وابنه عزير» والنصارى 
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قالوا: المسيح ابن الله» والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله 
فأبطل الله ذلك كله: « لم كيد وَلَمَّ يُولَدَ». وذلك لأنه ‏ جل 
وعلا_هو الأول الذي ليس قبله شيء» فهو الأول وما بعده كائن بعد 
أن لم يكن, أما الرب ‏ جل وعلا ‏ فإنه أول أزلي أبدي #وَلَمَ يَكْنَ 


يعنى: لا أحد يكافئته ويكون ندا له لا فى علمه ولا فى قدرته 
ولا فى غير ذلك». ولما اقضغرت عاذ يقوتها وقالوا: #من أَهَدهِنًا 
ُو 4 . قال الله عرٍّ وجل : «أولَرْ روا لك لله ألرى حَلفَهُمْ هو أَمَدمهُمْ 


عد 


ذخآ سي ا جص ع سا در ١‏ ا سام ع2 2 
قو وَكَافُوا بِكَايِينَايَحَحَدُوتَ ؤي فَأرسَلْمَا عليومَ رِحَاصرصرًا في أيارِ نسَاتٍ 4 


لفصلت: 3118]. 


ريحًا: هواء من ألين المخلوقات دمرهم تدميرًا وهم يقولون: 
من أشد منّا قوة؟! والله عزَّ وجل لا يكون له كفوًا أحد. واعلم أن 
كفوًا فيها ثلاث قراءات: كفوًا بضم الفاء والواو» يعني أنها بالواو 
وضم الفاء كفوًا ولا يصلح أن تكون كمُوًا بسكون الفاء ‏ وفيها 
قراءتان أخريان: بالهمز مع سكون الفاءء وبالهمز مع ضم الفاء 
كُْئّاء وكمُئًا ‏ وأما مع الواو فإنها مضمومة» ونسمع كثيرًا من القراء 
يقرؤونها بالسكون مع الواوء وهذا لحن» فأنت إذا قرأتها بالواوضم 
الفاء» وهذه السورة أقسم النبي ككِةٍ أنها تعدل ثلث القرآن» وقال 
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لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟» فشق عليهم 
ذلك» فقال: هل هْوَ آنه سد © أنه سمه () لم جيذ وم 
1د © وَل بي وحنو ك4 [الاعلاص: ١‏ 4] تعدل ثلث 
القرآن) . 


يعت 2 في الأجر كأجر ثلث القرآن» لكنها لا تجزئئ عن 
القرآن» ولهذا لو قرأها الإنسان مثلاً ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة 
في الصلاة لم تجزئه؛ لأن هناك فرقًا بين المعادلة في الأجر 
والمعادلة في الإجزاء» قد يكون الشيء معادلاً للشيء في أجره 
ولكنه لا يعادله في إجزائه» أرأيتم مثلاً الإنسان إذا قال (لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير""2 
عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل يعني يعادل 
عتق أربعة رقاب» لكن لو كان على الإنسان عتق رقبة وقال هذا 
الذكر عشر مرات ما أجزأت» فيجب أن نعلم الفرق بين المعادلة في 
الثواب والمعادلة في الإجزاء» فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب 
ولكنها لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء» ولهذا لو قرأها الإنسان في 
صلاته ثلاث مرات لم تجزئه عن الفاتحة» والله الموفق. 


)١‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء. . .؛ رقم (1791). 


84 وَعَنْ آبي هُرَيّرة رَضيّ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ 
فِي «قُلْ هُوَ الله أَحَدّ»: إِنّهَا تَغْدِلُ ثُنْتَ القُرْآنِ» رواه مسله0". 

6 2 وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ الله 
ني أُحِبٌ هذه السُورَة: قُلْ هُوَ الله أَحَدَء قال: «إِنَّ حُيّهًا أَدْخَلَكَ الْجَنّهَ 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنُ. ورواه البخاري في صحيحه 
تعليقًا". 

١١/‏ - وَعَنْ فب بن عاير رَضي الله عَنْة أن رَسُولَ ا يذ 
قَالَ: 9 تَرَ آيَاتٍ أَنْزِلّث هذه اللَيَْةَ لَمْ يْرَ مكلَهُنَ قَطّ؟ «كُلْ أعُودُ يِرَبٌ 
وَقُلْ أَعُودُ بِرَبُ النّاسٍ» رواه مسله”". 

1/0 - وَعَنْ آبي سَعِيدٍ الْخّدْرِيّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كان 
رَسُولُ الله يكل وَدَ يَتََوَدْ من الجَانَ وَعَيْنِ الإنْسَانِء حَنَى نَزَلَتِ المُعَوَذَنَانِء 


لما نَرَّلَتَ أَخَنَّ بهما وَدَ تَرَكَ مَا سِوَاهُمَاه رواه الترمذي وقال: حديثٌ 
60) 


3 
)ّ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #قُل هو أله 
تكد . . . رقم (815). 

(؟) ذكره البخاري في «صحيحه)» كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة. . 
تعليقا ووصله الترمذي. كتاب فضائل القرآن» باب فضل ما جاء في سورة 
الإخلاص. . .» رقم (5901), 

() رواه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة المعوذتين...» رقم 
.)41١5(‏ 

(5) رواه الترمذي» كتاب الطب» باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين. . .» رقم (5008). 
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١‏ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ انه عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يله قال: 
«مِنّ الْقُرآنِ سُورَةٌ ثلاثونَ آَيَةَ شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَنَّى غفرَ لَهُ, وَهِيّ: « برك 
لِى يدو الملك»4 رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسن. 


وفي رواية أبي داود: «تَشفع20. 


8 وَعَنْ بي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيّ رَضِيَ النه عَنْهُ عن النّْبِي كلل 
قَالَ: «مَنْ قر بِالآيَتَينِ مِنْ آَخْرٍ سُورَةٍ البَكَرةٍ في ليلة كَقَتَاهُ متفق 
علده29, 

قيل: كَقَتَاهُ المَكرُوة تَنْكَ اللَيلَهَ وقيلَ: كَقَتَاهُ مِنْ قيّام اللَّْلِ. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب الحث على قراءة سور 
وآيات معينة من سور القرآن ما سبق في سورة الفاتحة وسورة 
الإخلاص» وقد م الاقم عليهماء ومن ذلك المعوذتان» فإن 
المعوذتين - وهما #قُلْ أَعودٌ يِرَبّ الْمَلْقِ» وه ثلْ أعُود يِرَبٍ اليس » 
ما تعوذ بهن معوذ عن إيمان وصدق إلا أعاذه الله عر 
)١(‏ رءاه أبوداود» كتاب الصلاة» باب في عدد الآي ..» رقم »)١460(‏ والترمذي» 

كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك...» رقم (5891)»: وابن 

0076 ماجهء كتاب الأدب؛ باب ثواب القرآن...؛ رقم‎ ٠ 
»)0:01١( (؟) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة...» رقم‎ 


ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة. ..» رقم (801). 


وجل أما سورة الفلق فيقول الله عزّ وجل # قل أعودٌ رب الْمَكَقٍ 2 


من سر مَاحَلَّقَّ4 [الفلق: ١‏ 7]. يعني : قل أيها الإنسان مستعيئًا بربك: 
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. 


لالْمَلقِ» فلق الصبح» وفلق الحب والنوى» قال الله تعالى: 
« مَلِنُ الجباح 4 [الأنعام: 155 وقال : « هيو مهن كني وَاليرَبَ 4 
[الأنعام: 40]. فهو عزَّ وجل رب الفلق» لا يستطيع أحد أن يفلق شيئًا 
من هذه التي ذكرها الله إلا الله عرّ وجل « ون سَرَّمَاحَلَنَّ» أي: كل 
ما خلق» ومنهم ‏ أي مما خلق ‏ نفسه كما جاء في الحديث 
الصحيح : «نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»2©0 
والنفس أمارة بالسوء فتستعين بالله من شر ما خلق: أي من شر كل ما 
خلق من الإنس والجن والنفس وغير ذلك #9 وَمِن شر عَاسِقٍ إَا 


ع لداعي 


وَقَبَّ4 . 


وتكون فيه الشرور فتستعين بالله من شر الليل ‏ الغاسق إذا وقب - 
يعني إذا دخل # وَمِن سس رْاَلتَتّدسَتِفقٍ الْمْقَدِ» يعني : الساحرات 
)١(‏ رواه الترمذي. كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة التكاح...» رقم »)١١١0(‏ 


والنسائي» كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة. ..» رقم ».)١505(‏ وابن ماجه» كتاب 
النكاح. باب خطبة النكاح. . . » رقم (1895). 
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اللاتي ينفثن في العقد ليسحرن الناس» ونص على النساء وإن كان 
السحر يكون في النساء وفي الرجال؛ لأنه هو الغالب فيهن» ويجوز 
أن يكون المراد من التَمَانَتِ»#. أي: النفوس النفاثات فتشمل 
الرجال والنساء 8# وَمِن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 4 هذه العين» صاحب 
العين ‏ والعياذ بالله ‏ الشرير الذي لا يحب الخير للغير تجده إذا منّ 
الله على أحد بشيء من مال أو جاه أو علم أو ولد أو زوجة أو غير 
ذلك يخرج من نفسه الخبيثة كما يخرج السهم فيصيب الرجل» وهذا 
السهم لا ينفعه شيئًاء لكن نفسه خبيثة - والعياذ بالله ‏ لا تحب الخير 
للغير» فيصاب الإنسان بالعين» قال النبي يَلِهْ: «لو كان شيء سابق 
القدر لسبقته العين2”'' فالعين تدرك وهي حق حتى قال بعض 
العلماء: إنها هي المراد بقوله تعالى: 2 وَإن يَكَادُ الَِينَ كتروا رلوك 
برس لنَاصِمُوا لكر » [القلم: .]0١‏ 


أ جين عند 


ثم قال: إداحسد4 ؛ لآن الحاسد قد لا يحسد يعني : العائن 
لا يصيب كل إنسان» لكن إذا حسد ‏ والعياذ بالله ‏ تعدى شره غيره 
يعني تعدى إلى غيره» ويجوز أن يكوت المراة بالآية: الحاسد العائن 
والحاسد غير العائن؛ لأن بعض الناس حسود والعياذ بالله 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (478/5)» والترمذي» كتاب الطب» باب ما جاء في الرقية 
من العين. ..» رقم ,)5١59(‏ 


كك لت ل ل 1ك ب اك 


يحسد إذ أنه لا يحب الخير للغير» والحسد هو كراهة ما أنعم الله به 
على غيرك أن تكره ما أنعم الله به على غيرك» وإن كنت لا تتمنى 
زواله فاك تمندت زواله ضار أشد: والعياة بالله. والحاسدون. تسال 
الله العافية ‏ لا يحرقون إلا أنفسهم» الحاسد يحترق كلما أنعم الله 
على عباده نعمة احترق قلبه» لماذا فلان يحصل له كذاء أو يصير 
كذا فهذا الحاسد ‏ والعياذ بالله ‏ أحيانًا إذا حسد بغى على الغير 
واعتدى عليهم؛ إذا صار الحسد في قلبه جمرة والعياذ بالله» مثلاً 
افترض أن إنسانًا مَنَّ الله عليه بمالٍ وصار ينفقه في سبيل الله» وهناك 
رجل حسود والعياذ بالله ‏ فإن قلبه يحترق» لماذا أنعم الله على هذا 
الرجل بالمال» وجعله ينفقه في سبيل الله» فتجده مثلاٌ: يتحدث في 
المجالس كلما أثنى على هذا الرجلء قال: هداه الله أنه يرائي ما 
يقصد وجه الله والدار الآخرة. إذا مَنَّ الله على إنسان بعلم أيضًا 
وصار له قبول عند الناس صار - والعياذ بالله ‏ يحسد يحب أن يخفى 
ما أنعم الله به على الإنسان» وهلم جرّاء والحسد والعياذ بالله ‏ من 
كبائر الذنوب» وقد ذم الله اليهود عليه فقال: # أ يَحْسَدُونَ ألنّاسَ عَلٌّ 
مَآءَاتَلهُ م أله من فَضْلِوء © [الساء: 04]. فالفضل لله وليس لأحد سواه 
يؤتيه من يشاء» تحسد الناس إذا أعطاهم الله من فضله جنيت على 
من أعطاهم الله الفضل» وجنيت واعتديت على حق الله عرَّ وجل - 
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كأنك تقول : لماذا ينال هذا الرجل هذه النعمة التى لا يستحقها؟ 
والحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يتعوذ بهاتين السورتين» 
وذكر الترمذي ‏ رحمه الله أن النبى يَلْةٍ كان يتعوذ بالله من الجان 


ع 
أعود 


و2 


٠. . 5‏ هه 2 3 3576 0 7 
ومن عين الإنسان حتى نزلت #قل أعودٌ يرب الْمَلَقٍ » و« قل 
حدس م روه 


بِرَتٌ الئاس *» فصار يتعوذ بهما وترك ما سواهماء والله الموفق. 


1 2 نا 
٠‏ . وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يله قال: 


علد «ما آَنَا المُنْذِر أَتَدْرٍي أي آي منْ كتَّابِ الله مَعَكَ أَعْظمٌ؟ قُلَتُ: «الته 
إِلَهَ إلآ هُوَ الحيٌّ القَيُوم», 5 فَضَرّبَ في صَذري وقَالَ: «ليَهنكَ الْعلّمُ آَنَا 
المُنْذْن» رواه مسله”". 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازها في...» رقم (07/80. 

(1) رواه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي. . .» رقم .)81١١(‏ 
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الشرح 

هذه الأحاديث في بيان فضل آيات أو سور من القرآن الكريم 
منها: سورة البقرة: 

سورة البقرة نقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ قال 
العلماء: معنى ذلك لا تتركوا الصلاة فيها ‏ يعني صلوا في بيوتكم - 
وإنما سمّى البيوت حال عدم الصلاة فيها مقابر؛ لأن المقبرة لا 
تصح الصلاة فيها كما جاء في الحديث عن النبي كك أنه قال: 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمامن”' وقال كلهِ: «لا تصلوا 
إلى القبور ولا تجلسوا عليها:”" . 

فالمقبرة لا تصح فيها صلاة النافلة ولا صلاة الفريضة ولا 
سجدة التلاوة ولا سجدة الشكرء ولا أي شيء من الصلوات إلا 
صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة إذا صلّى على الجنازة في المقبرة 
فلا بأس سواء كان ذلك قبل الدفن أم بعد الدفن» لكن بعد الدفن لا 


)١١‏ رواه الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام...؛ رقم (7117)؛ وابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب المواضع 
التي تكره فيها الصلاة. . .» رقم (0145). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه...» 
رقم (99/7). 
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يصلي عليها في أوقات النهي: يعني : مثلاً لو جئت لحضور جنازة 
بعد صلاة العصر ووجدت أنهم قد دفنوها فلا تصلّ عليها؛ لأنه 
يمكنك أن تصلي في وقت آخر غير وقت النهي كالضحى مثلاً» وأما 
إذا جئت وهم لم يدفنوهاء لكن قد وضعت في الأرض للدفن فلا 
بأس أن تصلي عليها ولو كان ذلك بعد العصر؛ لأنها في هذه الحال 
تكون صلاة لها سبب» والصلاة التي لها سببٌ ليس عنها وقت نهي» 
ثم أخبر كَل أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» 
يعني إذا قرأت في بيتك سورة البقرة فإن الشيطان ينفر منها ‏ من 
البيوت - ولا يقربها» والسبب أن في سورة البقرة (آية الكرسي) . 


ويدلٌَ لهذا ما بعد الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أبي بن 
كعب رضي الله عنه أن النبي ككِهِ سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ 
قال: آية الكرسي فضرب النبي كَلةِ على صدره وقال: «ليهنك العلم 
يا أبا المنذر» يعني هنأه حيث علم أن أعظم آية في كتاب الله (آية 
الكرسي)؛ لأن هذه الآية مشتملة على عشر صفات من صفات الله - 


عات قدت رز لق 4 


عد وج - يقول الله 52 ول : 2639 4 له لح عه القب 
[البقرة: 00؟]. ففي هذا إخلاص التوحيد لله عزَّ وجل - ومعنى ]5 
لَه إلا هو 4. أي: لا معبود حق إلا هو جل وعلا - فجميع 
المعبودات من دون الله معبودة بغير حق ‏ حتى ولو سميت آلهة - 


شرح رياض الصالحين د 
فإنما هي أسماء سمّوها ما أنزل الله بها من سلطان: « العى الوم 4 . 
يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء؛ لأنه الأول الذي ليس قبله شي 


ع 
. زَ - فو ره 3 يقث ىردص 2 . مقر 
والآخر الذي ليس بعده شيء» قال الله عرَّ وجل : ©[ كل من عَليهافانِ وي 


يبك وََهُ رَيكَ ذو لَكَكلٍ وَالْإارِ © [الرحمن: :1. 7؟]. قال بعض 
السلف: ينبغي لمن قرأ هذه الآية « كل مَنْ عا تن » ألا يقف بل 
يقول : « كَل من علهَا ان( ويب وََهُرَيْكَ ذو لكل ناكار 4 لأجل أن 
يتبين في ذلك نقص المخلوقات وكمال الخالق ‏ جل وعلا ‏ فهو 
سبحانه وتعالى ‏ الحي الكامل في حياته» كذلك حياته لا يلحقها 
نقص بوجه من الوجوه» وحياة غيره كلها نقص انظر حياتك أيها 
الإنسان: إن جئت بالسمع فسمعك ناقصء» لا تسمع كل شيء» 
البضر كذلك» الصحة كذلكء ما أكثر الأمراض التي تصيب الناس 
وهكذا بقية أسباب الحياة ناقصة أما الرب - عر وجل - فهو كامل 
الحياة. 


لالَْيُومُ4 معناها: القائم بنفسه القائم على غيره» يعني معنى 
القائم بنفسه لا يحتاج لأحد - عز وجل - 9 وَمَن كُفْرٌ إن اله عنعن 
لْعَلِينَ 4 (آل عمران: 190 ا إن تَكْفْرُوأ َك أله ع عَسَكُمْ ولا يض 


عد 


اوه الْكثْرٌ وَإن تَشْكْروأ بيصَهُ لَكُمٌ © [الزمر: 57. فهو غني» وفي 
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الحديث القدسي أنه قال جلَّ وعلا «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضر وني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني"'' فهو قائم بنفسه لا يحتاج 
لأحدء قائم على غيره. كل مَنْ سواه فإن القائم عليه هو الله عزَّ 
وجل قال الله تعالى: « أكمَنَ هو فيد عل كل فيس يما كسَبَت4 [الرعد: 
*]. يعني كمن لا يملك شيئًا والقائم على كل نفس بما كسبت هو 
الله - عرَّ وجل إِذّا معنى ظالمَيُومُ# له معنيان: هما القائم بنفسه 
يعني : لا يحتاج لأحد» القائم على غيره يعني : كل شيء يحتاج إلى 
الله -عز وجل . 


تس دج بو لغ سه ب 
ِ لا تأخذم ينه ولا هوم 4 [البقرة: 1]. 


السّنة: هي النعاس هو مقدمة النوم» والنوم معروفء فالله ‏ عر 
وجل - لا تأخذه سنة» ولا نوم» والإنسان تأخذه السنة ويأخذه النوم 
اختار أم لم يختر» أحيانًا ينام الإنسان وهو يصلي» ينعس وهو يكلم 
الناس» لا يقدر؛ لكن الرب ‏ عرَّ وجل - لا تأخذه سنة ولا نوم 
لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته» وفي الحديث الصحيح 
عن النبي كل أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام»”"2 يعني : 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. . .» رقم (//181). 


(؟) رواه مسلم. كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام...»» رقم 
(1/9١ا).‏ 
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مستحيل غاية الاستحالة أن ينام عزَّ وجل ؛ لأنه كامل الحياة كامل 
القيومية» من يقوم على الخلق لو نام الخالق! لا أحد فهو جلَّ وعلا 


2 2 3 


٠ 14/17‏ -وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنّْهُ قالَ: وَكَلَنِي رَسُولٌ الله 
يكل بِحِفْظٍ زْكَاةٍ رَمَضَانَ, فآتَاني آتِ؛ فَجَعَلَ يَحْتُو مِنَّ الصَّعَامِ, ل 
فقُلْتُ: لأرْفعَنَّكَ إِلَى رَسُولٍ الله يل قال: إِنّي مِحْتَاجٌ, وعَلَي عِيَالٌ وبي 
حَاحَةٌ شَدِيدَةٌ فَخَلَئْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ, فقالَ رَسُولٌ الله كل: «يا أبَا 
هُرَيْرَةَ مَا ص ٠‏ أسيوؤك الْبَارِحَةَ؟ فقلتُ: يَا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةَ 


وَعِيَالاَ فَرَحِمْتَة ٠‏ فَخَلَيْتُ سَبِيلَةُ قَالَ: «أمَا إِنَّهُ قن كَدّيَكُ وَسَيَعُودُ»» 


فَعَرَفتُ أَنّهِ سَيَعُودُ لِقَولٍ رَسُولٍ الله كل فَرَصَدُْهُ فَجَاءَ يَحْنُو مِنَ 


الطّعامء فَقُلْتُ: لأرْفْعَنّكَ إِنَى رَسُولٍ اله كَل قَالَ: دَعنِي فَإني محْتَاجٌ, 
وَعَلَيّ عِيَالٌ لا مود فرحِمتةُ وَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبّحْتُ فَقَالَ ِي رَسُول 


وهو 


الله يكلِ: «يَا أبَا هُرِيرةٌء مَا فَعَلَ أَسِيرْكَ الْيَارِحَةَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُول الله 
09 


موي ووعان اسك كن «إنَّهُ كَدْ كَدَّبَكَ 
وَسَيَعُودُ فَرَصَّدْنُهُ التَالِتَه فَجَاءَ يَحْنُو مِنّ الطّعَامء فَأخَذْتّهُ فقلتُ: 


لأرْفعَنكَ إِلَى رَسُولٍ الل كله وَهَذَا آخِنُ ثلاث مَرَاتٍ أنَّكَ تَرْعُمُ أَنْكَ لا 
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تَعُودُ كُمّ تَعُودُ! فقال: دَعْنِي فَإني أُعَلّمّكَ كَلِمَاتٍ يَنَْعُكَ الله بها قلث: مَا 
هُنَّ؟ قال: إِذَا أَوَيْتَ إِلّى فِرَاشِكٌ فاقراً آية الْكُوْسِيء فإنّهُ لَنْ يَرَالَ عَلَيْدَ 
ِن الم حافظء ولح يقربة. سَيْطاق حتى تضيع, فَكَلَيْكُ سبيلة 
فَأَصْبَحْتُ فقَالَ لي رَسُولُ الله يَكة: «مَا فَعَلَ أَسِيرُك البَارِحّة؟ فقلت: يا 
رَسُولَ الل زَعَمَّ نّهُ ُعَلّمُني كَلِمَاتٍ يَنْقَعْنِي الله بهاء فَخَلَيْتُ سبيلهء فقال: 
«مَا هِيّ؟» فقلت: قال لي: إذَا أَوَيْتُ إلى فِرَاشِكَ فاقرأ آية الكرسي مِنْ 
أَوَلِهَا حَتّى نَخْتِمَ الآية: « وَإِْ ْم يَمُوسئ أن تُوْنَ لَكَ حَقٌّ 4 وقال لي: لا 
يَزَال عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظ وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَئْطَانُ حَنَّى تُصْبِحَ. فقال النبيُ 
هُرَيرة؟» قلت: لاء قال: «ذَاكَ شَيْطَانٌ» رواه البخاري7". 
الشرج 

هذه القصة قصة عجيبة عظيمة» وذلك أن النبي كَل وكَلَّ أبا 
هُريرة رضي الله عنه على صدقة رمضان يعني على الفطر يحفظها 
وكانوا يجمعونها قبل العيد بيوم أو بيومين» وكان أبو هريرة وكيااٌ 
عليهاء وفي ليلة من الليالي جاء رجل يحثو من الطعام» فأمسكه أبو 
هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله يله فخاف وقال: إنه محتاج 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجادٌ فترك الوكيل شيئاآ فأجازه الموكل 
فهو جائز. . .» رقم (77311). 
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وذو عيال وذو حاجة» فرحمه وأطلقه فلما أصبح وجاء إلى رسول 
الله يكِدِ قال له كك «ما فعل أسيرك البارحة؟» وهذه من آيات الله؛ لأن 
النبي َلِْةِ لم يكن عنده ولكنه علم بذلك عن طريق الوحيء, قال: «ما 
فعل أسيرك البارحة» ؟ قلت: يا رسول الله إنه قال: إنه ذو حاجة وذو 
عيال وإني رحمته وأطلقتهء فقال النبي فل ١كذبك» ‏ يعني كذب 
عليك تها له عيال ولاسجاجة- «وسيعودة يكول: قغلمت أله سبعود 
لقول النبي كَل إنه سبيعود وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بما 
أخبر به الرسول يل كما يؤمنون بما يشاهدونه بأعينهم أو أكثر 
يقول: فرصدته» فجاء»ء فجعل يحثو من الطعام» فقلت: لأرفعنك 
إلى رسول الله يكِهِ فاشتكى شكايته الأولى أنه محتاج وذو عيال 
فرحمه رضي الله عنه وإنما رحمه مع أن الرسول كله قل إنه: 
«كذبك»؛ لأن أبا هريرة يعلم حلم النبي َل وسعة صدره» وأنه لن 
يؤنبه وفعلا لم يؤنبه أطلقه فلما أصبح وجاء إلى النبي يَللِ وأخبره» 
قال: إنه كذبك وسيعود. 


في المرة الثالثة فرصده وجعل يترقبه» فجاء يأخذ من الطعام» 
فقلت: لأرفعن أمرك إلى النبى كَلِةِ فى هذه المرة؛ لأنك قلت: لن 
تعود ثلاث مرات وعدت» فقال: دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك 
الله بهن» قال: وما هن؟ قال: آية الكرسى : # لَك 51 اله لاهو الع 


ل شرح رياض الصالحين 


د 


قوم [البقرة: 700]. إذا أويت إلى فراشك للنوم فاقرأها فإنه لا يزال 
عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» كلمات يسيرة 
تحفظك» لو جعلت عليك حراسًا كثيرين ما استطاعوا أن يمنعوا 
الشياطين عنك» ولكن هذه الكلمات اليسيرة يحفظك الله بها. فلما 
أصبح غدا إلى النبي كَكةِ وقال له الخبر» فقال: إنه صدقك وهو 
كذوب - يعني : هذه المرة ما قاله لك صادق فيه وهو كذوب ‏ أتدري 
من تخاطب منذ ثلاث ليال؟! قلت: يا رسول الله لا أعلم . 

قال: «ذلك الشيطان متلبس في صورة آدمي» وأن له أولاد. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: 

أولاً: أنه لا بأس أن الناس يخرجون صدقات الفطر إلى ولي 
الأمر يعني إلى السلطان أو نائبه فلو شكلت لجنة تقبض زكاة الفطر 
من الناس فإن الإنسان إذا دفعها إلى هذه اللجنة برئت ذمته . 

ثانيًا: جواز تضرف. الوكيل يمأ وكل في إذا :وافق على ذلك 
الموكل؛ لأن أبا هريرة تصرف هذا التصرف وأعطى هذا الرجل أو 
الشخص أقول الرجل أو الشخص لأن الجن يسمون رجال كما قال 
الله تعالى : « وَأْنَهٌ كن ِجَالُ من لانن يمودُونَ بال ين لَلنّ 4 [الجن: ]ء 
فأبو هريرة تصرف في الليلة الثانية مع أن الرسول كك قال: «أما إنه 
كذبيك وسيعود)» فأعطاه. 


شرح رياض الصالحين 5ج 

الثًا: أن الشيطان قد يتمثل بصورة الإنسان» وهو كذلك» 
فالشياطين تتمثل بصورة الأدميين وتتمثل بصورة الإنسان» ويتمثل 
بصورة الكلاب» حتى قال بعض العلماء في قول الرسول يَللهِ: 
«الكلب الأسود شيطان»(2 أي: أن الشياطين تتمثل فتكون كلابًا 
سودًا. ولكن الصحيح أن معنى الحديث أن الكلب الأسود شيطان - 
يعني هو شيطان الكلاب ‏ وأخبثها وأشدها ضررا وتمردًا وتتمثل 
الشياطين بالحيوانات فتتمثل في القطء وتتمثل أيضًا بالحية كما في 
الحديث الصحيح : أن رجلا من الأنصار شابًا تزوج حديثًا فلما جاء 
إلى بيته وجد زوجته على الباب فسألها لماذا؟ قالت: ادخل فلما 
دخل وجد على الفراش حية» فأخذ الرمح فوكزها فماتت» ولما 
ماتت مات هو في الحال» فلا يُدرى أيهما أسرع موءًا: الحية أم هذ 
الرجل؟ لأن الحية هذه صارت جنية» فلما قتلها قتله أهلها في 
الحال؟ ولهذا نهى النبي كك عن قتل الحيات التي في البيوت» فلا 
يجوز للإنسان أن يقتل الحية إذا رآها في بيته» ولكن حرج عليها 
ثلاثة أيام: قل لها: أنت مني في حرجء» لا تقعدي في بيتي» إذا 
جاءت بعد الثالثة اقتلها؛ لأنها إن كانت جنية فهي إذا حرجت لا 
تأتي» وإن كانت غير ذلك أي: كانت دابة من بعض الحيوانات - 


.)01١( رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب قدر ما يُستر المصلي. . .» رقم‎ )١( 


اوه شرح رياض الصالحين 
فإنها لا تدري» تأتي بعد الثالثة وحينئذ تقتل» إلا أن الرسول كَل 
استثنى نوعين من هذه الدواب تقتل ولو في البيوت وهي: «الأبتر 
وذو الطفيتين»» والأبتر يعني قصير الذنب وهو نوع من الحيات فهو 
يقتل ولو في البيت» وذو الطفيتين: يقول العلماء: إنهما خطان 
أبيضان على ظهر الحية هذه تقتل ولو فى البيوت؛ لأنهما كما قال 
النبي كه : «يخطفان البصر)20 من شدة قبحهماء ويدفعان ما في 
بطون النساء من حمل - يعني: يسقطن الحمل -» فلهذا أمر النبي 
كه بقتل هذين النوعين ولو في البيوت» فالشاهد من هذا أن 
الشيطان والجن يتصوران ويتمثلون بصور غير صورهم الأصلية. 

: - وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد أنه يجوز تقديم زكاة 
الفطر قبل العيد ولو بأكثر من يومين إذا كانت تدفع إلى ولي الأمرء 
وولي الأمريجب عليه ألا يصرفها إلا في وقتها. 

4 ومن فوائد الحديث أنه آية من آيات الرسول كَككَِةِ وهو علمه 
بما جرى مع أنه لم يطلع ‏ لكن جاءه الوحي من الله عزَّ وجل . 

” - ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان كلّما جاء إلى فراشه للنوم في 
الليل أن يقرأ آية الكرسى من أولها إلى آخرهاء وليس منها قوله 
تعالى + +3 لك كاه فى لزي 4 [البغرة: -0]. هذه آية خارجة عن آية 


.)937175( رواه مسلم؛ كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرها. . .» رقم‎ )١( 


الكرسي» آخر آية الكرسي : # وَهْوَ لمن الْعَظِيمَ © [البقرة: 00؟]. فتقرأ 
كلما أويت إلى فراشك كل ليلة حتى لا يقربك الشيطان حتى تصبح» 
ولا يزال عليك من الله حافظ» وحدثني بعض الثقات أنه كان يقرؤها 
كل ليلة وأنه نسيها ليلة من الليالي فلدغته عقرب؛ لأن الرسول كَل 
قال: «لم يزل عليه من الله حافظ» وهو نسي أن يقرأها فلم يوجد 
الحافظ فلدغته العقرب» فاحرص إذن على أن تقرأ آية الكرسي كل 
ليلة وخصوصًا إذا أويت إلى فراشك . 


- ومن فوائده: قبول الحق - ولو جاء من أي إنسان حتى ولو 
كان شيطانًا أو مشركاء حتى لو كان يهوديًا أو نصرانيّاء فإن الله قبل 
الحق من المشركين» والنبي كَل قبل الحق من اليهودي» وأقر الحق 
من الشيطان كما في هذا الحديث أما قبول الله من المشركين: # وَإِدَا 
ملوأ ممه الوأ مركا ليآ ابد وأمَهُ نا ييا 4 [الأعراف: 18]. فتعللوا 
بعلتين: الآولى: أنهم وجدوا عليها أباءهم» والثانية ‏ أن الله أمرهم 


بها فقال الله تعالى : # قل إِركَ الله لا آم بالْمَحَكَا أنقُولُونَ عَلّ أله ما لا 
تكَلَمُوت4 . وسكت عن قولهم : ل وَجَدَنَا ليآ ابآهتا4 ؛ لأن قولهم 
هذا حق صحيح» غذ أنهم وجدوا آباءهم على هذه الفاحشة» لكن 


1 


الله لم يأمرهم بها« قُلَ إك لله ايام يالفَحمل. . . » . 


وأما قبول النبي كل من اليهودي: فإنه جاءه حبر من أحبار 
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اليهود ‏ يعني عالم من علمائهم ‏ فقال: إنا نجد أن الله يجعل 
السموات على إصبع» والأرضين على إصبع والشجر على إصبع» 
وذكر تمام الحديث» فضحك او واجله تصديقًا 
ور يسود برق ايو واي يق اليد وَاَلْدرْشُ 


2 ل 


و يم [الزمر: 


وأقر الحق الذي قال به الشيطان كما في هذا الحديث» فيجب 
عليك أيها المسلم أن تقبل الحق من أي إنسان» وأن ترد الباطل من 
أي إنسان» من قال الباطل قوله مردود» ومن قال الحق قوله مقبول؛ 
ولهذا كان من الكلمات المأثورة عند العلماء: أنَّ الزجال يعرفون 
بالحق» والحق لا يعرف بالرجال. يعني: لا تجعل مدار قبولك 
الحق على الرجال» صحيح أن العالم تثق في قوله أكثر من غيره» 
فتقبل ما يقوله» لكن ليس كل ما يقول العالم حقّاء فإنه قد يخطئ 
وقد يصيبء ولكن العالم أقرب إلى الصواب بلا شك؛ ولهذا 
قالوا: إنما يُعرف الرجال بالحق» وأما الحق فلا يعرف بالرجال؛ 
لأن الرجل قد يخطئْ وقد يصيب» والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب قوله: # وما هَدَروا أ حقَّ مدرو . . .24 رقم 
411١‏ ة), ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب منه. . .» رقم ركملا ؟). 
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ونعود إلى شرح آية الكرسي حيث وقفنا عند قوله تعالى: 9 لا 
تعدو كه وله مو 4 والسنة: النعاس» والنوم معروف. 9 لَُمَافَ 
لسوت وَمَان الْدرْضٍْ 4 . هذه الجملة تفيد عموم ملك الله عرَّ وجل 
- فأنة منفرد بالملك سبحانه وتعالى: ما لَه ما فى ألسَموْتِ هما في 
لْذرْضْ 4» والدليل على عموم ملكه أن «ما» في قو 000 ذِ 
الَْرض » . اسم موصول - يعني له الذي واسم الموصو 
ييا حا عدن اك 
لسَّموَتِ4 وتقديم الخبر يدل على الحصرء فلا أحد يملك شيئًا في 
السموات» ولا في الأرض إلا الله وما يملكه الإنسان من ثياب 
وعقارات ونحو ذلك ملك مقيد» لا يستطيع أن يتصرف فيه كيف 
يشاء لو أراد إنسان أن يحرق ثوبه منع» إِذَا فملكي الذي هو ملكي 
لست حرًا في تصرفي فيه إلا على حسب الشرع» ولهذا لا يجوز لنا 
أن نرابي في أموالناء مع أنه ربما يكون الذي أعطى الربا موافمًا 
راضيًا بذلك» لكن لا يجوزء لأننا لسنا أحرارًا في أملاكناء نحن لا 
نملكها إلا ملكا مقيدّاء الملك التام المطلق الذي يفعل فيه المالك 
ما يشاء هو ملك الله عرَّ وجل # لماك لسوت واف الْرض» . 

من دا لْزِى يفقم عندة» ِلَّابإذِفٌ 4 «من»: اسم استفهام بمعنى 
النفي يعني : لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن اللهء والشفاعة معروفة 
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قت 0ط اطس اط 


وهي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة» من المعلوم أن 
ملوك الدنيا مهما عظم ملكهم يأتي الإنسان يشفع عندهم بدون أي 
استئذان» حو إن الملك الكبير الملكث تشفع عنده زوجته ولا 
تستأذن منه» لكن الله عرَّ وجل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه أكرم 
عباده عنده لا يشفع إلا بإذن الله» وهذا دليلٌ على كمال سلطانه ‏ ع 
وجل - وأنه من كمال سلطانه لا أحد يستطيع أن يتكلم عنده ولا 
بالشفاعة التي هي خير إلا بإذنه» مَنْ أكرم الخلق من بني آدم عند 
الله؟ إنه محمد كك ويوم القيامة لا يمكن أن يشفع إلا بعد أن يستأذن 
من الله ثم يسجد سجودًا طويلاً يفتح الله عليه من المحامد ما لم 
يفتحه عليه من قبل ثم يشفع» ومن كان دون محمد ذَلِْةِ فهو من 
باب أولى» لا أحد يشفع إلا بإذن الله لماذا؟ لكمال ملكه وسلطانه 


ٍيَنْلم ماب يهم ومَاحَْمَهُمَ 4: يعلم الله عر وجل «مَابَهَ 
يِيهِمَ 4 كل الأمور المستقبلة « وَمَاخَلمَهُمَ 4 كل الأمور الماضية» 
وهذا دليلٌ على كمال علمه ‏ عرَّ وجل - وأنه محيط بكل شيء: 
ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاًٌ» فما بين يديك: ما تستقبله ولو بلحظة» 
وما خلفك: ما خلفته ولو بلحظة» فمثلاً الآن كلامنا اليوم بعد صلاة 
العصر هل هو من بين أيدينا أو من خلفنا؟ من خلفناء كلماتي الآن 
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أنا أقول الآن» وما بعد الآن هو المستقبل» والآن حاضر وما مضى 
ماضٍ من خلفك فالله ‏ عرّ وجل يعلم ما يكون بين أيدينا الحاضر 
والمستقبل وما خلفنا وهذا يدل على كمال علمه ‏ جلَّ وعلا ‏ لأن 
حا 

ا 
-عزَّ وجل - فليس فيه نسيان ولا جهل سابق» كما قال موسى يَِةٍ لما 
قال له فرعون : 8 َالَ هَمَابَال ارون الول ا ةالْيلْمُّهَ عند رقف كسب 
لا يضِلٌ ري وَلَا يَسَى 4 [طه: ١‏ 01]. لا يضل: يعني لا يجهل» ولا 
ينسى: ما مضى فعلمنا نحن محفوف بآفتين: آفة سابقة وهي 
الجهل» وآفة لاحقة وهي النسيان» وعلم الله عزَّ وجل خال من 
ذلك كله. ' 


م5 اموي سم مه 


وقوله تعالى : مَن وا الَذِى يَقْهَمُ ده إِلَا نو بعكم مَابَنَ 
تلق زلا بيطرة طروي لوو إِلَايمَاضَآة4 يعني : أن الخلق لا 
يحيطوة بشيء من علمه إلا يما شاء. والعلم هنا بمعنى المعلوم 
يعني : أننا لا نحيط بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء الله عزِّ وجل - 

رهذا كقوله: 8 عَِلِم ألْمَيْبِ فَلا يُظهرٌ عل عو أَحَدَا )الام أَرتضَى 


سس ممع 2 


مِن رََسُولٍ ِنَم كسَلَكَ من بن يدي وَمِن لفو رَصَدَا 4 [الجن : 31 007]. 


يديهم 


07 شرح رياض الصالحين 


كذلك أيضًا لا نحيط بشيء من علمه ‏ أي من علم ذاته 
وصفاته ‏ إلا بما شاء» فلا نعلم ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته 
إلا بما شاء» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الأسماء والصفات 
توقيفية» بمعنى أنه يتوقف إثباتها أو نفيها على ما جاء به الشرع؛ 
لأننا لا نعلم من صفات رينا إلا ما علّمنا ولا من أسمائه إلا ما علّمنا 
ولا في ذاته إلا ما علّمنا - عرَّ وجل - وفي هذه الجملة دليلٌ على 
افتقار الإنسان إلى علم الله عزّ وجل وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل 
الله تعالى أن يعلمه ما لم يكن يعلم مما فيه مصلحة ديته ودنياه 
طاوَسِعَ ديه ألمت وَالارْضَ4. الكرسي : قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هو موضع قدمي الله عزَّ وجل وهو دون العرش» والعرش 
أعظم منه» وفي الحديث عن النبي كك أنه قال: 


«ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» 
وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة)”١ 2‏ حلقة 
الدرع صغيرة إذا ألقيتها في فلاة من الأرض يعني في أرض واسعة لم 
تكن شيئًا فهذا السموات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي كحلقة 
ألقيت في فلاة من الأرض - وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 


)١(‏ رواه ابن حبان في (صحيحه 1 ) كتاب البر والإحسان» باب ما جاء في الطاعات 
وثوابها. . . » رقم لرة 
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الفلاة على هذه الحلقة» العرش أعظم بكثير من الكرسي» وخالق 
العرش ‏ جلَّ وعلا - أعظم وأعظم ‏ سبحانه وتعالى ‏ فإذا كان هذا 
شأن الكرسي أنه واسع ومحيط بالسموات والأرض» فالعرش 
أعظم» والرب أعظم من كل شيء» وأكبر من كل شيء # ولا يُودمٌ 
يعوا 4. يعدي : لا ينقل ويعجز الله - عد وجل أن ينظ 
السموات والأرض على ما فيهما من الخلائق وعلى كبرهما 
واتساعهما وعلى علوّه ‏ عر وجلّ ‏ فوق كل شيء؛ فهو لا يغيب عنه 
شيءء لا يثقله أن يحفظ السموات والأرض» ولا يثقله أن يحفظ ما 
في السموات والأرض 9« لَمٌمُعَيكتُ يرا َي يديه وَمِنْ حَلَفِو يحَمَظوكم ين 
أنه 4 [الرعد: .61١‏ مه حير حَفِطا وَهْوَأَنحمُ 4 [يرسف: 
4 فالله ‏ عزّ وجل مع علوه تبارك وتعالى فوق كل شيء لا يَتُوده 
أي : لا يثقله أن يحفظ السموات والأرض #أوَهْوَ لعن العظيم © . 
وهو العلي - جل وعلا ‏ فوق كل شيء؛ وهو العظيم على كل شيء؛ 
قال بعض أهل العلم : والعلو نوعان: علو ذاته ‏ عر وجل - فهو فوق 
وعلو صفاته. فصفاته فوق كل شيءء والعظيم يعني ذو العظمة 
والعزة والكبرياء والعزة والجلال» وبهذه المعاني بالنسبة لهذه الآية 
العظيمة يتبين أنها أعظم آية في كتاب الله» والله الموفق. 


حده شرح رياض الصالحين 


٠١٠١/1‏ - وَعَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيّ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اش كَل قَالَ: 
«مَنْ حَفِظ عَشرَ آيَاتٍ مِنَّ أوّل سُورَةٍ الْكَهْفِهِ عُصِمَ مِنَّ الدَّجّالِ» وفي 
رواية: «مِنْ آخْرٍ سُورَةٍ الكوْف» رواه مسلم”". 

4 - وعَن ابْنِ عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ 
عَلَيْهِ السّلامٌ قَاعِدٌ عِنْدَ النّبيّ بل سَمِعَ نَقيضًا مِنْ فؤقهء فَرَقَعَ رَسَهُ 
فَقَالَ: هذا بَاب مِنَ السَمَاءِ قتِحَ اليم وَلَمْ يُفتّح قط إلا اليَوْمَء فتَرّنَ منه 
مَلَكَّ فقالَ: هذا مَلَكَ نّلَ إِنَى الآرْضٍ لَمْ يَنْزِلُ قط إلا اليَوْمَء فَسّلّمَ وقال: 
سُورَةٍ البَقرةٍء أَنْ نَقرَآَ ِحَرْفٍ منها إلا أعطِيتَة» رواه مسلم”". 

الشرجح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في سياق الأحاديث في باب 
الحث على سور وآيات وسور معينة من كتاب الله ما يتعلق بسورة 
الكهف وما يتعلق بفاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة. 

أما الأول : فإن النبي ككٍِ أخبر أنه من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف أو من آخرها عُصم من الدجالء والدجال رجلٌ كافة 


)١7<‏ رواه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهففب وآية 
الكرسي . . . . رقم (8:9),. 

(؟) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين رقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة. , .» رقم (8:5), 


يبعث في آخر الزمان يدّعي النبوة أولاً يعني أنه نبي ثم يدّعي أنه إله - 
والعياذ بالله - وفتنته أعظم فتنة كانت على الأرض منذ خلق آدم إلى 
قيام الساعة» كما أخبر بذلك النبي كَلةِ وقال: «إن يخرج وأنا فيكم 
فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج ولستُ فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله 
خليفتي على كل مسلم)7١2‏ وقد حذّر النبي يَكِةِ من فتنته وما من نبي 
من الأنبياء إلا أنذر قومه حتى يستعد بنو آدم لهذه الفتنة العظيمة» 
وإلا فمن المعلوم أنه لن يأتي إلا في آخر الزمان» لكن لأجل التنبيه 
لعظم فتنته وأنها كبيرة عظيمة» لا ينجو منها إلا من أنجاه الله علَّ 
وجل - هذا الدجال يجعل الله على يديه آيات خوارق فتنة للناس: 
منها أنه يأمر السماء فتمطر» ويأمر الأرض فتنبت » نيآتي إلى القوم 
ممحلين ليس في أرضهم رعي» ومواشيهم ضعاف عجاف فيدعوهم 
ويمثّيهم» فيتبعونه فيأمر السماء فتمطر» ويأمر الأرض فتنبت» ثم 
تروح عليهم مواشيهم وهي أوفر وأغزر ما تكون لبنًا وما تكون 
لحمّاء ثم يأتي إلى آخرين فيدعوهم» ولكنهم ينكرونه فيصبحون 
ممحلين ليس في أرضهم نبات» هل تجدون أعظم من هذه الفتنة؟! 


لا سيما في البادية» فيب أثلب8 كيرون كين عه اإعله ببعه» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه...ء رقم 
1937 ). 
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ومن أنكره أدخله ناره» وهي جنة فيما يبدو للناس لكنها نار والعياذ 
بالله - وناره نار فيما يبدو للناس لكنها جنة وماء عذب» ولكن الناس 
ليس لهم إلا الظاهرء إلا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا آياته: أنه 
كاذب يعني هذا الدجال ‏ بما أخبرنا به كك من أن هذا الرجل 
مكتوب بين عينيه كافر (كاف ‏ فاء ‏ راء» يق رأها كل مؤمن حتى الذي 
لا يستطيع القراءة - ويعمى عنه كل منافق» فلا يرى هذا المكتوب 
بين عينيه؛ لأنه قد أضل - والعياذ بالله -؛ كما أن الإنسان في القبر 
إذا كان مؤمئًا ‏ أجاب بالصواب وقال: ربي الله» وديني الإسلام» 
ونبيّي محمد» وإذا كان منافقًا ‏ ولو كان قارنًا ‏ لم يجب - والعياذ 
بالله ‏ وأعطانا نبينا يل آية أيضًا بينة وهي أنه أعور ليس له إلا عين 
واحدة وربنا ‏ جلّ وعلا - ليس بأعورء منزه عن كل عيب ونقص» 
فمن وفق سلم من فتنته ونجاء يبقى في الأرض هذا الدجال 
الخبيث» يبقى في الأرض أربعين يومًا أول يوم كسنة ‏ يعني اثنا عشر 
شهرًا ‏ انظرء سبحان الله» الآن الشمس تدور ب75 ساعة حول 
الأرض» لكن أول يوم من أيام الدجال لا تدور إلا باثني عشر شهرًاء 
أي سنئة كاملة؟ واليوم الثاني كشهر - ثلاثون يومًا - والثالث 
كالأسبوع ‏ سبعة أيام ‏ وبقية الأيام كأيامناء يبقى هذه المدة ثم ينزل 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل هذا الدجال» المسيح 
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الصادق النبي الطاهر يقتل هذا المسيح الخبيث الدجال» يسلطه الله - 


نستعيذ بالله منه فى كل صلاة فقال: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله 


من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب 
القبرء ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح 
الدجال)”'؛ لأن فتنته عظيمة» فينبغي لنا أن نستعيذ بالله عر وجل 
- بقلب صادق من فتنة هذا المسيح الدجال» ثم إنه أيضًا من أسباب 
الوقاية من فتنته : أن من حفظ عشر آيات من سورة الكهف من أولها 
أو آخوها وق رأهن عليه عصم عن فتثنه . 

ومن السور المعينة والآيات المعينة سورة الفاتحة وآيتان من 


آخر سورة البقرة فإنهما ما قرأهما واحد من هذه الأمة مؤمئًا موقنًا إلا 
آتاه الله تعالى ما فيهما من الطلب» وفي سورة الفاتحة 8 أهدنا 


عرص ب مريت 


اليل المستويم ا © عك أل 2 2 عر 


لْممَضُوبٍ عَْهِم ولا الاين 4 ونسة: . +5 قال الله تعالى 
لعبده إذا قرأها في الصلاة: قال هذا لعبدي ولعبدي ها سال... وآأما 


دوو ++ 


آخر سورة البقرة: « لا كلك اله تنمكا لا ونعه] هاه كديت وعكها 


».. رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يُستعاذ منه في الصلاة.‎ )١( 
.)08( رقم‎ 


ركس 


عَلَ الْصَوَِ 
الكدفريرك 4 [البقرة: 5 سبع جمل دعائية لا يدعو بها مؤمن 
موقنًا إلا استجاب الله له» وهذه ميزة وفضل عظيم نسأل الله تعالى أن 
يعفو عنا وعنكم وأن ينصرنا على القوم الكافرين. 


5 فاع ها يك عزفا ح مروصط ع عبج خخ اتير افيقظ 2 
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باب استحباب الاجتماع على القراءة 


0/0١‏ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَاَ رَسُولٌُ اش يَل: 
«ومَا اجتَمعَ قوم في بَيْتِ ِنْ بيُوتٍ الله يَتنُونَ كاب الله. وَيَتَدَارَسُونُه 
بَيْنَهُم؛ إل نَزَنَتْ عَلَيهم السّكينة» وعَشِيَتْهُمُ الَحْمَةُ وَحَفْتَهُ الْمَلايكَةُ, 
وَذَّكَرَهُم الله فيِمَنْ عِنْدَهُ» رواه مسله". 

الشرح 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين: 
باب استحباب الاجتماع على القراءة: يعني بذلك أنه من المستحب 
أن الناس يجتمعون على تلاوة القرآن» ويعلمونه» فإن هذا مما ندب 
إليه النبي يَكِ وذلك فيما رواه أبو هريرة عنه يك أنه قال: «وما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة؛ وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنده» هذه أربعة أشياء تترتب على هذا الاجتماع يقول عليه 
الصلاة والسلام: «ما لح ا عاد موه وبيوت الله 
في الأرض المساجدء قال الله تعالى: # في بود 
وَيْكرَ فيبًا أَسْمُم ضيح لم فا لدو وَالآصالٍ و 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر. . .» رقم (5599). 


وَالْأَبَصدرٌ © [النور: حى 0م]. 

وأضاف الله هذه الأماكن إلى نفسه تشريمًا وتعظيمًا» ولأنها 
محل ذكره» وتلاوة كلامه» والتقرب إليه بالصلاة» وإلا فهو - 
ولا يحل فيه شىء من خلقه ‏ جلَّ وعلا ‏ لكن هذه الإضافة 
للتشريف؛ وقد قال العلماء ‏ رحمهم الله المضاف إلى الله نوعان: 

الأول : صفة لا تقوم إلا بمحل» فهذه تكون من صفات الله عزَّ 
بحل كل عزة الله » وقدرة الله» وكلام الله » وسمع اللّه» وبصر 
الله هذه صفة لا تقوم إلا بموصوف فتكون من صفات الله - عر 


03 


وجل . 

الثاني : شيء بائن من الله عرّ وجل مخلوق» فهذا ليس من 
صفات الله وإنما هو مضاف إليه ‏ عزَّ وجل - على سبيل التشريف 
والتكريم مثل: مساجد الله» وبيوت الله » وناقة الله» ومثل قوله تعالى 
في آدم: وَنْفَحَتٌ فيه ين روج 4 [الحجر: 14]. كذلك في عيسى بن 
مريم » فإن الروح شيء بائن من الله عز وجل - منفصل » مخلوق 
من مخلوقاته؛ لكن أضيف إليه على سبيل التشريف والتكريم» 
وقوله كلِ: ١يتلون‏ كتاب الله : تلاوة كتاب الله - علَّ وجل - تنقسم 
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إلى ثلاثة أقسام : 

. تلاوة اللفظ‎ ١ 

" - وتلاوة المعنى. 

وتلاوة العمل . 

أما تلاوة اللفظ: فمعروف يقرأ هذا وهذا وهذا وهي على 
توعين: 

النوع الأول: أن يقرأ القارىئ صفحة أو صفحتين ثم يتابع 
الباقون يقرؤون نفس ما قرأء وهذا غالبًا يكون في التعليم. 

النوع الثاني : أن يقرأ القارى صفحة» أو صفحتين ثم يقرأ الثاني 
بعده صفحة أو صفحتين غير ما قرأه الأول. وهلم جرًا. 

فإن قال قائل: هذا النوع الثاني يفوت فيه ثواب بعضهم؛ لأن ما 
قرأه هذا لم يقرأه هذاء فيُّقال: لا يفوت شيء؛ لأن المستمع 
كالقارىٌ له ثوابه» ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس 
في قصة موسى ذَلَةِ حين دعا على آل فرعون: 9 رَبَنَا يس علخ 
4 القائل هذا موسى كما في أول الآية: # وَدَالك مو رَيَنآ تلت 
ايت وتوت وَمََام زبسَهٌوأقو ا فى الي اليا ربا ليوأ عن سبيلك 


َي روه معرسا 


ريق كات جد ين ل عه نوع جر خلا مباعء ره ضير 
َبَنَا أطيس عل أمَولِهِمْ وََشْدُدْ عَلّ قلويهم قلا يِوْمِنُوأ حي يرأ الْعَدَابَ 


شرح رياض الصالحين 
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للم 4 يرفس جع قال الله تعال + < هذ عت دَحَويكهَا فامتفيكا 
ولا نَبَمَآنِ سييل الت لا يَمْلَمون4 [يونس: 44]. الداعي واحدء لكن 
قال العلماء: إن هارون كان يستمع ويؤمّن على دعائه» فكان الدعاء 


أما التلاوة المعنوية: فأن يتدارس هؤلاء القوم كتاب الله عر 
وجل - ويتفهموا معناهء وقد كان السلف الصالح لا يقرؤون عشر 
آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

أما القسم الثالث من التلاوة فهي التلاوة العملية وهذه هي 
المقصود الأعظم للقرآن الكريم؛ كما قال تعالى : # ككنب أَرَلْنَهُ ليك 
نبزة نتتقاءبن. تلتذكر ذلا الأب 4 تسى: 4+]د العمل بما جاء في 
القرآن وذلك بتصديق ما أخبر الله به» والقيام بما أمر به» والبّعد عما 
نهى عنه» هذه التلاوة العملية لكتاب الله عزَّ وجل يقول يَكلةِ: «إلا 
نزلت عليهم السكينة» السكينة شيء يقذفه الله عر وجل في القلب 
فيطمئن» ويوقن» ويستقرء ولا يكون عنده قلق» ولا شك ولا 
ارتياب» فهو ساكن مطمئن» وهذه من أكبر نعمة الله على العبد أن 
ينزل السكينة في قلبه بحيث يكون مطمئئًا غير قلق ولا شالك راضيًا 
بقضاء الله وقدرهء مع الله عرّ وجل في قضائه وقدره إن أصابته 
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ضرّاء صبر وانتظر الفرج من الله» وإن أصابته سرّاء شكر وحمد الله 
على ذلك مطمئن» مستقر»ء مستريح» هذه السكينة نعمة عظيمة 
نسأل الله أن ينزل في قلوبنا وقلوبكم السكينة ‏ وقد قال الله تعالى: 
« هُوَ الِىَ أَرْلَ لمكي في مُلُوبٍ الْمُؤْمِنينَ رادا يمنا مّمَ يسم 4 
[الفتح : 4]. 

فهي من أسباب زيادة الإيمان «إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة' غشيتهم يعني : غطتهم» والغشيان بمعنى الغطاء 
كما قال تعالى: 8 تَأيّلٍ نا يَمتّى 4 [الليل: .]١‏ يعني : يغطي الأرض 
بظلامه» غشيتهم الرحمة أي: رحمة الله عرَّ وجل - «وحفتهم 
الملائكة» أي: أحاطت بهم يستمعون الذكرء ويكونون شهداء 


عليهم . 


والرابع : «وذكرهم الله فيمن عنده»: يذكرهم الله تعالى في الملا 
الأعلى» وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: "من ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم 27 . فالحاصل أن هذا الحديث يدل 
على فضيلة الاجتماع على كتاب الله عرَّ وجل والله الموفق. 


4 . . . رواه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 8 وَيُسَدَرَكُم الله تَفَسم‎ )١( 
باب الحث‎ ٠... رقم (0)7404 ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.‎ 
.)551/0( على ذكر الله تعالى. . .» رقم‎ 
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6 باب فضل الوضوء 


قال الله تعالى : «يَتايا الَدح ءَامَنوَا ذا فُمَُم ِل الصَلؤة فأَغسِلُوا 
وُجُوهَكْم وَيدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافقِ 4 إلى قوله تعالى : « مَايُرِيِدُ أله ليَجَصَلَ 


- 


تمحرو ست* [المائدة: ل 
الشرح 

قال المؤلف”(2_رحمه الله_: «باب فضل الوضوء» . 

الوضوء : في اللغة العربية مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة 
وأما في الشرع فهو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة» 
والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان» والوضوء من 
نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ على هذه الأمة حيث أمرهم به ورتب عليه 
الثواب الذي سيذكر في هذا الساب إن شاء الله . 

قال الله تعالى : يكام أي ءَامَمْوا ًا فمَشُم ِل الصَلؤة عسوأ وجوه 
يديك إِلَ الْمرَافقٍ وَأمسحوا رءوسكّ وََنْمْلَكُمَ إِلَ الْكَعَبان4 الآية . 

«عآيا ارج خَامنوأ 4 إذا سمغت الله يقرل : آم اديت 

فانتبه وأرعها سمعك, فإماخير تُؤمر به وإماشر تُنهئ عنه» وإما 

خبر صادق تنتفع به فالأقسام ثلاثة: إما خير تؤمر به» وإما شر دُنهئ عنهء 
وإما خبر صادق تنتفع به » كلما قال الله 


- هو الحافظ محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى عام 11/8ه‎ )١( 
.)*46/8( رحمه الله رحمة واسعة - انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ 
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هنا يقول: 9 بايا ال َامَموَا إِدَاقمَثُمَ إِلَ ألصَلرة»4 أي : إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة ‏ الفريضة أو النافلة -8« مَأَعْسِئُوأ وُجُومَكُ وَيرِيَكٌ إلى 
لْمَرَافْقِ» . 

« مثا وُجُوىَخ» : ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين» لأن غسل 
الكفين قبل الوجه سنة وليس بواجبء والوجه من الأذن إلى الأذن عرضاء 
ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولاً ويدخل فيه المضمضة 
والاستنشاق» المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف . 

« وَيدِيَكْْ إِلَ الْمَرَاِفِقِ 4 يعني: واغسلوا أيديكم إلى المرافق» 
والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد. وهو داخل في الغسل؛ 
لأن النبي كَكةِ كان إذا غسل يديه أشرع في العضد», وأدار الماء على 
مرفقيه . 

« وَامَسَحُوأ موك 4 : الرأس يُمسح ولا يجب غسله؛ وهذا من 
رحمة الله عرَّ وجلّبعباده» لأن الرأس فيه شعر فلو فرض غسله لكان فيه 
مشقة على الناس وَلبدأ الماء يسرب على الثياب ولَلّحِق الناسَ مشقةٌ في 
أيام الشتاء» ولكن من رحمة الله أن الرأس يُمسح ولا يُغسل» ومن الرأس 
الأذنان» مصسحان أيضا؛ لآن النبي يل كان يمسح بأَأْئيْه. 

«وَارِبْككَُ إِلَ الْكَعَبَين» يعني : واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» 
والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق» وهما داخلان في 
الغسل» هذه أربعة أعضاء» وهي أعضاء الوضوء. 

ثم قال - عر وجل -: « وَإن كحم دبا َألهّرُواأ» وفي الآية الثانية 
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لفَاعْتَسِلُوا4 : يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة وجب عليه أن يُطهّر جميع 
بدنه: من رأسه إلى أخمص قدميه» ومنه المضمضة والاستنشاق» فإن 
المضمضة والاستنشاق يجبان في الوضوء وكذلك في الغسل . 

ل ون كتُمْ جثبًا فووا 4 والجتب: هو الذي ,حصلت عليه 
جنابة» والجنابة : إما إنزال المني بشهوة وإما الجماع_وإن لم ينزل_» فإذا 
جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل» وإذا 
أنزل وجب عليه غسل سواء جامع أم لم يجامع» حتى لو فكر وأنزل وجب 
عليه الاغتسال. 


«وَإن كنم ترص أوَعَلَ سَمَرِ وج أحَدمَدك بن ال أَوَكََسَعُمُ سآ قم 


هوه 


يدوأ ما سَيَسّمُوأصَعِيدًا طيّ يعني : أن الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو 
الغسل ولم يجد ماءً أو كان مريضًا يتضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم» يضرب 
الأرض بكفيه ويمسح وجهه وكفيهظادَأمَسَحُوايوُجُوحِحكُ وَْذِيكُم يِنَةُ4. 

« مَايْرِدُ أله لِيَجَصَلَ عََحكُم يِنَ حَرَج4 يعني : فيما فرض عليناء 
لم يرد أن يحرجنا ويلحقنا المشقة» بل هو أرحم بنا من أنفسنا وأولادنا 
وأمهاتناء والدليل على أنه أرحم منا بأنفسنا قوله تعالى: « ولا تَفَمْلوا 
شك 4 [النساء: 14]:فالذي يوصيك ألا تقتل نفسك هو أرحم بك من 
نفسكء فهو لا يريد منا بهذا الفرض أن يشق علينا أويلحقنا الحرج . 

« وَلكن يُرِيدُ لِيطَهَرَكُمَ * هذا الذي أراد الله منا بالوضوء والغسل أن 
يطهر ظواهرنا بالماء وأن يطهر بواطننا بالتوحيد» ولهذا يُسنَ إذا فرغت من 
الوضوء أن تتشهد تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له» وأشهد أن 
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محمد عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . 

«وَلِمِمَ يعْمَتَمُ عَلتُْ 4 وذلك بهذا الوضوء الذي يحصل به تكفير 
السيئات ورفعة الدرجات» فإن من توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال: «أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» فتحت له أبواب الجنة الغمانية 
يدخل من أيها شاء”221. 

وقوله : « لَمَلَحكُمْ تنروت + أي : لأجل أن تشكروا الله-عرَّ وجل 
على نعمه» فالواجب على المرء أن يشكر الله على نعمه» لأن نعم الله لا 
تحصى ولا سيما النعم الدينية» لأن النعم الدينية بها سعادة الدنيا والآخرة» 
والشكر : هو القيام بطاعة الله بامتثال أمره» واجتناب نهيه» يعني باللسان 
والأركان والقلوب» الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح ؛ نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته إنه على كل شيء قدير . 

4 وَعَنْ أبي شُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الن يك يَقُولُ: «إنّ 
أُمّتِي يدْعَوْنَ يَوْمَّ القيّامَةِ كُرَا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ الوضوءٍ فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أن 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الطهارة» باب فيما يُقال بعد الوضوء» رقم(00). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء؛ والغر المحجلون من آثار الوضوء 
رقم(”17١)»‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوءء رقم(57١).‏ 
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6 -وعنه رضي الله عنه قالَّ: سّمِعْت خليلي كَل يقول: «تَبنُعُ الجليّةُ مِنَ 
المؤمن حَيْت يَبْنُغُ الؤضوءٌ”''» رواه مسلم. 

5 وعن عثمانّ بِنٍِ عفَّانَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الل كِ: «مَنْ 
تَوَضًا فَأَحْسّنَ الؤضوء. خَرَجّت خَطَايَاهُ مِنْ جِسّدِهِ حَنَّى َخْرُج مِنْ تخت 
أظفاره'"'» رواه مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض 
الصالحين في باب فضل الوضوء . 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَكةِ يقول: 
١إن‏ أمتي يدعون يوم القيامة غرًا مُحجَّلِين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته» فليفعل» يعني: أن هذه الأمة ‏ أمة محمد وَل تَدُعى يوم 
القيامة غرًا محجلين . 

الغرة : بياض الوجه. 

والتحجيل : بياض الأطراف, أطراف اليدين» وأطراف الرجلين. 

يعني أن هذه المواضع تكون نور يتلألاً يوم القيامة لهذه الأمةء وهذه 
خاصة بنا وله الحمدء كما قال النبي يَكِ: ااسيما ليست لأحد غيركم”"12, 
يعني علامة تتبين بها أمة محمد يَكِْ في ذلك اليوم المشهود. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء» رقم(190). 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة. باب خروج الخطايا مع ماء الوضوءء رقم(5589). 

(5) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء 
رقم(47؟). 
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وهذا دليلٌ على فضل الوضوء»ء وأن أعضاء الوضوء تأتي يوم القيامة 
تلوح من النور يقول: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» وهذه 
الجملة ليست من كلام النبي يك بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه» 
وليست بصحيحة من جهة الحكم الشرعي ؛ لأن ظاهرها أن الإنسان يُمكنه 
أن يُطيل غرته: يعني : يطيل وجهه وهذا لا يمكن» فالوجه محدد من الأذن 
إلى الأذن» ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية» لا يمكن أن يُطال» وهذا 
مما يدل على أن هذه الجملة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه قالها 
اجتهادّاء كما أشار إلى ذلك ابن القيم في النونية قال: 
وأتو هقزيرة قال في كسسة 
بدا توه وتو لقان 
وإطالةالغرات ليس بممكن 
أييضااوه ذا واض حالتبيان 
لكن على كل حال ما فرضه الله علينا أن نغسل الوجوه والأيدي إلى 
المرافق» والأرجل إلى الكعبين هذا هو منتهى الوضوءء وكفى به فخرًا أن 
يأتي الناس يوم القيامة وهذه المواضع تتلألاً نورا من أجسادهم من أثر 
الوضوء» ففي هذا دليلٌ على فضيلة الوضوء وعلى إثبات البعث» وعلى أن 
الأمم يوم القيامة تأتي كل أمة تُدعى إلى كتابهاء هل طبّقت كتابها أم لم 
تطبقه؟ 
وأما الحديث الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: #تبلع الحلية من المؤمن حيث ييلع الووء؟ : الحلية يرم القيامة 
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تحللى يها الريجاك والساء يلس الرجال والساء حلية من ذهت وقضة 
ولؤلؤط وَحُْوَا تور من فِضَّةٍ > [الإنسان: «»15١‏ كوت يهان أساورٌ 
ينذكي ولول [الحج : 75]. 

فهم يحلون بهذه الأنواع الثلاثة» يلبس الرجل والمرأة في الجنة حليًا 
من هذه الأنواع الثلاثة: ذهب وفضة ولؤلؤ» ولابد أن تكون مرصوفة على 
وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر؛ لأن التحلي بكل نوع من هذه لا شك 
أنه يُكسب الإنسان جمالاً فإذا رصف بعضها إلى بعض» ورتبت ترتيبًا 
حسنًا أعطت جمالاً أكثر يوم القيامة «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء» » إِذَا كل الذراع يكون حلية» مملوءًا حلية من ذهب وفضة ولؤلؤ 
وهذا يدل على فضيلة الوضوء» حيث تكون مواضعه يوم القيامة يُحلّى بها 
الإنسان في الجنة» جعلني الله وإياكم من أهلها . 

وأما الحديث الثالث: حديث عثمان رضي الله عنه ففيه : «أن من توضا 
فأحسن الوضوء خرجت خطاياه» تخرج خطاياه مع هذا الوضوء حتى من 
تحت أظفاره» وعلى هذا فالوضوء يكون سببًا لكفارة الخطايا حتى من أدق 
مكان وهو ما تحت الأظفارء وهذه الأحاديث وأمثالها يدل على أن 
الوضوء من أفضل العبادات» وأنه عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي به التقرب 
إلى الله عزّ وجل يعني : أن يستحضر وهو يتوضأ أنه يتقرب إلى الله كما 
أنه إذا صلى يستشعر بأنه يتقرب إلى الله» كذلك وهو يتوضأء ويستشعر بأنه 
يمتثل أمر الله في قوله: 8 إذًا فُمَثْم إِلَ الصّلرة عسوأ وجومكم » . 
ويستشعر أيضًا أنه متبع لرسول الله يل في وضوئه» وكذلك أيضًا يستحضر 
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أنه يريد الثواب وأنه يُناب على هذا العمل حتى يتقنه ويحسنه والله الموفق. 


5-8 5-3 ع 
23 2 2 


- وعنه قَالَ: رَآَئْتُ رَسُولَ الله يَكِنَوَضً مثلّ وضوئي هذا ثمَّ قَالَ: «مَنْ 
تَوَضَّأ هكذاء غفِرَ له مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبهء وَكَانَتْ صَلاتُةُ وَمَشَيّهُ إلى المَسْحِدٍ 
»روا هسلم. 

4 وعن أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله بك قالَ: «إذَا تَوَضَأ 
العَبْدُ المُسْلِمُ ‏ أو المُؤْمِنُ ‏ فَغَسَلَ وَحِهّهُ خَرَجَ مِنْ وجهِهٍ كل خَطِينَةٍ َظََ إليْها 
بَعَْنَيْهِ مََ المَاءِء أو مع آخِرٍ قَطْرٍ المَاءِء فَذَا غَسَلَ يديه خَرَجَ مِنْيَيْهِ كَل خَطيئَةٍ 
كان بَطَشَنْها يَدَاهُ مَعَ المَاءِء أو مَعٌ آخْرٍ قَطْرٍ المَاءِء فإذًا كُسَلَ رِجْلَيْهِ خرَجَتْ كُلُ 
خَطِيئَةٍ مَشّتها رجلاه مَعَ المَاءِ أو مَعَ آخْرٍ قطر الماءِء حَتَّى يَخْرْج نَقيا مِنَ 
الذُنُوبِ» رواه مسلم!". 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب بيان 
فضل الوضوء منها: حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ: فغسل 
كفيه ثلانّاء وتمضمض» واستنشق ثلانّاء بغلاث غرفات» وغسل وجهه 
ثلانّاء وغسل يديه إلى المرفقين ثلانّاء ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما 
وأدبر» ومسح أذنيه» وغسل رجليه ثلانًا إلى الكعبين . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبة» رقم(9؟5). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوءء رقم(1545). 
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قال النبي كَلهِ: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا 
يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه'"2» وهذا شيء يسير - ولله 
الحمد ‏ أن الإنسان يعمل هذا العمل ثم يُغفر ما تقدم من ذنبه. وأخذ 
العلماء من ذلك أنه يستحب لمن أسبغ الوضوء أن يصلي ركعتين» وتُسمَى 
سنة الوضوء» سواء في الصباح أو في المساءء في الليل أو في النهار» بعد 
الفجر أو بعد العصر» لأنها سنة لها سبب» فإذا توضأ الإنسان نحو وضوء 
الرسول يل فإنه يصلي ركعتين ليُخفر له ما تقدم من ذنبه . 

وفي هذا الحديث قال: «وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة» 
يعني : زائدًا على مغفرة الذنوب» وليس معنى نافلة يعني صلاة تطوع» قد 
تكون صلاة فريضة» ولكن نافلة : يعني شيئًا زائدًا على مغفرة الذنرب؛ 
لأن ختوبه غقرت يرضوتفب وصلاته الأول فيكوق مغيه للسجد 
وصلاته ولو فريضة نافلة أي زيادة على مغفرة الذنوب؛ لأن النفل في اللغة 
معناه الزيادة» كما قال الله تبارك وتعالى : ل( وَمِنَ الل نَتَهَجَّد يد ناذه ك4 
[الإسراء: 9/9]. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - حديث أبي هريرة في أن الوضوء 
تخرج به الخطاياء إذا غسلت وجهك خرجت خطايا وجهك مع الماء أو 
مع آخر قطر الماءء (أو) هنا للشك من الراوي» وعلى كل حال فإن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلانًا ثلانّاء رقم(70١)»:‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله. رقم(7؟5). 
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الإنسان إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه. وإذا غسل يديه خرجت 
خطايا يديه التي كان قد بطش بهاء وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه 
حتى يخرج نقيًا من الذنوب_ولله الحمد» فهذا دليلٌ على فضيلة الوضوء . 

ولكن مَنْ منا يستحضر هذا الفضل؟! فهل يُكتب هذا الفضل والأجر 
للإنسان سواءًا استحضره أم لا؟ الظاهر ‏ إن شاء الله أنه يكتب له سواء 
استحضر أو لم يستحضرء لكن إذا استحضر فهو أكمل» لأنه إذا استحضر 
هذا احتسب الأجر على الله -عرٌ وجل » وأيقن أنه سيُجازى ويكافأ على 
هذا العمل جزاءً وفاقّاء بخلاف ما إذا توضأ وهو غافل» ولكننا نرجو من 
الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يُكتب هذا الأجر حتى من الإنسان الغافل الذي 
يتوضا على سبيل إبراء ذمته» والله الموفق. 

6 .9 وعنه رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يك آَتَى المقَبرَةً فَقَالَ: «السَّلامُ 
عَلَيِكُمْدَارَ قَْم مُؤْمِنِينَ» وَإِنا إنْشاءً اله بكُمْ لاحِقُونَ وَدِدْتُ أن قد رََئِنَا ِخْوَانَنَا 
قَانُوا: أَوَنَسْنَا إِخُوائَكَ يَا رسُولَ الله؟ قَالَ: «أَنْثُمْ أَصْحَابِيء وَإِخْوائْنَا الّذِينَ لَمْ 
يَأتُوا بَعْدُ» قَانُوا: كَئْفَ نَعْرِفُ مَنْ لّمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ أ 
قَانُوا: بَنَى يا رسولٌ اش قَالَ: «فإنهُمْ يَاثُونَ عُرَا مَحَجّلِينَ مِنَ الؤْضُوءٍء وَأَنَا 
َرَطُّهُمْ عَلَى الحَؤْضٍ”'» رواه مسلم. 


مَتِكَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: 


)١(‏ رواهمسلم: كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم(1145). 
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الفعحرح 

هذا الحديث الذي أورده المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك 
اق المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» أو لَادّحقون: كان النبي يَكليةِ في أول الأمر نهى عن زيارة القبور؛ 
لأن الناس حديثو عهد بشرك» فخشي أن تتعلق قلوبهم بالقبور وتفتتن بهاء 
فنهى عن الزيارة» ثم لما استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم بالزيارة» فقال: 
«كُنْتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تُرَهَد في الدنيا وتذكر 
الآخرة)(2 فأمر النبي يَكةِ بزيارتها وبين الحكمة العظيمة من هذه الزيارة 
وأنها تذكر الموت» تذكر الإنسان الذي على ظهر الأرض أنه اليوم على 
ظهرها وغدًاافي بطنهاء ولا يدري : متى يكون هذا؟ قد يصبح الإنسان على 
ظهر الأرض ويمسي في بطنهاء وقد يُمسي على ظهر الأرض ويُصبح في 
بطنهاء فكان في زيارة المقابر تذكير بالموت أو تذكير بالآخرة؛ لأن 
الإنسان يمر بالمقبرة فإذا فكر وإذا أبوه» أو عمه. أو زوجته. أو أخوه وما 
أشبه ذلك : بالأمس كانوا معه يأكلون ويشربون ويتنعّمون في القصورء 
والآن هم مرتهنون بأعمالهم في القبورء يتذكر العام الماضي في مثل هذا 
الوقت وهم معنا فرحون بالدنيا مغتبطون بها والآن غادروهاء وصاروا 
مرتهنين بأعمالهم» من يعمل خيرًا يلقه ومن يعمل سوءً يلقه» فهي تذكر 


.)١91/1(مقر رواهابن ماجه: كتاب ماجاء في الجنائزء باب ماجاء في زيارة القبور»‎ )١( 
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الآخرة» تذكر الموت حقيقة» اخرجوا إلى المقابر» انظروا هؤلاء العالم 
الذين لا يحصيهم إلا الله عرٍّ وجل أو لآ يُحْصَوْنَ إلا بمشقة» كانوا 
بالأمس معك, والآن هم في بطن الأرض» ولا تدري فلعلك ضجيعهم في 
مدة يسيرة» فهي تذكر الموت كما قال النبي كَل ولهذا كان يخرج هو 
بنفسه إلى البقيع يزور أهل البقيع » ويسلم عليهم يَكةِ ويدعو لهم . 

فسلم عليهم : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» يعني : يا أهل دار قوم 
مؤمنين» يسلم عليهم» والظاهر ‏ والله أعلم أنه يسلم عليهم ويسمعونه» 
إذ لا فائدة من خطاب لا يسمعه المُخَّاطبء لكنهم لا يستجيبون؛ لأنهم 
في قبورهم, فَيُسلّم عليهم فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» وَصدّق النبي يله ما من حي إلا سيلحق الميت 
بمشيئة الله-عزَّ وجل -. 

يقول: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» واختلف العلماء ‏ رحمهم الله 
لماذا قال: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»» وهو أمرٌ معلومٌ متيقن» كيف 
يقول-إن شاء الله-؟ والصحيح أنه لا إشكال في هذا فإن معنى التعليق هنا : 
أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله متى شاء لحقناكم؛ لأن الأمر 
أمره» والملك ملكه» هو الذي يُدِيّر عر وجل ما شاء فيمن شاء» أليس 
الله يقول: ١‏ لَتَدَخْلْنَ لْمَسْحِدٌ آلْحَرَامَ إن سآ أَنَّهُ “امنيت 4 [الفتح: 7307]. مع 
أنهم سيدخلون؛ لأن الله أكد الدخول بالقسم واللام ونون التوكيد» ولا 
شك في أنهم سيدخلونه» ولهذا لما جرى الصلح في الحديبية على أن 
الرسول كَل يرجع ولا يكمل عمرته قال له عمر رضي الله عنه: األسث 
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تحدّثنا آنا تدحل البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» 
فقالعمر : لا . قال ِل : «فإنك آنيه ومطوّف به)2"7 . 

فالحاصل أن كلمة (إن شاء الله هنا ليس معناها التعليق الذي يكون 
الإنسان فيه مترددًا بين حصول الشيء وعدمه» بل معنى التعليق: أن 
لحوقنا بكم ليس باختيارنا ولكنه بمشيئة الله -عزَّ وجل - . 

ثم قال كَل : اوددت أنا لقينا إخواننا» تمنى أن يلقى إخوانه كك اللهم 
اجعلنى وإياكم منهم - تمنى أن يلقى إخوانه قالوا: يا رسول الله ألسنا 
إخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي») أخص من الإخوان ‏ الصاحب أخ 


وزيادة» والآخ أخ بلا مصاحبة» قال: «أنتم أصحابي» يعني : فأنتم أخص 
منهم» وهم  :‏ الصحابة ‏ إخوان للرسول يك وأصحاب له؛ أما من جاءوا 
بعده من المؤمنين فهم إخوانه وليسوا أصحابه. 

«وددت أنا لقينا إخواننا» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله! قال: 
«أنتم أصحابي» ولكن إخواني قوم يأتون بعدي» يؤمنون بي ولم يروني» - 
اللهم لك الحمد ‏ اللهم ثبتنا على ذلك يؤمنون بالرسول يَكِِ وأنه رسول 
الله حقًّا وهم لا يرونه» لكنهم مثل الذين يرونه ‏ قالوا: يا رسول الله كيف 
تعرفهم؟ ‏ يعني: وأنت لم تدركهم ‏ فضرب مثلاً برجل له خيل غرّ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» 
رقم(91774), 


حجرويرق شرح رياض الصائحين 


عُرَ يعني : فيها بياض في رأسها . 

ومحجلة : بياضٌ في أرجلها-مع خيل دهم_يعني سود ليس فيها أي غرة . 

هل يشتبه عليه هذا بهذا؟ قالوا: لا. قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة 
غرًا مُحجّلِين» ففي هذا دليلٌ على فضيلة الوضوء, وأن هذه الأمة يأتون يوم 
القيامة وهم غرّ محجلون من أثر الوضوءء غر يعني: بيض الوجوه. 
محجلون يعني: بيض الأرجل والأيدي» وهذا البياض بياض نور 
وإضاءة» يعرفهم الناس يوم القيامة في هذا اليوم المشهود العظيم» تعرف 
أمة هذا النبي الكريم يَِةِ بهذه السيما والعلامة التي ليست لغيرهم» أسأل 
الله تعالى بمنّه وكرمه أن يحشرني وإياكم على هذا الوجه» وأن يجعلنا من 
أمته ظاهرًا وباطنًا إنه على كل شيء قدير . 


د نا 2 


- وعنة أَنَّ رَسُولَ الله بك كَالَ: «آلا أَدنُكُمْ على مَا يَمْحُو الله به الخَّطَاياء 
ويَرْفَعٌ به الدَرجَاتِ؟» قانُوا: بَلَى يا رسُول اللهء قَالَ: «إسْبَاعٌ الوضوء عَلّى 
المَكَارِهِء وَكَذْرَةٌ الحّطَا إِلَى المساجيء وَانْتَظَارٌ الصَّلاةٍ بَعدَ الصلاةء فََلِكُمُ 
الربَاطُء فَذَلِكُمٌ الرَبَاطُ''» رواه مسلم. 
١‏ وعَنْ أبي مَالك الأشعّريّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسُول الله يَلِ: 
«الطُّهُورٌُ شَطُرُ الإيمَانٍ! '» رواه مسلم. وقد سبق بطولِهِ في باب الصبر. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكارهء رقم(191). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم(571). 
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وفي الباب حديثُ عمرو يْنِ عَبّسةَ رضي الله عنه السّابق في آخر بَابٍ 
الرّجاءِء وَهُوَ حَدِيتٌ عظيمٌ, مُشتمل على جُملٍ من الخيرات. 

7 -وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطاب رضي الله عنه عَنِ النبي تل قالَ: «مَا مِنْكُمُ من 
أحَدٍ يَتَوَضَُّ فَيَيْلِعٌ ‏ أؤ فَيسْبِعٌ الؤضُوء كُمَّ يقول: أَشْهَدُ آنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك لَه وََشْهَدُ أن مَحَمَدَا عَبْدُُ وَرَسُولةء إلآ فُتِحت لَهُ أبُوابُ الجَنّةِ الثَمَانِيةُ 
يَدكْل ين ايها شاة؟'©» رواه مسلم. 

ورَادَ الترمذي: «اللَّهُم اجُعَلْنِي من التََّابِين وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطهّرِين»”". 


الشرح 
هذه الأحاديث في بيان فضل الوضوء» وقد سبق حديث في هذا 
المعنى» وتكلمنا على زيارة القبور التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله - وبيّنا 
أن فيها فائدة عظيمة؛ وهي تذكير الإنسان الموت أو الآخرة» وليُعلمْ: أن 
زيارة القبور لا تحل للنساء» فلا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة؛ لأن النبي 
كي لعن زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج”"؛ ولأن 
المرأة ضعيفة لا تتحمل فربما تنوح وتبكي وتلطم ولأن المقابر - في 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء» رقم(575). 

(؟) رواه الترمذي: كتاب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوءء رقم(00). 

(؟) رواه أحمد في المسند »)559/١(‏ وأبوداود: كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء 
القبور» رقوم(07777»: والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ 
على القبر مسجدّاء رقم(50)» واللنسائي: كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ 
السرج على القبور» رقم(47١5).‏ 
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الغالب ‏ تكون خالية من الناس» فيُحْشَى إذا خرجت المرأة إليها أن يتبعها 
السفهاء والسَّمَل من الناس ويحصل بذلك المحذور والفتنئة» لهذا لعن 
النبي يلي زائرات القبور» أما إذا مرت المرأة بالمقبرة من غير أن تخرج 
لقصد الزيارة فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو كما يدعو الرجل» يعني: 
هناك فرق بين القصد وعدم القصد. 
ثم ليُعلمْ أيضًا أن أصحاب القبور مهما بلغوا من العمل الصالح والتقى 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ولا يملكون لغيرهم أيضًا نفعًا ولا 
ضرّاء ولهذا هم يُدعى لهم ولا يُدعَوْنَء يُدعى لهم كما سبق أن الني مَك 
دعا لهم» ولكنهم لا يُدعون؛ لأنهم لا يفيدون» وقد قال الله عرَّ وجلّ: 
ومن أسَلُ مس يعوا دون نّم لََِيبُ َه ِل يو الْقِمَةِوهْم عن ايه 
لفوت رب وَإدَا حشر النَّاسُ افوأ طح عدا وكانوأ دهم طفن [الأحقاف: 5. 1], 
وقال تعالى : ط َال تم من حونو مَايَتلكورت من يَظمِيرٍ 7 إن 
ترق لا تتثا 20 ول مرا نا اتقتعاها لذ ري لد بكذية 
2 دولا بتُك ممْلكرِ 4 آفاطر: 017 14]. 
أما ما ذكره ‏ رجمه دعن اللعاديتة الباقية» فهو حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي وك قال: «ألا أنبتكم ‏ أو ألا أخبركم بما يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات» وإنما ساق الحديث يك على سبيل 
الاستفهام من أجل أن ينتبه السامع لما يُلقى إليهء لأن الأمر مهمء فقال: 
«ألا أنبعكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله نبئناء قال: «إسباغ الوضوء على المكارهء وكثرة الخطا إلى 
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المساجد.ء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» . 

إسباغ الوضوء على المكاره»: يعني أن الإنسان يتوضأ ويسبغ 
وضوءه على كره منه: إما لكونه فيه حمى ينفر من الماء فيتوضاً على كره؛ 
وإما أن يكون الجو باردّاء وليس عنده ما يسخن به الماء ويكون الماء باردًا 
فيتوضأ على كره» وإما أن يكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول إلى 
مكان الوضوء فيتوضأ على كره. المهم أنه يتوضأ على كره ومشقة لكن 
بدون ضررء أما مع الضرر فلا يتوضأ بل يتيمم» لكن يتأذى ويتوضأ على 
كره» هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» وهذا لا يعني أن 
الإنسان يتقصد على نفسه ويذهب يتوضاً بالبارد ويترك الساخن. أو يكون 
عنده ما يسخن به الماء . ويقول: لا أسخن. أريد أن أتوضأ بالماء البارد» 
لأنال هذا الأجرء فهذا غير مشروع» لأن الله يقول: ا ما يَمَعكلُ أَمَّهُ 


3 
اي 


بِعَدَابِكُمٌ إن سَكْرَشُمٌ وا مَنكُم 4 [النساء: /141]. 

ورأى النبي تكيةِ رجلاً واقمًّا في الشمس قال: «ما هذا؟؟ قالوا: نذر أن 
يقف في الشمسء فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل”'؟. فالإنسان ليس 
مأمورًا ولا مندوبًا في أن يفعل ما يشق عليه ويضره» بل كلما سهلت عليه 
العبادة فهو أفضلء. لكن إذا كان لابد من الأذى والكره فإنه يؤجر على 
ذلك. لأن هذا بغير اختياره . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية» 
رقم( .)507١‏ 


شرح رياض الصالحين 
ل بخ 


كذلك «كثرة الخطا إلى المساجد» فيه دليلٌ على أن الجماعة تكون في 
المسجد ولا تكون في البيت» وأن الإنسان إذا كثرت خطاه إلى المساجد 
فإنه يؤجر : ويّرفع الله به له الدرجات ويمحو عنه الخطيئات . 

وقد ثبت عن النبي كِهِ (إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رُفِعت له بها درجة وحط 
عنه بها خطيئة)”١'‏ وهذه نعمة عظيمة؛ «فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي 
عليه ما دام في مصلاه» اللهم صل عليه؛ اللهم ارحمه» ولا يزال أحدكم 
في صلاة ما انتظر الصلاة) . 

«وكثرة الخطا» يعني: أن يأتي الإنسان إلى المسجد ولو من بعد 
وليس المعنى أن يتقصد الطريق البعيد» أو أن يقارب الخطاء فهذا غير 
مشروع؛ بل يمشي على عادته» ولا يتقصد البعد» يعني : مثلاً لو كان بينه 
وبين المسجد طريق قريب وطريق آخر بعيد لا يتقصد أن يذهب من البعيد 
لكن إذا كان بعيدًا ولابد أن يمشي إلى المسجد فإن كثرة الخطا إلى 
المساجد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات . 

وأما الثالث : «انتظار الصلاة بعد الصلاة» : بمعنى أن الإنسان إذا فرغ 
من هذه الصلاة يتشوق إلى الصلاة الأخرى فرغ من صلاة العصر ينتظر 
بقلبه صلاة المغرب» فرغ من صلاة المغرب ينتظر بقلبه صلاة العشاءء 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم(541). 
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وهكذا يكون قلبه معلقًا بالمساجد: كلما فرغ من صلاة إذا هو ينتظر 
الصلاة الأخرى» هذا أيضا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات . 
قال: «فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» يعني المرابطة والمداومة على 
الخير» وهو داخل في قوله تعالى : ل يَتأيّهًا لت عَامَنُوأ أصيروأ وَصَايرُوأ 
ورا يطو أ سفوا لَه حَلَّكُه تفيحُوركت» [آلعمران: .]٠٠١‏ | 
ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي يكن 
قال: «الطهور شطر الإيمان» : يشمل طهور الماءء وطهور التيمم» 
وطهارة القلب من الشرك والشك والغل والحقد على المسلمين» وغير 
ذلك مما يجب التطهر منه فهو يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية . 
«شطر الإيمان» : نصفهء والنصف الثاني هو التحلي بالأخلاق 
الفاضلة والأعمال الصالحة؛ لأن كل شيء لا يتم إلا بتنقيته من الشوائب 
وتكميله بالفضائل ؛ فالتكميل بالفضائل نصف. والتنقية من الرذائل نصيف 
آخرء ولهذا قال: «الطهور شطر الإيمان» وأما شطره الثاني فهو التكميل 
بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. 
ثم ذكر المؤلف آخر ما ختم به الباب حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أن الرجل «إذا أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإنها تفتح له أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء» » وزاد الترمذي ‏ رحمه الله -: «اللهم اجعلني 
من التوابين» واجعلني من المتطهرين» هذه الأحاديث في فضائل الوضوء» 
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يكن من فضائله إلا حديث واحد لكفى به دعوة إلى الوضوء وإحسانه 


نا 2 د 
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رجججج__-_-_-_ 2 10 0 هد 


7 باب فضل الأذان 

٠٠‏ -عَنْ آبي شُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله يلِِ قالَ: «لَوْ يَعْلّمُ النَّاسُ 
ما في النَّداءٍ والصّفٌ الأوَلِء ثُمَّ لَمْ تَحِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِموا عَلَيْهِ لامْتّهموا عَلَيْه 
وَنَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التّهُجِير لاسْتَبَقُوا إِلَِهِ وَلَوْ يَْلَمُونَ مَا في العَنّمَةٍ والصّبْح 
لأنَوهُمَا وَلَو حَيُْوا'' » متفقٌ عليه. 

«الاستّهامُ» الاقتراع, و«التَّمُجِير»: التبكير إلى الصلاة. 

الفرج 

قال المؤلف _رحمه الله تعالى - «باب فضل الأذان» يعني ما ورد فيه» 
والأذان: هو الإعلام» الإعلام بالصلاة أي بدخول وقتها إن كانت مما 
يقدم» أو بفعلها إن كانت مما يؤخرء هذا هو الأذان» يعني : ينادي الإنسان 
فيُعلم الناس بأن الوقت قد دخل في صلاة آلمغرب» وفي صلاة الفجرء 
وفي صلاة العصرء وفي صلاة الظهر إلا أن يبردوا بهاء فالأذان عند 
دخولهاء وكذلك في أذان العشاء إذا أعتموا بها فالأذان كذلك يؤخرء 
وإلا فإنه يؤذن عند دخول الوقت؟ لقول النبي يِه : «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم'") والأذان المشروع هو الذي يؤذن للصلوات 
الخمس» وفرض في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي يَْهِ إلى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم(719): ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(579). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد» رقم(578)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم(514). 


شرح رياض الصالحين 
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المدينة شرع الأذان» واختلف الصحابة حين تشاوروا كيف يُعلّم بدخول 
وقت الصلاة؟ فقال بعضهم : نوقد نار عظيمة يعرف الناس أن الوقت قد 
دخل» وقال بعضهم : بل نضرب بالناقوس_الناقوس_ الذي يشبه الجرس . 

وهو الذي ينادي به النصارى لصلواتهم» وقال آخرون: بل ننفخ 
بالبوق كما يفعل اليهود» وكل هذا كرهه النبي يك فرأى رجل من الصحابة 
- وهو عبد الله بن زيد ‏ رأى رجلا في المنام وفي يده ناقوس قال له : أتبيع 
هذا؟ قال: وماذا تصنع به؟ قال: أعلم به للصلاة» قال: أفلا أدلك على 
خير من ذلك. قال: بلى» فقرأ عليه الأذان» وقرأ عليه الإقامة فلما أصبح 
غدا إلى النبي تك وأخبره بالخبر» فقال النبي يَكلهِ: «إن هذا رؤيا حق» ثم 
علمه بلالا فأذن به('2» بهذا الأذان المعروف. 

ولما كان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثر الناس جعل أذانًا 
أولاً للجمعة قبل الأذان الثاني الذي هو عند حضور الإمام؛ فكان في يوم 
الجمعة أذانان» أذان أول وأذان ثانِء وفي رمضان أمر النبي ككةٍ بلالا أن 
يؤذن في آخر الليل إذا قرب وقت السحورهء وقال: «إن بلالاً يؤذن بليل 
ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم» فإنه لاايؤذن حتى يطلع الفجر*"'» فصار عندنا الفجر لها أذان أول» 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (0)977/4» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» 
رقو(449)» والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في يدء الأذان» ‏ مختصرًا - 
رقم(1894). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبرهء رقم(/2)519» - 
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ولكن ليس لها بل لأجل الإعلان بأن وقت السحور قد حل» والجمعة لها 


أذان أول من سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين 
الذين أمرنا باتباع سنتهم . 

قال بعض المتحذلقين الذين يدعون أنهم سلفيون سنيون: قالوا إن 
أذان الجمعة الأول لا نقبله؛ لأنه بدعة» لم يكن على عهد النبي كَل وهذا 
القول منهم قدح للنبي يَلئْةِ وقدح بالخلفاء الراشدين وقدح بالصحابة رضي 
الله عنهم » وهؤلاء المساكين وصلوا إلى هذا الحد من حيث لا يعلمون. 

أما كونه قدحًا بالرسول كَكةٍ فلأن النبي كَل قال: «١عليكم‏ بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي227 وبإجماع المسلمين أن عثمان 
رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين» وأما كونه قدحًا بالخلفاء الراشدين» 
فهو قدح بعثمان رضي الله عنه وهو منهم» والقادح في واحد منهم قادح في 
الجميع » كما أن المكذب للرسول الواحد مكذب لجميع الرسل» وأما 
كونه قدحًا بالصحابة؛ فلن الصحابة لم ينكروا على عثمان رضي الله عنه 
مع أنه لو أخطأ لأنكروا عليه كما أنكروا عليه الإتمام في (منى» في الحج» 
فهل هؤلاء المتحذلقون أعلم بشريعة الله وبمقاصد الشريعة من الصحابة؟! 


ومسلم: كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
رقو(؟9١01.‏ 

)١1(‏ رواه أحمد في المسند(51/4١).»‏ والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدعء رقم(5777)» وابن ماجه: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» رقم(؟]). 


دحو شرح رياض الصالحين 


لكن صدق رسول الله يك : «أن آخر هذه الأمة يلعن أولها ‏ والعياذ بالله - 
ويقدح فيهم)'"2» فالآذان الأول للجمعة أذان شرعي بإشارة النبي يله 
وسنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة الإجماع 
السكوتي ولا عذر لأحد» وقطع الله لسان من يعترض على خلفاء هذه الأمة 


الراشدين وعلى الصحابة . 
قد يقول قائل: لماذا لم يُشرّعه الرسول يل والجمعة موجودة في 
عهده؟ 


والجواب: أن السبب هو أن الناس في عهد عثمان كثروا واتسعت 
المدينة» واحتاجوا إلى أذان ينبههم يكون قبل الأذان الأخير الذي يكون 
عند مجيء الإمام فكان من الحكمة أن يؤذن» وقد بنى عثمان رضي الله عنه 
على أساس: فها هو النبي يل يأمر بلالاً أن يؤذن في آخر الليل لا لأن 
الصلاة حلت صلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم» فهو مقصد 
شرعي» ولا إشكال في شرعية الأذان الأول ليوم الجمعة» فهو مشروع 
بسنة الخلفاء الراشدين وإيماء سيد المرسلين محمد يَليْةِ وإجماع الصحابة 
الذين أدركوا هذاء أما الأذان في آخر الليل فإنه مشروع بسنة النبي مَلِهٌ في 
رمضان لإيقاظ النائم» وإرجاع القائم» لكن هل يشرع في غير رمضان؟ 
نقول: لعله قياسًا على فعل عثمان رضي الله عنه نرى أنه لا بأس به . 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف» 
رقم(١١2)5151‏ وابن ماجه: المقدمة» باب من سئل عن علم فكتمهء رقم(517). 
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وها هنا مسألة ثانية «الصلاة خير من النوم»: زعم بعض المتأخرين 
أنها تقال في الأذان الأول الذي قبل الفجرء وأخطأوا خطأ عظيمّاء لأن 
النبي يَكِِ أمر بلالاً أن يقول: «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجرء قال: 
«إذا أذنت بالأول لصلاة الصبح فقل : الصلاة خير من النوم)”'' . ومعلوم أن 
الآذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها لقول النبي كَِةِ: «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم”") وسُّمّي أذانًا أولاً باعتبار الإقامة لأن الإقامة 
أذان ثان» كما قال النبي كَل : «بين كل أذانين صلاة("2» وجاء في صحيح 
مسلم ‏ رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فإذا أذن الأول 
للفجر”*' - يعني : قام النبي يل حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه لصلاة الفجر . 

وهذا صريحٌ في أن أذان الفجر الأول هو ما يكون بعد دخول الوقت» 
وأما الأذان آخر الليل فليس أذانًا للفجر بل هو أذان للنائمين ليقومواء 
وللقائمين ليرجعوا ويتسحروا إذا كان ذلك في وقت الصوم . 

والأذان من أفضل الأعمال» وهو أفضل من الإمامة» يعني أن مرتبة 
المؤذن في الأجر أفضل من مرتبة الإمام» لأن المؤذن يعلن لتعظيم الله 
وتوحيده والشهادة للرسول بالرسالة وكذلك أيضًا يدعو الناس إلى الصلاة 


.)5٠08/؟(دنسملا رواه أحمد فى‎ )١( 

0 روا البخاري: كناب الأذات» ياب المكاث بين السجدتين»: رقم (85). 

() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم(575)» 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء بي نكل أذانين صلاة» رقم(818) . 

(:) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من انتظر الإقامة» رقم(2)577 ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد الركعات النبي كله رقم(0777). 


2 شرح رياض الصالحين 
كح ج77 000000707070777 ا 


وإلى الفلاح في اليوم والليلة خمس مرات أو أكثر» والإمام لا يحصل منه 
ذلكء» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولاشيء إلا شهد له 
يوم القيامة”'"» ولهذا كان الأذان مرتبته في الشرع أعلى من مرتبة الإمامة . 

فإن قال قائل: إذا كان كذلك لماذا لم يكن الرسول كَلهِ يؤذن ولا 
الخلفاء الراشدون» أجاب العلماء عن هذا بأن النبي كه والخلفاء 
الراشدين كانوا مشغولين بمصالح العباد؛ لأنهم أئمة وخلفاء يدبّرون أمور 
الأمة» والأذان في عهد الرسول يَليةِ ليس كالأذان في وقتناء الآن إذا أراد 
الإنسان أن يؤذن ليس عليه سوى أن ينظر إلى الساعة ويعرف الوقت حل أو 
لم يحل» لكن في عهد الرسول وَل يراقبون الشمس ويتابعون الظل حتى 
يعرفوا أن الشمس قد زالت» وكذلك أيضًا يراقبونها حتى يعرفوا أنه غربت 
ثم يراقبون الشفق» ثم يراقبون الفجر» ففيه صعوبة» صعوبة عظيمة» 
لذلك كان النبي يَليةٍ والخلفاء الراشدون لا يتولون الأذان» لا لأن فضله 
أقل من الإمامة» ولكن لأنهم مشغولون بماهم فيه عن الأذان. 

وقد بيّن النبي ب فضيلته بأن الناس «لو يعلمون ما في النداء ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» سبحان الله العظيم فمعنى هذا أن 
الناس لو يعلمون ما في الأذان من فضل وأجر لكانوا يقترعون أيهم الذي 
يؤذن» بينما الناس الآن مع الأسف يتدافعونه . 

هذا يقول: أَذّْن يا فلان» أذنيا فلان. . » فيقول: أنا والله صوتي ليس 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
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حسنّاء أو ليس عاليًا. . » أو يقول: إن ناسًا آخرين سوف يؤذنون» فيغبطهم 
الشيطان عن فعل الخيرء وها هو النبي يله يقول: «ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه يعني يقترعون عليه - لاستهموا» 

فينبغي عليك إذا كنت في رحلة أن تحرص على أن تكون أنت المؤذن 
ومعلوم أن الرحلة لها أمير سواء رحلة سفر أو نزهة_فلابد أن يكون هناك 
أمير فإذا رتّب الأمير شخصًا للأذان فليس لأحد أن يتقدم ويؤذن» لأنه صار 
مؤذّنًا راتبّاء وكذلك إذا قال لأحدهم: أنت الإمام؛ صار هو الإمام ولا 
أحد يتقدم عليه لقول النبي يَكِةِ: «لا يَوْمنَ الرجلّ الرجلّ في سلطانه إلا 
ونه وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . 

د 3 نا 

84 2 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رِسُولَ الله كَل يَقُولَ: 
«المُوَدَنُونَ أطُوَّلُ النّاس أَعْنَاقًا يَوْمَ القيّامّة!''» رواه مسلم. 

وعَنْ عَيْد اله بْنِ تَيْدٍ الوَحْمَنِ بْنِ بي صّعْصّعَة أنَّ أبَاسعيد الخذْرِيٌّ 
رضي الله عنه قَالَ لَهُ: «إنّي أَرَاكَ تحب الْقَنّمَ وَالْبَادِيَةَ فإذًا كُنْتَ في غَنْمِكَ -آؤ 
بَادِيتكَ ‏ فَأَذّنْتَ للصّلاةِء فَارْقَعْ صَْتَكَ بِالندَاءِ فإنَّهُ لايَسْمَعُ مَدى صَْتٍ المُؤدنٍ 
جنٌء وَلآ إِنْسٌ, ول شي إلا شَهِدَ لَه يَوْمَ الْقيَامَةِ"» قال أبو سعيد سَمعتُة مِنْ 
رَسُولٍ الل وَل رواه البخاري. 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم(577). 


(؟) رواهمسلم: كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه؛ رقم(781) . 
() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء» رقم(509). 
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الشترح 
هذان الحديثان ذكرهما المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب «فضل 
الأذان» عن معاوية رضي الله عنه أن النبي يَكِ قال : «المؤذنون أطول الناس 
أعناقًا يوم القيامة» إذا بُعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم ميزة ليست 
لغيرهم وهم أنهم أطول الناس أعناقًا فيعرفون بذلك تنويهًا بفضلهم 
وإظهارا لشرفهم» لأنهم ‏ أي المؤذنين ‏ يؤذنون ويعلنون بتكبير الله عزَّ 
وجل وتوحيده والشهادة لرسوله تك بالرسالة» والدعوة إلى الصلاة وإلى 
الفلاح» يعلنونها من الأماكن العالية» فلهذا كان جزاؤهم من جنس العمل 
أن تعلو رءوسهم وأن تعلو وجوههم التي يتكلمون منها في هذا الأذان 
وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة» وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن 
يحرص على أن يكون مؤذنًا حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه فإنه ينبغي 
أن يبادر لذلك» وقد سبق أن النبي يَكلهِ قال: «لو يعلم الناس ما في النداء ثم 

لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». 
وكذلك من فضيلة الأذان ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي كَكِه: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد 
يوم القيامة»» وهذا أيضًا من فضائل الأذان أن صاحبه يشهد له يوم القيامة 

بأنه من المؤذنين تنويهًا بفضله وبيانًا لثوابه . 
فالحاصل : أن الأذان له فضل عظيم» وأنه ينبغي للإنسان أن يكون 


مؤذنًا إلا أنه إذا كان هناك مؤذن راتب فإنه لا يحل لأحد أن يتجاوز ويؤذن 
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عنه إلا إذا كان قد وكله أو ما أشبه ذلك» يعني لا تظنوا أن الإنسان ينبغي له 
أن يبادر للمسجد ويؤذن قبل أن يحضر المؤذن الراتب» لأن هذا عدوان 
عليه» وقد قال النبي يك : «لا يَوْمّنَ الرجلٌ الرجلّ فى سلطانه إلا بإذنه”"2» 
الله الموقق : ْ 


يننا 2 2 

5 9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله ككِ: «إذَا نُودِي 
بالصّلاةِ أَدْبََ الشَيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حنَّى لا يَسْمَعَ التَاذِينَ فإذّا قُضِيّ الندَاءُ 
قبل حَنَّى إذَا وب للصَّلاةٍ أدبن حَتَّى ذا قضِيّ التَّنُويبُ أَقبَلَ حَنَّى يَخْطِرَ بَيْنَ 
المَْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُنْ كَذَاه وَاذْكُر دا لما لم يَذْكُن مِنْ قَبْلُ حَنَّى يَظلَ الوَجُلُ 


٠٠‏ - وَعَنْ عَيْدٍ الله يْنِ عَمْرو بْنِ القاص رضي الله عنهما أنه سَمعٌ رَسُول 
الله يله يَقُولُ: «إذّا سَمِعْتُمْ النداء المُؤّذّنَ فَقُونُوا مِذْلَ ما يَقُولُ كُمَ صَلُوا عَلَّيّ» فإِنَّهُ 
من ملّى عي صَلاةٌ َلى انه َيه بها شرا كم منُوا اله لي الوسيئة. فده 
مَنْزَِةٌ في الجَنَِّ لا تَنْبِغِي إلا لعَيْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أَنْ أحُونَ أَنَا هوه َمَنْ سَألَ 
لي الوسِيلّة حَلَّثْ لَهُ الشَّفَاعَةُ””"» رواه مسلم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» من أعن بالإمامة» رقم(579). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» فضل التأذين» رقم(708)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه» رقم(0789. 

() رواهمسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم(785). 


ححروع شرح رياض الصالحين 


الشرح 

هذه الأحاديث أيضًا فى فضل الأذان: منها حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط كراهة أن يسمع ذكر الله 
[الناس: 3 الذي يخنس عند ذكر الله ع وجل - ويختفي ويبعد» لأن 
الشيطان أكره ما عنده عبادة الله» وأبغض ماعنده من الرجال عباد الله» وأحب 
ما يحب الشرك بالله عر وجل والمعاصيء لماذا؟ لأنه يأمر بالفحشاء: 
«ا الشَّيِكانٌ يَعِدكُمْ الْمَفْرَ وَيَأمُوْصكُم بالَْحْسسة © [البقرة: 134]. 

فيحب من الناس أن يأتوا ما لم يأمر الله به» ويكره منهم أن يأتوا ما أمر 
الله عر وجل -. 

فإذا أذن المؤذن ولَى وأبعد عن مكان الأذان حتى يخرج بعيدًا عن 
البلاد لئلا يسمع الذكر» فإذا انتهى الأذان أقبل حتى يغوي بني آدم» فإذا 
ُوبٍ يعني أقيمت الصلاة فإنه في حال الإقامة أيضًا يبُولَي ويُدبر» ثم إذا 
فرغت الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يعني يحول بين المرء وقلبه 
فى صلاته : يقول له : اذكر كذاء اذكر كذاء اذكر كذا يُذكره بأشياء قد نسيها 
وهذا أمر يشهد له الواقع فإن الإنسان أحيانًا ينسى أشياء فإذا دخل فى 
الصلاة فتح الشيطان عليه باب التذكر حتى جعل يذكرهاء ويُذكر أن رجلا 
اشتكى إلى آخر وقال له: إنه استودع وديعة ‏ يعني عظيمة ونسيهاء فقال 
له اذهب فتوضأ فصل ركعتين وستذكرهاء ففعل الرجلء فذكرهاء ذكره 
إياها الشيطان . 
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وصدق رسول الله َكِيةِ حيث أراد في هذا الحديث فائدتين عظيمتين: 

الفائدة الأولى: بيان فضل الأذان» وأنه يطرد الشياطين» ولهذا 
استحب كثير من العلماء إذا ولد المولود أول ما يولد أن يؤذن في أذنه حتى 
يطرد الشيطان عنه» وبعض أهل العلم يقول: يؤذن في أذنه حتى يكون أول 
ما يسمع ذكر الله عرّ وجل وعلى كل حالء فالأذان يطرد الشياطين» 
ولكن هل إذا أذن الإنسان في غير وقت الأذان هل يطرد الشياطين؟ الله 
أعلم» لكن ذكر الله على سبيل العموم يطرد الشياطين» لأن معنى الخناس 
الذي يخنس عند ذكر الله -عزَّ وجل -. 

أما الحديث الثاني : ففضيلته أن النبي كَللِ أمر إذا سمعنا المؤذن أن 
نقول مثل ما يقول: إذا قال: الله أكبرء نقول: الله أكبر» وإذا قال: أشهد أن 
لا إله إلا اللهء نقول: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وإذا قال: أشهد أن محمدًا 
رسول الله» نقول: أشهد أن محمد رسول الله. . .إلخ» إلا (حي على 
الصلاة» حي على الفلاح) فلا نقول» لأننا نحن مدعوون والمؤذن داع» 
فلا يصح أن نقول (حي على الصلاة) وهو يقول: (حي على الصلاة) لكثنا 
نقول كلمة الاستعانة وهي (لا حول ولا قوة إلا بالله) وإذا قال: (حي على 
الفلاح) نقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» وهذه الكلمة تعني أننا عزمنا 
على الإجابة» يعني نجيب» ولكننا نستعين بالله عر وجل ولهذا أقول: 
إن هذه الكلمة كلمة استعانة تعين الإنسان على أمورهء فإذا قالها أعانته 
على أموره وعلى صلاح أحواله. 

ولهذا قال الرجل المؤمن في قصة صاحبيّ الجنتين لصاحبه : « وَلْوْلا 
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مر 


إذْمَسَلَتَ بتك قلْتَ مَا سَآَ َه لا موه إلا َك [الكهف: 604. يعني : لكان 
خيرًا لك ولسلمت جنتك من التلف. فهذه الكلمة كلمة عظيمة حتى قال 
النبي يك لعبد الله بن قيس - أبي موسى الأشعري رضي الله عنه «ألا أدلك 
على كنز من كنوز الجنة» قال: بلى . قال : «لااحول ولا قوة إلا بالله»”"" فإذا 
قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح نقول : لا حول ولا قوة إلا 
بالله. وإذا قال في أذان الفجر: «الصلاة خيرٌ من النوم». نقول: «الصلاة 
خيرٌ من النوم»» كما يقول وإذا قال: الله أكبر» قلنا: الله أكبر» وإذا قال: لا 
إله إلا الله» قلنا: لا إله إلا الله» ثم بعد ذلك نصلي على النبي كك نقول: 
اللهم صل على محمدء فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 
عشراء ثم نسأل الله له الوسيلة : اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدتهء إنك لا تخلف الميعاد. فإذا صلينا على النبي» وسألنا الله له 
الوسيلة حلت لنا الشفاعة ‏ يعني شفاعة النبي يكِِ ‏ يعني صرنا من أهل 

وما هى الوسيلة؟ هي درجة في الجنة عالية أعلى ما يكونء لا ينبغي 
أن تكرن إلا العبد من عباد الله قال النبي يك : «وأرجو أن أكون أنا هو) 
وهذا الرجاء-إن شاء الله تعالى سيكون محقم ؛ لأننا نعلم أن أفضل الخلق 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعزاتء باب قول لا حول ولا قوة إلا بالل رقم(5409)» 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت 
بالذكرء رقم( .)77١‏ 
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عند الله محمد يَكِةِ ولأن أمة محمد تدعو الله تعالى بذلك بعد كل أذان» 
والدعاء بين الأذان والإقامة لا يُردَء كل الأمة.تقول: (اللهم آت محمدًا 
الوسيلة» وجدير بأطة محمد يَللِِ ‏ بإذن الله إذا دعت الله عَّ وجل أن 
يُوتيَ محمدًا الوسيلة أن يقبل الله منهاء ولهذا قال: «أرجو أن أكون أنا هو 
لها . 

إِذَا ينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول» حتى لو كنت 
تقرأء اقطع القراءة وأجب المؤذن» وإذا فرغت أقبل على قراءتك» 
واختلف العلماء ‏ رحمهم الله فيما إذا كان الإنسان يُصلي: هل إذا كان 
الإنسان يُصلي يتابع المؤذن ويجيب المؤذن؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله نعم» ولو كنت تصلي» تابعه لأن الأذان ذكر لا يبطل الصلاة . 

والنبي يكلِ يقول: إِذَّا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ولم يستثن 
حالاً من الأحوال» ولكن أكثر العلماء يقولون: إذا كنت تصلي لا تُجب 
المؤذن» لأن الصلاة فيها شغل يعني شغل خاص بالصلاة» والأذان طويل 
يعني يشغلك كثيرًا عنهاء ولكن لو عطست وأنت تصلي فقل : الحمد لله 
لأنها كلمة واحدة لا تشغلك عن الصلاة» أما إجابة المؤذن فطويلة فلا تجب 
المؤذن» ولكن إذا فرغت من الصلاة فأجب المؤذن» لأنك سكت اشتغالاً 
بصلاتك» كذلك إذا كنت على قضاء الحاجة يعني أن الإنسان يبول أو 
يتغوط» وأذن المؤذن فلا يُجبٍ المؤذن؛ لأن هذا ذكر» لكن إذا فرغت 
وخرجت من المرحاض أجب المؤذن» وقيل : بل يجيبه بقلبه» يتابع المؤذن 
بقلبه» لكن هذا فيه نظرء لقول الرسو لكك : «فقولوا مثل ما يقول» والمتابعة 
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بالقلب ليست قولاً» كذلك لو سمعت عدة مؤذنين فهل تجيب كل مؤذن؟ 
أو تجيب مَنْ أَذّن ولا فتتابعه وتسكت؟ نقول إذا كانوا يؤذنون في صوت 
واحد بمعنى أن يبدأ الثاني قبل أن يتم الأول فاشتغل بالأول وكمّل معه ولا 
تتابع الثاني لأنك مشغول بإجابة الأول» أما إذا سمعت الثاني بعد انتهاء 
الأول فتابعه» يعني مثلاً لما كمّل المؤذن الأول الأذان سمعت مؤذثًا بدأ 
من جديد فتابعه لأنه خير» وهو داخل في عموم قول الرسول كَل : «فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن؟2 . 
لكن العلماء ‏ رحمهم الله قيّدوا هذا فيما إذا لم يكن قد صلّى» فإن 
كان أَذَن وصلى» ثم بعد ذلك سمع أذانًا قالواء فلا يجبه» لأنه غير مدعو 
بهذا الأذان» فقد أدّى ما فُرض عليه فلا يحتاج أن يتابع المؤذن» ولكن في 
هذا القول نظر؛ لأنه مخالف لعموم قول النبي كَل : «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ولم يستثن شينّاء وقولهم : إنه غير مدعو بهذا 
الأذان» نقول إنه الآن غير مدعو بهذا الأذان لكن في المستقبل لابد أن 
لأعى للصلاة» والأمر هنا سهل نقول: أجي"المؤذن -ولو كنت قد صليت 
-وأنت على خير» ولا يضرك شيء . والله الموفق. 
3 2 3 
وعن أبي سعيدٍ الخدْرِيٍّ رضي الله عنه أنَّ رَسُول اش يل قَالَ: «إذًا 
سَمِعْتُمُ النّدَاءَ فقُونُوا كَمَا يَقُولٌ المُؤّذَّنُ('', متفقٌ عليه. 


- رواه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المناديء رقم(١251) ومسلم:‎ )١( 
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6 -وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنَّ رسُول الله يل قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ بَ يَسْمَعُ 


النَّدَاءَ: اللّمُمّ رَبّ هذه الدَّعْوَةٍ التَّامّةِ والصّلاةٍ القَائِمَةِء آتِ مُحَمَّدَا الْوَسِيلّة 


وَالْفَضَيلَةَ وابْعَنْهُ مَقَاما مَحْمُودًا الَذِي وَعَدْنَهُ, حَلَّتْلَهُ شَفَاعْتِي يَوْمَ القيَامَة'» 


2.220 


رواه البخاري. 


وخ قدمم قر وى 2# 5 0007 فح وق ا 4 
٠‏ وَعَنَ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص رضي الله عنه عَنٍ النبي يد أنه قال: مَنَْ 


د 26 معو 


قال حِينَ يَسْمَعٌ المُؤْذْنَ: أشَهَّدُ أنّْ لا إله إلآ ال وَحْدَهُ لاشريك لَه وَأنَّ مُحَمَّدًا عَيْدُهُ 


وات 


١‏ وَعَنْ أَنْس رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله يَكِدِ «الدّعَاءٌ لا يرد بَيْنَ 


الأذّان والإقَامَةِ”"» رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 


هذه الأحاديث بقية «باب فضل الأذان» ساقها المؤلف ‏ رحمه الله 


تعالى -ه ومنها: قول النبى ككل : «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن) » ومنها: «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة 


كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن عن سمعه. رقم(787). 

رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم( 51). 

رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم(7”850) . 
رواه أحمد فى المسند :)١١9/7(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء 
بين الأذان والإقامة» رقم(١01)»‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب في العفو 
والعافية» رقم(9096). 
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والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته إنك لا تخلف الميعاد» » ومنها: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» رضيت بالله ري وبالإسلام دين 
وبمحمد رسولاً» ومنها : «أن الدعاء بين الأذان والإقامة لايُردً) 

فأما الحديث الأول فقد سبق الكلام عليه أنه ينبغي للإنسان إذا سمع 
النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال المؤذن: «حي على الصلاة» 
حي على الفلاح» فليقل : لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كما بينا من قبل. 

وأما الحديث الثاني : من قال حين يسمع النداء: يعني: وفرغ 
المؤذن» كما دلَّ عليه الحديث السابق» إذا فرغ المؤذن فإنك تَصلي على 
النبي َه ثم تقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف 
الميعاد» ٠.‏ «اللهم رب هذه الدعوة التامة» : هي الدعوة إلى الصلاة وإلى 
الفلاح ؛ لأن ذلك من أتم ما يكون من الدعوات . 

و «الصلاة القائمة» يعني: الصلاة التي ستقام؛ لأن النداء إعلام 
بدخول وقت الصلاة. 

«آت محمدًا الوسيلة والفضيلة) : يعني أعطه الوسيلة وهي درجة في 
الجنة أعلى ما يكون من درجات الجنة وهي للنبي كله . 

«والفضيلة») يعني الميزة والرتبة العالية على غيره: عليه الصلاة والسلام 
وقد حصل له ذلك . 


«وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته») وقد وعده الله ذلك في قوله: 
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« وَمِنَ الل مَتَهَجَّد هء تله لَك عم أن يبعَكَكٌ ريك مَقَامَا تَحْمُودًا4 [الإسراء : 
ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمى» فإن الناس يوم القيامة 
يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون في ذلك الموقف العظيم الذي 
مقداره خمسون ألف سنة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء عارية أجسادهم» حافية أقدامهم» شاخصة عيونهم» لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» 
الشمس تدنو منهم قدر ميل”2. ولا هناك عوج ولا أمت ولاظل» ولا بناء 
ولاشيء» فيطلبون من يشفع لهم إلى الله فيأتون آدم ثم نوحًا ثم إبراهيم 
ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي بل فيقوم ويشفع'"2» وفي هذا 
المقام يحمده الأولون والآخرونء لأن الناس كلهم في هذا المقام» فإذا 
تعذر الأنبياء الكرام الكبار: إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم أبو البشر 
ثم قام هذا النبي الكريم فشفع إلى الله فهنا يحمده الأولون والآخرون» 
وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله عر وجل _+؛ ثم إن هذا الحديث 
رواه البخاري إلى قوله: الذي وعدته؛. لكن قد صحت الزيادة: «إنك لا . 
تخلف الميعاد'"» فينبغي أن يقولها الإنسان؛ لأنها صحيحة» ولأن هذا 
دعاء المؤمنين : « رَبَتَاوَءَاَِامَاوَحدِياعَ رُسلِكَ ولا عونا يوم الم تك لا 
حلِفُ بَلْيعَاد [آل عمران: 144]. 


.)154/6( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
(؟) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم(197).‎ 
.)5٠١ /1١( رواه البيهقي في السئن الكبرى‎ )( 
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فهو جلَّ وعلا ‏ لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته ‏ جل 
وعلا _» وإخلاف الوعد إما أن يكون عن كذب من الواعد» وإما أن يكون 
عن عجز منه» والله ‏ جل وعلا ‏ أصدق القائلين وأقدر القادرين» فهو 
سبحانه وتعالى ‏ وعد نبيه في قوله : « عَم أن يَبِحَكَكَ ريك مَقَامَا عَحْمُودًا» 
[الإسراء: 74]. وهو جل وعلا-صادق في وعده: قادر على تنفيذه . 

أما من قال حين يسمع النداء : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» رضيت بالله رب وبمحمد 
رسولاً وبالإسلام ديئًا» » فهذه تقال إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدًا رسول الله» وقُلتٌ معه فقل: #رضيت بالله رب » وبالإسلام 
ديئاً» وبمحمد رسولاً». 

أما آخر أحاديث الباب ففيه الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة» 
وأن الدعاء بين الأذان والإقامة حري بالإجابة» فينبغي أن تنتهز هذه 
الفرصة فتدعو الله عنَّ وجل بين الأذان والإقامة» لعل الله أن يستجيب 
لك . والله الموفق . 
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7 باب فضل الصلوات 

قال الله تعالى : «إرك الصّصلاء تن عن التخكة والشدكر » 

[العذكيورت: 128 
الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى باب فضل الصلوات . 

الصلوات : هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي 
آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي صلة بين الإنسان وبين ربه؛ 
لأن الإنسان يقوم بين يدي الله عرّ وجل يناجيه. يقول: « الْحَمَدُ ينه رب 
لْعدلييت4 . فيقول الله : «حمدني عبدي»؛ ل أَلتَحنِ يحي » فيقول 
الله : «أثنى على عبدي) . #مديكِ يوم الدّين » فيقول الله عزَّ وجلّ: 
مدني عيدية 0 إِيَاكَ عبد وَإِيَّاكَ فْتَعِيتٌ» فيقول الله : «هذا 
بيني وبين عبدي نصفين2» « أهينا ارط الْمْتَفِيمَ » فيقول: «هذا 
لعبدي» ولعبدي ما سأل(١2»‏ محاورة ومناجاة. 

ثم هي أيضًا أفعال وأقوال كلها تعظيم من حين ما يبدأ الإنسان وهو 
يقول: الله أكبر. يعني أكبر من كل شيء علمًا وسلطانًا وكبرياء وجبروثّاء 
وكل شيء السموات السبع والأرضون السبع في كفه كخردلة في كف 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(796). 
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أحدنا يَطوي الله هذه السموات على عظمهاء يطويها بيمينه ‏ عزَّ وجل - 
ويقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء. فكل 
المخلوقات ليست إليه بشيء» فالله أكبر. 

ثم يناجيه بكلامه ثم ينحني تعظيمًا له بفعله» ويعظمه بلسانه يقول: 
سبحان ربي العظيم» ثم يرفع ثم يسجد وهذا الرفع من أجل الفصل بين 
ركن التعظيم وركن الذل ركن التعظيم هو الركوع؛ وركن الذل هو 
السجود. ولهذا قال النبي تل : «أما الركوع فعظّموا فيه الرب» . 

ثم يسجد ذلاً لله وخضوعًا فيضع أشرف ما به على مستوى أقدامه التي 
هي أسفل ما به» ويضع جبهته على الأرض ذلاً لله وخضوعًا له-عرّ وجل - 
ثم يقول (سبحان ربي الأعلى) تنزيهًا لربه-سبحانه وتعالى-عن السفول» 
فالإنسان الآن في سفل» وجهه في الأرض فيقول: (سبحان ربي الأعلى)» 
كأنما يقول: سبحان من تنزه عن السفول؛ فكان أعلى وفوق كل شيء- 
جل وعلا- 

فالصلاة عبادة عظيمة ‏ نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم حتى نعرف 
قدرها » ويدلك على فضلها وعظمها ومحبة الله لها أنه ما من فريضة 
فُرضت على الرسول يَكلٍ إلا بواسطة الوحي إلا الصلاة» فرضها الله على 
رسوله من الله إلى الرسول كفاحًا له كلّمه بهاء وفرضها عليه في أعلى مكان 
يصل إليه البشرء وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله َك وهي 
ليلة المعراج» وفرضها عليه عددًا كبيرّاء خحمسين صلاة في اليوم والليلة؛ 
لأن الله يحبهاء ولأن ثوابها عظيم» ولكن من لطف الله أن خففها حتى 
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صارت خمس صلوات عن خمسين صلاةاللهم لك الحمك . 

والصلاة لها ثمرات جليلة عظيمة منها : 

١‏ ما ذكره الله تعالى في الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب 
«إرك الصصلرء سَنْ عَرن الْفَحْصآ وَالْصَكرٍ 4 [العنكبوت: 40]. 

الفحشاء : فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما أشبهها . 

والمنكر : مادون ذلك. 

ولكن متى تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ والجواب إذا كانت 
صلاة مقامة على الوجه الأكمل» ولهذا فكثيرًا لا نجد القلوب تتغير أو 
تكره الفحشاء أو المنكر بعد الصلاة» أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرًا 
منه قبلهاء لا نجد هذا لماذا؟ لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء وإلا فكلام الله حق» ووعده صدقء» الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر . 

إذا كنت قد هممت بسيئة أو كان قلبك يميل إلى المعاصي فإنك إذا 
صليت انمحى ذلك كله» لكن بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والتي 
تريدها أنت لله-عرَّ وجلَ_صلاة أكمل مايكون» ولهذا يجب علينا-ونسأل الله 
أن يعيننا - يجب علينا أن نعتني بصلاتناء نكملها بقدر المستطاع بجميع 
أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتهاء فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

قال بعض السلف : من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها 
من الله إلا بعدًا_نسأل الله العافية-» لأنها ليست الصلاة المطلوبة منّاء الصلاة 
المطلوبة منّا أن تكون صلاة بمعنى الكلمة» كان بعض السلف إذا دخل في 
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صلاته لايحس بشيء» ويغيب عن كل شيء !لاعن الله-عرَّ وجل -. 

حتى إن عروة بن الزبير - رحمه الله وهو من فقهاء التابعين أصابت 
أحد أعضائه آكلة ‏ والآكلة جروح تتقرح حتى تقضي على الجسم كله - 
فقرر الأطباء أن تقطع رجله» حتى لا تسري الآكلة إلى بقية البدن» وكان 
في ذلك الوقت لا يوجد إمكانيات للتخدير فقال: أمهلوني حتى أدخل في 
صلاتي. فلما دخل في صلاته قطعوا رجله. فلم يحس بها؛ لأن قلبه 
منشغل مع الله» والقلب إذا انشغل لن يحس بما يصيب البدن» انظر إلى 
الحمالين ‏ مثلاً ‏ يُحمّلون البضائع أو يُنزلونها فيصاب أحدهم بجرح في 
يده أو في رجله مع التحميل ولا يحس به» لأنه مشغول» فإذا انتهى من 
العمل أحس بالجرح . 

فالإنسان في صلاته لابد أن يكون مع الله عر وجل - ولا يذهب قلبه 
يميئًا وشمالاً كما هي العادة عند كثير منّاء ولا تتسلط الهواجس ولا 
الوساوس التي هي بلا أصل ولا فرع إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة» 
يقول الشيطان له : اذكر كذاء اذكر كذاء» افعل كذاء» لا تفعل كذا وهذا يخل 
بالصلاة» فلربما ينصرف الإنسان وليس له من صلاته شيء وإن كانت تبرأ 
الذمة لكن ما أدرك شيئًا منهاء وكان عمر رضي الله عنه يجهز جيشه في 
الصلاة”'"» فأخذ البطالون من هذا أنه لا بأس أن الإنسان يهوجس في 
صلاته - يوسوس وما إلى ذلك - لأن عمر جهز الجيش » فيفعل ويترك . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب يُفْكر الرجلٌ الشيء في الصلاة» ترجمة الباب. 
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لكن تجهيز الجيش جهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يجوز أن 
يدخل على الصلاة» ولهذا نجد أن الله شرع للمسلمين صلاة الخوف» 
صلاة الخوف فيها أفعال لا تُفعل في غير صلاة الخوف» كما هو معروف 
لطلاب العلم» فعمر رضي الله عنه يجهز جيشه في صلاته ‏ وهو حاضر 
القلب_لم يذهب قلبه يميئًا ولا شمالاً» لأنه يعبد الله عر وجل وإن كان 
يجهز الجيش وهو يصليء فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تنهاه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر وأن يتقبل منّا ومنكم إنه على كل شيء قدير. 


3 3 3 


حررى شرح رياض الصالحين 


7 باب فضل الصلوات 

وَعَنْ أبي هُرِيرَة رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: 
يكم و أن كرا بَابٍ آخيعم يَفْقَمِلَ مه عل يوم حمسن موا هَل يَْقى من 
دَرَنْهِ شَيْءٌ» قَانُوا: لا يَيْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ, قَالَ: «فََِكَ مَكَلُ الصّلّواتِ الخَمْسِ: 
يَمْحُو الله بِهِنَّ الخَطَايَا''» متفقٌ عليه. 

٠١4‏ - وَعَنْ جَاير رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِْ: «مَقَلُ الصَّلواتِ 
الخمْسٍ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كل يَومِ خَمْسَ مَرَاتٍ"» 
رواة مهلم 

٠١4‏ -وَعَنٍِ ابن مسعوبٍ رضي الله عنه أنَّ رَجُلا أَصَابَ مِنَ امْرَاةٍ ُبْلَةُ فآتَى 
التّبيّ بك فأَخْبَرَهُء فانزلَ الله تعالى:« وَأَيِمِ لكر طرق لتر ونا ين لل إن 
سمت يُدْعِبْنَ آلتّيكَاتِ» [هود: .]١١4‏ فَقَالَ الرَجُلٌ: آلِي هَذَا؟ قَالَ: «لِجَمِيع أَمَتِي 
كُنّهِن”"» متفق عَلَيْه. 

«الغَمْرُ» بفتح المعجمة: الكثيز. 

5 وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنّْ رسول الله كك قالَ: «الصّلواتٌ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة» رقم(078)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تحمى به الخطايا 
وترفع . . . » رقم(5717). 

(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تمحى به 
الخطايا وترفع. .» رقم(574). 

(') رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارةء» رقم(077): ومسلم: 
كتاب التوبةء باب قوله تعالى: « إنَّ الست يُذْحِبْنَالتيكَافْ4: رقم(9777). 
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الخَمْسُ وَالحُمُعَةٌ إِنَى الجمُعّة, كفَارَةٌ لِمَا يَيْنَهُنَّ ما لم تّغش الكَبَايْد'» رواه 


5 - وعن عثْمَانَ بِنِ عفَّانَ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رسول الل كله 


بقول: دما من امْرٍىء فطلم تحضرة صَّلاةٌ مَكتُوبَة فَيُحْسنْ وضوءهاء 
وَخُشُوعَهاء وَرُكوعَهًاء إلا كانت كَفَارَةَ لِمَا قبْلَهًا مِنَّ الدنُوبٍ ما لمُ تُؤْتَ كبيرة, 
وَذَِكَ ادن نه" رواه مسلم. 

هذه الأحاديث من فضائل الصلوات فقد شبّه النبي يك الصلوات بِنَهْر 
غَمرٍ جار . النهر الغمر : الكثيرالماء. الجاري : معروف يعني : ضد الراكد» 

الجواب: لا يبقى من وسخه شىء» فهكذا الصلوات الخمس يمحو 
الله بهن الخطايا حتى يبقى الإنسان طاهرًا نقيًا من الخطاياء ولكن كما 
أسلفنا فيما مضى أن هذا فى الصلوات التى يتمها الإنسان. يتمّها ويحققها 
ويحضر قلبه» ويشعر بأنه يناجي الله سبحانه وتعالى ‏ فإذا تمت الصلاة 
على المطلوب حصل هذا الثواب العظيم» أن الله يمحو بها الخطايا. 

وكذلك أيضًا من فضائل الصلوات الخمس أن الصلوات الخمس 


ره 


والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها ما لم تغش الكبائر يعني : مالم 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» 
رقم(578). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم(514). 
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تُفُعل ‏ فالصلوات الخمس تكفر الصغائر ولكنها لا تكفّر الكبائر» فالغعش 
مثلاً في المعاملات كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي يك تبرّأ من فاعله 
فقال: «من غشّ فليس مثّي'""». 

فإذا صلى الإنسان الصلوات الخمس وهو غاش ؛ فإن الغش لا يُكفر؛ 
لأنه كبيرة من كبائر الذنوب» الحلف الكاذب فى السلعة يقول والله لقد 
أعطيت بها كذا وهو كاذبء أو والله إنها من النوع الفلاني وهو كاذب» هذا 
أيضًا من كبائر الذنوب» كما قال النبي يك : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان» والمسبل» والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذي”"2» كذلك لو كان الإنسان ينزل ثوبه خيلاء فإن هذا 
من كبائر الذنوب فإنه لا يكفر عنه ذلك إذا صلى» بل لو أنزله إلى ما دون 
الكعب يعني: أسفل من الكعب - ولو لم يكن خيلاء ‏ فإنه من كبائر 
الذنوب فلا يغفر له بصلاته» .لو صلى لا يغفر له هذا الفعل؛ لأنه كبيرة» 
والغيبة أيضًا من كبائر الذنوب فإذا اغتاب الإنسان رجلا واحدًا فقط بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر مثلاٌ فإن صلاة الظهر لا تكفر هذه الغيبة» لأن 
الغيبة من كبائر الذنوب» ولو كانت مرة واحدة لرجل واحد. 

والغيبة هي التي يسميها العوام السبابة يعني : أن يذكر أخاه بما يكره» 


.)1١؟(مقر رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبيّ يَكهْ من غشنا فليس مناء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائة» 
رقم(1779)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن 
بالعطية» رقم(5١1).‏ 
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لأن النبي يَِةِ سُئل عن الغيبة فقال: «ذكرك أخاك بما يكره»» قال: أرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن 
فيه ما تقول فقد بهنّه227. والغيبة تختلف آثامها باختلاف آثارها وعواقبها 
فمثلاً : اغتياب العلماء أشد من اغتياب العوام» واغتياب الأمراء يعني وُلاة 


الأمور أشد من اغتياب من دونهم » وبهذا نعرف أن هذه النشرات التي توزع 
بين الناس الآن أنها من الغيبة» وأن نشرها بين الناس من كبائر الذنوب» 
وأن الإنسان يأثم بها إثمّا عظيمًا؛ لأنها توجب أن يكره الناس من اغتيبوا 
في هذه الأوراق والنشرات؛ وأن يتمردوا عليهم؛ وتوجب أيضًا إيغار 
الصدورء وإحداث الفتن» فهي ‏ والعياذ بالله ‏ غيبة لولاة الأمور وهي من 
أكبر الآثام في الغيبة» فالذي ينشرها أو يصورها ويوزعها آثم فاعل كبيرة - 
والعياذ بالله- عليه إثمها وإثم كل من تأثر بها نسأل الله السلامة والعافية-» 
لأن هذه الأمور لا شلك أنها داخلة في الغيبة: «ذكرك أخاك بمايكره»» ثم 
ما مصدر هذا الكلام» من قال: إن هذا الكلام صحيح» من يقول إنه 
صحيح؟ ولذلك يوجد في بعض هذه النشرات أشياء كلها كذبء فقد 
شاهدناها نحن أنها كذب وليست بصحيحة فتكون جامعة بين الغيبة» 
والبهتان_والعياذ بالله-. 

وثالثًا: ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق» هل تصلح الأمور؟ هل 
يقلع الناس عما وُصفوا به في هذه النشرات؟ أبدًا. لا يزيد الأمر إلا شدة» 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم(7989). 
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لذلك نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة ولاة الأمور نرى أنه من 
كبائر الذنوب» وأن الإنسان آثم إذا نشرها أو صورها أو وزعها بين الناس 
لما فيها من انطباق حقيقة الغيبة عليهاء لأن حقيقة الغيبة «ذكرك أخاك بما 
يكره»» وهذا لااشك أنه من ذكرك أخاك بما يكره» ثم يتولد على هذه الغيبة 
مفاسد عظيمة ليست كما لو اغتبت زيدًا أو عمرًا فالأمر يكون عليه 
شخصيّاء لكن هذا يترتب عليه ضرر على المغتاب شخصيًّاء وضرر على 
الأمن» لأنه يوجب إيغار الصدور وكراهة ولاة الأمور» فنحن نحذر من 
نشر هذه الأوراق» ونرى أن من شارك في نشرها أو توزيعها فإنه آثم فاعل 
كبيرة من كبائر الذنوب ولو كنا نعلم أن الأمور ستصلح بمثل هذا لكان 
الأمر هيئاء ولكن الأمور لا تصلح, ولا تزداد إلا احتكاكًا وكراهة لولاة 
الأمور وهو شر مستطير. 

نسأل الله عر وجل أن يجازي من حاول نشرها بما يستحق إنه على 
كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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باب فضل صلاة الصبح والعصر 

1 - عن أبي موسى رضي الله عنه أنَّ رسول الله كَل قالَ: «مَنْ صَلَّى 
البَدَيْنِ دَخَلَّ الجَنَّة!'» متفقٌ عليه. 

«البَرْدَانِ»: الصّيْحُ وَالعَصْرُ. 

6 -وعن أبي زِهِيْرٍ عُمَارَةَ بن رُؤيَبَة رضي الله عنه قالَ: سمِعْتُ رسولَ 
الله يل يقولٌ: «لَنْ يَلِج النّار أَحَدّ صَلَّى قبل طُلُوعِ الشّمْسء وَقَبْلَ عُرُوبِهَاء يَعْنِي 
الَخِرَ والضْر”©» رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل صلاة الصبح» وصلاة 
العصر . هاتان الصلاتان تميزتا بفضلٍ ليس في غيرهما : أما الفجر فقد قال 
لله تبارك وتعالى : « أَِو ألصّلر دوك آلشَّمين إِك عَسَقٍ الل وَفَْانَ ألْفَجْر إن 
ران ألْفَجْرٍ كانت مَْمُودًا 4 [الإسراء: 78]. يشهده الله وملائكته» وهذه 
فضيلة عظيمة؛ واختصت أيضًا بأنها مفصولة عن الصلوات الخمس منفردة 
بوقتهاء فبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الأخير» وبينها وبين صلاة 
الظهر نصف النهار الأول» لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ولا يمتد 


لفن طلوع الفجر» فإذا انتصف الليل خوج وقت صلاة العشاء وبقي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم(54ا5)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء رقم(570). 

(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة»ء باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء رقم(574). 
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هذا النصف إلى الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة» لكنه وقت التهجد لمن 
وفقه الله -عزٌ وجل -» أما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس فهو أيضًا 
ليس وقنًا لصلاة مفروضة وإنما هو وقت لصلاة مطلقة كصلاة الضحى وما 
أشبه ذلك» فتميزت بأنها مشهودة وبأنها منفردة بوقتها لا يتصل بها ما 
قبلهاء ولا تتصل بما بعدهاء أما صلاة العصر فتميزت بأنها الصلاة 
الوسطى» فإن الصلاة الوسطى بنص الحديث عن النبي يَلِةِ همي صلاة 
العصر”'2؛ وتميزت بأن الله تعالى نوه بفضلها وشرفها حيث خصها بالذكر 
بعد أن عمّم فقال: ‏ حَهِظأ عَلَ الصَحكوتٍ * [البقرة: 588]» هذا عام 
# وَالصَكرةَ الْوْسَطن #* يعني: صلاة العصر فخصها بالذكر لفضيلتهاء 
وهناك فضائل وميزات اشتركت فيها صلاة الفجر وصلاة العصرهء منها ما 
أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الباب. 

الأول: أن من صلى البردين دخل الجنة» والبردان هما : صلاة الفجر 
وصلاة العصر؛ لأن الفجر تأتي في براد الليل أبرد ما يكون من الليل في 
آخرت والعصر تأتى فى براد التهار أبرد مايكرة النهاز في لعرمء قلذلاك. 
قال يك : «من صلى البردين دخل الجنة» ٠‏ 

الثاني : وكذلك أخبر النبي يك : «أنه لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها» يعني : صلاة الفجرء وصلاة العصر. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير»ء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» 
رقم(1971)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصرء رقم(571). 
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ففي الأول: إثبات دخول الجنة . 

وفي الثاني : انتفاء دخول النار. 

فيكون هذا كقوله تعالى : 8 فَمَن يُحْرِحَ عَنِ ألكَارِ وَأَدلَ الْبجكَةَ مد 
َاذَّ4 لآل عمران: 180]؛ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين 
على الصلوات» والصلاة الوسطى وأن يُحَرٌمّنا على النار ويدخلنا الجنة إنه 
على كل شيء قدير. 
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4 9 وعن جُنْدُبٍ بِنِ سُفِيَانَ رضي الله عنه قالَ: قال رسولُ الل يَكِْ: «مَنْ 
صَلَّى الصّبْحَ فهُوَ في ذمة الله فَانْظُن يا ابنَ آدَمَء لا يَطلُبَنّك الله مِنْ ذِمّتِهِ بشيء”'» 
وواة مسلم. 

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل «يَتَعَاقَبُون 
فيكم مَلائِكَةٌ باللَيْلِ وَمَلَيْكَةُ بِالنَّمَاِ وَيَحْتَمِمُونَ في صَلاةٍ الصّبْح وَصَّاةٍ 
العضرء ثمَّ يَعْرْجُ الَذِين بَاتُوا فيكم فَيَسألَهُمْ الله - وَهُوَ أعلّمُ بهمْ ‏ كَيْفَ تَرَكتُمْ 
عِبَادِي؟ فَيَقُوُونَ: تَرَكْنَاهُمٌ وَهُمْ تُصَلُونء وأَتيناهُمٌ وَهُمْ تُصلُون”"» متفقٌ عليه. 

0١‏ -وعن جَرِيِرٍ بن عبد الله البَجّلي رضي الله عنه قال: كنا عِنْدَ النبيّ يَكِ, 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب صلاة العشاء والصبح في جماعة» 
رقم(١6١1).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» رقم(؟؟0)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم(١١١1).‏ 


شرح رياض الصالحين 
حت 6 ججح ات 


فَنَظَرَ إلى القَمَرِ لَيْنَةَ البَدْرٍ فقال: إِنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَؤْنَ هذا القَمَرَ لا 
تُضَامُونَ في رُويَتِه فَإنٍ امْتَطَعْكُم أن لا تُغْلَبُوا علَى صَّلاةٍ قَبْل طُُوعَ الشّمْسِ» 
وَقَْلَ عُرُوبها فافعلُو!"'» متفقٌ عليه. 

وفي رواية: «قَتَظَرَ إلى القَمرِ ليله أَْبَعَ عظرَة». 

- وعن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَانَ رسول الله يِه «مَنْ تَرَكَ صّلاة 
العضّر فَقَدْ حَبِطً عَمَنا"» رواه البخاري. 

الشرح 

هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلاة الفجرء وصلاة العصر فمنها: 

الحديث الأول : أن النبي يلي قال: «من صلى الفجر فهو في ذمة الله - 
عزَّ وجل -) يعني : في عهده وأمانه «فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء» يعني : 
لا تغدواء ولا تعملوا عملاً سيئًا فيطالبكم الله تعالى بما عهد به إليكم» 
وهذا دليلٌ على أن صلاة الفجر كالمفتاح لصلاة النهار» بل لعمل النهار 
كله وأنها كالمعاهدة بين الله وبين العبد في أن يقوم العبد بطاعة ربه ‏ عزَّ 
وجل ممتثلاً لأمره» مجتنبًا لنهيه . 

ومن فضائل صلاة الفجر. وصلاة العصر: 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالىوكّل بالعباد ملائكة معقبات يتعاقبون فينا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب فضل صلاة العصرء رقم(١051),‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء 
رقم(؟١١1).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من ترك العصرء رقم(١؟0).‏ 


شرح رياض الصالحين © حت 


يحفظوننا من أمر الله عزَّ وجل - يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة 
لعصرء ثم يصعد الذين باتوا فينا إلى الله - عزَّ وجل - فيسألهم - وهو 
سبحانه وتعالى أعلم -: ١كيف‏ تركتم عبادي؟» يسألهم ذلك إظهارًا لشرف 
لعباد» وتنويها بفضلهم» وليس خفاء على الله سبحانه وتعالى؛ لأنه يعلم 
لسر وأخفىء لكن لإظهار فضيلتهم؛ يسألهم: «كيف تركتم عبادي؟» 
فيقولون: (أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون) لأنهم يأتون في 
أول الليل وفي أول النهار فيتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر: هؤلاء 
ينزلون وهؤلاء يصعدونء» وقيّد الله - سبحانه وتعالى - وقت نزولهم 
وصعودهم بهاتين الصلاتين لفضلهما؛ لأن صلاة العصر هي الصلاة 
الوسطى» وصلاة الفجر هي الصلاة المشهودة . 

١‏ ومن ذلك أيضًا ‏ من فضائل صلاة الفجر وصلاة العصر_ما رواه 
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي كَلةٍ (فنظر إلى 
القمر ليلة البدر_ليلة الرابع عشر_فقال يةِ: ١إنكم‏ سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر» يعني يوم القيامة يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة 
البدرء ليس المعنى أن الله مثل القمر؛ لأن الله ليس كمثله شيء» بل هو 
أعظم وأجل عر وجل وقد قال النبي َلِيةٍ فيما صح عنه : «حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه”2) لكن مُراد 
النبي يك من المعنى تشبيه الرؤية بالرؤية» يعني : فكما أننا نرى القمر ليلة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام رقم5570). 


شرح رياض الصالحين 
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البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه فإننا سنرى ربنا_- عر وجل كما نرى هذا 
القمر رؤية حقيقية بالعين_بالبصر_بدون اشتباه. 

واعلم أن ألذ نعيم وأطيب نعيم عند أهل الجنة - وأسأل الله أن يجعلني 
وإياكم منهم -هو النظر إلى وجه الله فلا شيء يعدله» ولهذا قال دع تجرد 
٠‏ + يِدنَ سنو اختتق وَرِسَادَة 4 [يونس: 1]. فسّرها النبي يلي بأنها النظر 
إلى وجه الله . 

ا أشني » اسم تفضيل مؤنث يقابله «أحسن» في المذكرء فالزيادة: 
زيادة على الأحسن وهي النظر إلى وجه الله عر وجلٌ-. 

فيقول رسول الله تَكِْةِ لما ذكر أننا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر- 
قال: «فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا» والمراد من قوله: «استطعتم على هذه الصلاة» أي على أن 
تأتوا بها كاملة» ومنها أن تصلى في جماعة (إن استطعتم ألا تغلبوا على هذا 
فافعلوا» وفي هذا دليلٌ على أن المحافظة على صلاة الفجرء وصلاة العصر 
من أسباب النظر إلى وجه الله عر وجل ويالها من قيمة عظيمة» يا لها من 
ثمن ومثمن» حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر تنظر إلى وجه الله -عرَّ 
وجل -يوم القيامة في جنات النعيم . 

فلهذا قال: عن استلنت ألا مطل على عسل ول لون اليس 
يعني الفجر وصلاة قبل غروبها ‏ يعني العصر_فافعلوا» . 

ومن ذلك أيضًا من فضائل صلاة العصر خاصة_أن من تركها فقد 
حبط عمله؛ لأنها عظيمة» فإذا تركتها حبط عملك» وقد استدل بهذا بعض 


شرح رياض الصالحين 


العلماء غلى أن من ترك صلاة العصير كفن لأنهلاتسيظ الأغمال إلا الردة 
كما قال تعالى : # وَلَوْ أَصرَمْلَحَبِط عَنْمُرمَا انوأ يَسَمَلُونَ [الأنعام : 84]» وقال 
تعالى : «طاوَنك يَرْكَدِدْ دك عن ويدء ميَمْتْ وَهْوٌ كا" وكيك حيطت 
عْطَئْهُمْ في لديا وَالْآِرَ وَأولَقِكَ أصْحَبْ الثَارٌ ْم نهنا حَددُورت » 
[البقرة: 1117]» فيقول بعض العلماء: صلاة العصر خاصة من تركها فقد 
كفرء وكذلك من ترك بقية الصلوات عمومًا فقد كفرء وهذا القول ليس 
ببعيد من الصواب؛ لأن حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر ‏ والعياذ بالله - 
والردق» ففي هذا دليلٌ على عظم شأن هذه الصلاة ‏ صلاة العصر ‏ ولذلك 
نصّ الله على المحافظة عليها من بين سائر الصلوات فقال: # حَافْظُوا عَلَ 
لصَصلوَّت وَاَلصَكلةَ الوْسْطن 4 [البقرة: 778]: يعني : صلاة العصر «! وَقُوموا 
نه كَبْتِنَ* والله الموفق. 


د د 00 


شرح رياض الصالحين 
علس تتنت تت 


5 باب فضل المشي إلى المساجد 

٠6‏ -عن أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ النِّيّ كَل قالَ: «مَنْ غَدَا إلى المسْحِدٍ 
أَوْ رَاحَ أَعَنَ الله لَهُ في الجّنَّة نُرُلا كُلّمَاغَدَا أَوْرَاح”'» متفقٌ عليه. 

4 - وعنه رضي الله عنه أنَّ النّبيِّ كل قَالَ: «مَنْ تَطَهّرَ في بَيْتِهه ثُمّ مَضَى 
إِلَى بَيِتِ مِنْ بيُوتِ الله, لِيَقْضِيّ فريضّةٌ من فرَايْضٍ الله, كَانَتْ خُطُوتاكُ إِحْدَاهما 
تحطٌ خَطِينَّة والأخرى تَرْفَعُ دَرَجَةَ!''» رواه مسلم. 

6 -وعن أَبَّيّ بِنِ كَغْبٍ رضي الله عنه قالَ: كان رجُلٌ مِنَّ الأنْصَارٍ لا أغلّم 
أخنا يكلابخ التوربيثة وكلفط ل لقيطا متا ظل له لو اشْتَرَيْتَ حِمَارًا 

تَزكبُه في الظَلْمَاءٍ في الرَمْضَاءٍ قالَ: ما يَسُوْنِي أنَّ مَنْزِلي إلى جَنْبٍ المنْجدء 
إِنّي أريدُ أَنْ يُكتَبَ لي مَمْشَايٌ إلى المسجدء ورجُوعي إذا رَجَعْتُ إلى أَمُلِي. فقالَ 
رسول الله يَكِ: «قَنْ حَمَعٌ الله لَكَ ذَلِكَ كلَّه"'» رواه مسلم. 

5 -وعن جابرٍ رضي الله عنه قالَ: خَلّتٍِ البِقَاعٌ حَوْلَ المسجد, فارادٌ بَنُو 
سَلمّة أَنْ يَنتّقلوا قُوْبَ المممجد, فَبَلَعَ ذلك النَّبِيّ يل فقالَ لهم: «بَلغني أَنَكُمْ 
كَرَيدُون نَ أنْ تَنْتقُوا قَوْبَ المَسْحِدِ؟! قالوا: نعم يا رسول الله قَدْ أَرَدْنًا ذَلِكَّ فقالَ: 
«بَنِي سَلمّة ديارَكم تُكْنّبْ آتارُكُمُء ديارَكُمْ تَكْتَْ آتارُكُمُ» فقالوا: ما يَسُوْنًا أنّا كُنَا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد أو من راح» 
رقم(777): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة» 
رقم(77١1).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة» رقم(١/1١1).‏ 

(7) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» 
رقم(50١1).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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تَحَوّلنا('"». رواه مسلم» وروى البخاري معناه من رواية أنس. 
الشسيح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى_باب فضل المشي إلى المساجد. 

المشي إلى المساجد: يعني: الصلاة فيهاء والمشي إلى المساجد 
يكون لأسباب متعددة» يكون مثلاً لحضور درس» أو لأجل أن يقرأ فيها 
القرآن» أو لإصلاح شيء فيهاء أو غير ذلك» لكن من جاء إلى المساجد 
للصلاة فهذا هو المقصود في هذا الباب» ففي حديث أبي هريرة أن النبي 
يه قال: "من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو 


راح 4. 

ينا :يعني شلب في السياج» واراج1: يعي لهي في العني بعد 
الزوال» فإنه يُكتب له نزلٌ في الجنة كلما غدا أو راح . 

ونحن - ولله الحمد ‏ نغدو إلى المساجد ونروح في كل يوم وليلة 
خمس مرات فيُكتب للإنسان نزل في الجنة يعني : ضيافة في الجنة» كلما 
غدا أو راح» هذه من فضائل المشي إلى المساجد» ومن فضائل ذلك أيضا 
أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة؛ ففي 
الحديث الذي ساقه المؤلف هنا أنه لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة 
وفي الخطوة الثانية يحط عنه بها خطيئة» لكن في حديث آخر «أنه لا يخطو 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحجء باب كراهية النبي ذيَلدِ أن ..... رقم(1751١),‏ 


ومسلم: كتاب المساجدء ومواضع الصلاة؛ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» 
رقم(54١1).‏ 


جوع شرح رياض الصالحين 


خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة'''» فيكتسب في الخطوة 
الواحدة رفع الدرجة وحط الخطيئة بشرط أن يتوضأ في بيته ويسبغ الوضوء 
ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة»؛ فهذا له بكل خطوة يخطوها 
أن يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة» وهذه نعمة عظيمة من الله - 
عزَّ وجل -. 

ومن فوائد ذلك : أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى المسجد ماشيًا ويرجع 
ماشيًا هذا هو الأفضل» ودليل ذلك قصة الأنصاري الذي كان بعيد الدار 
فقيل له : «لو اشتريت حمارا تركبه فى الظلماء والرمضاء» فقال: لا أشترى 
» أن أحنسب على الله طاي ذاهيا وراجعاء فقال النى 26 : «قد كتب الله 
لك ذلك كله» فدل ذلك على أن المجيء إلى المسجد على قدميه أفضل من 
المجيء على مركوبه؛ لأنه يُحسب له أجر الخطاء ولكن إذا كان الإنسان 
معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة» وخطوة السيارة دورة لعجلتهاء إذا دار 
عجلها دورة واحدة فهذه تعتبر خطوة؛ لأنه عند دورانه يرتفع الذي باشر 
الأرض ثم يدور حتى يرجع ثانية إلى الأرض فهو كرفع القدم من الأرض 
ثم وضعها مرة ثانية فإذا كان الإنسان معذورًا فلا بأس أن يأتي بالسيارة» 
وتكون كل دورة للعجلة بمنزلة الخطوة» وهذا أيضًا من فضائل المشي إلى 
المساجد : أن الله تعالى يكتب للإنسان الخطوات كلما ذهب وكلما رجع . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» 
رقو(76١1١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سح 0 


ومما يدل على ذلك أيضًا ‏ على فضل المشي إلى المساجد ‏ «ولو 
بعدت» حديث جابر في بني سلمة يقول: خلا ما حول المسجد. يعني: 
من المنازل» فأراد بنو سلمة أن يأتوا إلى المسجد ويقربوا منه» فبلغ ذلك 
النبي مَل فسألهم عن ذلك قالوا: نعم . أردنا أن نتحول لنقرب من المسجد 
فقال: «يا بني سلمة: دياركم تُكتبْ آثارُكم دياركم تُكتب آثاركم! يعني : 
الزموا دياركم ولا تقربوا تكتب آثاركم» فدل هذا على أنه كلما كان منزل 
الإنسان أبعد من المسجد فإنه أكثر أجرًا؛ لأنه قال: «تكتبُ آثاركم' ولكن 
لا يعني هذا أن الإنسان يتقصد أن ينزل بعيدًا عن المسجدء لكن إذا قُدّر أنه 
لا يتيسر له إلا في المكان البعيد أو كانت ديار قومه أو ما أشبه ذلك» فإنه 
يكتب له أثره» فدل ذلك على فضيلة المشي إلى المساجد» وفضل الله - 
تعالى ‏ واسع وخيره كثير» يثيب على العمل القليل الثواب الكثير ‏ نسأل 
الله لنا ولكم من فضله العظيم . 
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/ا٠6٠‏ دوعن أبي موسى رضي الله عنه قَالَ: قَانَ رسولٌ الله عَلق: «إِنَّ أَعْظَمَ 
الناس أجرًا في الصّلاة أَبْعَدُهُمْ إلَيْهَا مَمْشَّىء فَابْعَدُهُم, والَّذِي يَنْتَطِرُ الصَّلاةَ 


20) 


حَتَّى يُصَلَيِهَا مَعَ الإمَام أَعظَمٌ أَجرًا مِنَ الذي يُصَلَّيها تُمََّنَامُ"''» متفقٌ عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة» رقم(514): 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل كثرة الخطا إلى المساجدء 
رقم(75١01).‏ 


شرح رياض الصالحين 
!بخ تت 


-وعن يُرَيْدَةَ رضي الله عنه عن النبي /َةِ قال: «يَشرُوا المَشَابْينَ في 
الظُلّم إلى المَسَاحِدِ بالنور التَّامَّ َوْمَّ القيَامّةٍ''"» رواه أبوداود والترمذي. 

4 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَْةٍ قال: «ألاً أَدُنّكُم على 
مَا يَمْحُو الله به الخَطَايَا وَيَرْفَعُ به الدّرّجَاتِ» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
«إِسْبَاعٌ الؤْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَذْرَةُ الَخْطَا إِنَى الْمَسَاحِدِء وَانْتظَارُ الصَّلاآةِ يَغْدَ 
الصّلاةء فَذَِكُم الرَبَاط فَذَلِكُمُ الرَبَاطٌ'"» رواه مسلم. 

-وعن أبي سعيد الخُّدْرِيٌ رضي الله عنه عن التي يل قال: إِذَا رَآَيْتُمُ 
الرَجُلَ يَعْتَاكُ المَسَاحِدَ فَاشَهَدُوا لَّهُ بالإيمان قالّ الله عنَّ وجلٌ: « إِنَّمَايَعَمر مَسَِيمدَ 


أَشَّ مَنْ امس لَه وَالَْوِْ ألآْرٍ 4”" [التوبة: 18]. الآية رواه الترمذي وقال: 


الشرح 
هذه بقية الأحاديث فى فضل المشي إلى المساجدء ذكر الحديث 
الأول: أن النبي يَكيِ قال: «أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام» 
رقه(0)474 والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما نجاء في فضل العشاء والفجر في 
الجماعةء رقم(7١7)»‏ وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى 
الصلاة» رقم(9/7/7). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم(0759. 

(') رواه أحمد(/4)58: والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» 
رقم(14١2)5‏ وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار 
الصلاة؛ رقم(1795). 


شرح رياض الصالحين 
عي رو حم 


ممشى فأبعدهم» وذلك لما سبق من أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة» 
وحط عنه بها خطيئة ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه» فإذا 
كان بيتك بعيدًا عن المسجدء ولم يمنعك البُعد من حضور الجماعة فإنك 
أعظم أجرًا من القريب؛ لأن القريب ليس له عذرء قريب يسهل عليه 
الوصول إلى المسجد, والبعيد قد يكون له شيء من العذر لبعده؛ ومع 
ذلك يتجشم البٌعد ويحضر إلى المسجد ويصلي مع الجماعة فكان هذا 
أفضل» ثم ذكر أن الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أفضل من 
الذي يصلي ثم ينام» وهذا في صلاة العشاءء فإن المشروع في صلاة 
العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل ؛ لأن النبي يله صلى العشاء ذات يوم وقد 
مضى عامة الليل» وقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى» فهذا الذي 
صلى وحده ونام؛ لأنه يشق عليه أن ينتظر سل الجماعة لكونهم 
يؤخرونها نقول له: إذا اتتظرت وصليت مع الجماعة فهو أفضل» وأماإذا 
كان الإمام يصلي على العادة فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي ثم ينام؛ لأن 
صلاة الجماعة واجبة حتى إن النبي يكَلِةِ قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب لا 
يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار”""2 . 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم(1117)» ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف» رقم(١4١٠01).‏ 


شرح رياض الصالحين 
050555 


ثم ذكر الحديث الذي أخرجه الترمذي قال : «بشر المشائين في الظلم 
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» . 

وهذا الحديث ضعيفء لكن لا شك أن الذي يذهب إلى المسجد في 
أيام الظّلم فإنه يحصل له من جنس العمل » يعني كما تجشم الظُلّم وأتى إلى 
المساجد فإنه يُكتب له النور يوم القيامة» وأضعف منه الحديث الذي 
: ا(إذا رأ يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان»» فإن الله 
55 ا سيد أله مَنْ آم باه وَالْيوْرِ الآِر وَأقَا ألصَلَرة 
وَءَاقَّ ألرَكَرة و يش إِلَّذ 4 [اترية: هذا أيضًا حديث ضعيف لا 
يصح رفعه إلى رسول الله يَكِْةْ ويكفي في فضل المشي إلى المساجد ما سبق 
من الأحاديث الصحيحة الواضحة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في 

العمل والموافقة لما يرضاه جل وعلا-. 
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باب فضل انتظار الصلاة 

١‏ عن أبِي هُرِيرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قَالَ: «لآ يَزَالُ أَحَدُكُمْ 
في ضّلاةٍ مَا دَامَتِ الصّلاةٌ تَحْبِسُةُ, لا يَمْنْعُهُ أنْ يَنْقَلِبَ إلى أهْلِهِ إلآ الصّلاة0'» 
متفقٌ عليه. 

- وعنه رضي الله عنه أنَّ رسول الله تَليدِ قالَ: «المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى 
أَحَدِكُمْ مَادَامَ في مُصَّلاهُ الَذِي صَلَّى فيه مَالَمْ بَحْدِتُ, تَقُولٌ: اللّهُم اغفرْلَهُ؛ اللّهُمَ 
ارْحَمْهُ”"'» رواه البخاري. 

٠١1“‏ - وعن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله يِه آخَّر ليلة صَّلاَةَ العشاءِ 
إِنَى شَطْرٍ اللَّيْلٍ تم َقبََ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صّلَّى فقال: «صّلّى النَّاسُ وَرَقَدوا 
وَلّمْتَرَنُوا في صّلاةٍ مُنُْ اُتَظَْتُمُوها””» رواه البخاري. 

الشرج 

هذه الأحاديث في بيان فضل انتظار الصلاة سواء كان ذلك بعد صلاة 
سابقة أو تقدم الإنسان إلى المسجد ينتظر الصلاة» فقد بيّن النبي كَل في 
هذه الأحاديث أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فإنه في صلاة» وبّين أيضًا أن 
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يُحدِث تقول: 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان»ء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد؛ رقم(4)719. ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الصلاة» رقم(77١1).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحدث في المسجد» رقم(517). 

() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد يتنتظر الصلاةء وفضل 
المسااجد». .رقو (511): 1 


200 شرح رياض الصالحين 
ا- 7---<ت-293232393959597575-5 ب للالىلى ى]ى5يك 


«اللهم صل عليه» اللهم اغفر له. اللهم ارحمُه' . 

وقوله: ما لم يحدث» قيل: مالم يحدث حدنًا في الإسلام يعني ما 
لم يعص ويأت معصية؛ وقيل: مالم يُحدث حدنًا ينقض الوضوء ؛ لأنه إذا 
أحدث حدنًا ينقض الوضوء فإن الحدث يُبطل الصلاة فيمنع أن يكون في 
صلاة» وأيّا كان ففيه دليلٌ على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة» وعلى 
فضيلة انتظار الصلاة وإن لم يكن بعد الصلاة» فيؤخل من هذا أنه ينبغي 
للإنسان أن يتقدم إلى المسجد. 

ثم ذكر قصة تأخير النبي يَكةِ صلاة العشاء إلى نصف الليل يعني أنه لم 
ينته منها حتى انتصف الليل والصحابة ينتظرون النبي كَكيْةِ فلما انصرف من 
صلاته . قال: «إن الناس صلوا وناموا وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة» فكانت من وقت العشاء إلى نصف الليل» يعني إلى أن صلى النبي 
لي والصحابة في انتظاره ولا يزالون في صلاة ما انتظروا الصلاة؛ وفي هذا 
الحديث دليلٌ على أن الأفضل تأخير صلاة العشاء وهو كذلك إلا:إذا كان 
يشق على الناس أو على بعضهم» فالأفضل أن يقدمواء أما إذا كان لا يشق 
فالأفضل أن يؤخرواء على هذا فإذا كانوا جماعة في سفر أو في غير سفر أو 
في بلد لا تقام فيها الجماعات فإن الأفضل أن يؤخر الصلاة إلى قريب من 
منتصف الليل» لأن النبي كيِ قال: «إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي» 
وكان يَكِةِ في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطأوا أخر. 
والله الموفق. 
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باب فضل صلاة الجماعة 

4 معن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله بل قالَ: «صَّلاةٌ الجّماعَة 
أفضّل مِنْ صَّلاةٍ الْقذَّ ِسَبْعِ وعشرِينَ دَرَحَةَ”' » متفقٌ عليه. 

6 - وعن أبي هُرَيَرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الك كَلِ: «صّلاةٌ 
ضِغْفاء وَدَِكَ أنه إِذَا تَوَضَاً فآحْسَنَ الوضوءء كُمَ خْرَجَ إِنَى المَسْجِيِء لايخْرِجُه إل 
الصَّلاُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةَ إلا رُفِعَتْ لَهُ بها دَرَجَةُ وَحُْطَتْ عَنْهِ بها خَطِيمَةٌ فَإدًا 
صَلَّى لَمْ تَرّلِ المَلائكة تصلَّي عَلَيْهِ مَادَامَ في مُصَّلاه, مَالَمْ يُحْوِتُء تَقُولُ: اللَّهُمَ 
صل عَلَيْهِء اللّهُمَ اْحمةء وَلاَيَرَالُ في صَّلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصّلاة!""» متفقٌ عليه وهذا 
لفظ البخاري. 

الفرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى_باب فضل صلاة الجماعة يريد بذلك- 
رحمه الله بيان فضل الصلاة مع الجماعة» وقد اتفق العلماء على أن صلاة 
الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات» لكن اختلفوا هل هي سنة أو 
واجب أو شرط لصحة الصلاة؟ على أقوال ثلاثة : 

القول الأول: أنها سئة إن قام به الإنسان َنيب على ذلك وإن تركها فلا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم(7509)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء رقم(7/4١1).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم(1١11).‏ 
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إثم عليه . 

والقول الثاني: أنها واجبة يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة 
فإن لم يفعل فهو آثم وصلاته صحيحة . 

والقول الثالث: أن الجماعة شرطٌ لصحة الصلاة» وأنه إذا لم يُصلّ مع 
الجماعة فصلاته باطلة» ولا تقبل منه . 


وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ورواية عن 
الإمام أحمد- رحمه الله - : أن الإنسان إذا صلى وحده بدون عذر شرعي 
فإن صلاته لا تقبل» كالذي يصلى بغير وضوءء وعللوا ذلك بأن صلاة 
الجماعة واجية والقاعدة: أن مه ذرك وانجيا فى العلا بطل صلاتهه 
لكن القول الراجم : أنها وائجية يأنم الإتساشبتركيا» ولكتد إن صلى وسدة 
قلات صلاته» فليسك شرطا لصحة الصلاة» ويدل لهذ احديث عبد الل#ديق 
عمر رضى الله عنهما أن النبى يِه قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الفذ 530 درجة). ووه الدلالة أنه لو كافك صلاة المنر د لاثوات 
فيها ما صحت المفاضلة ولكن يأثم الإنسان الذي لا يصلي مع الجماعة . 

وأما حديث أبي هريرة فبيّن النبي يَكِْهِ أن صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة المرء في بيته وفي سوقه تفضل على ذلك بخمس وعشرين ضعقًّاء 
ولا منافاة بين الحديثين بل يؤخذ بالزائد» لأن فضل الله واسعء ثم بيّن ذلك 
فقال: «وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ‏ يعني : أتمه - ثم خرج 
من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها 
درجة وحطت عنه بها خطيئة» الخطوة الواحدة فيها فائدتان : 
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الأولى : أنه يرفع له بها درجة . 

والثانية : أنه يحط عنه بها خطيئة . 

فإذا صلى يعني دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما 
دام في مصلاه تقول : «اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدثء ولا يزال 
في صلاة ما انتظر الصلاة» وهذا أجرٌ عظيم» وفضل كبير» لا ينبغي للرجل 
المؤمن العاقل أن يفرط فيه» لو أنه قيل لك: إن سلعتك إذا بعتها في بلدك 
بعتها بمائة» وإذا بعتها في بلد آخر تناله بالسفر إليه بعتها (بمائة وعشرة) 
لسافرت إلى ذلك من أجل عشرة في المائة» ولم يشق عليك السفر» وكثيرٌ 
من الناس - والعياذ بالل حرموا الخير» تجدهم قريبين من المسجد يتركون 
هذا الفضل العظيم وهذا المكسب العظيم» الواحد بسبع وعشرين يعني 
أضعاف » ومع ذلك لا يذهب إلى المسجد ‏ نسأل الله العافية » وربح 
الدنيا ‏ مع قلَتِه ‏ يسعى إليه ويهتم به مع أنه زائل» فإن كل ما في الدنيا من 
نعيم فإما زائل عنك» وإما أنت زائل عنه ولابد» لا نعيم دائم ولا إقامة 
دائمة» النعيم في الدنيا إما أن يزول أو تزول عنه» ونعيم الآخرة باق» ومع 
ذلك يوجد بعض الناس يفرط فيه؛ ولا يهتم به» وفضل الله تعالى ‏ يؤتيه 
من يشاء ‏ نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عبادته . 
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7 وعنّهُ رضي الله عنه قالَ: أتّى النبيّ به رَجْلُ أعمى فقال: يا رسولَ 

اللهء لَيْسَ لِي قَائدٌ يَقُودْنِي إلى المَسْحِدِء فَسَالَ رسول الله يكل أَنْ يُرَخْصّ لَهُ 


شرح رياض الصالحين 
جوو سبل 0 


قَيِصَني في بَيْتِه فَرَخّصّ لَه فَلَمَا وَنّى دَعَاهُ فقالَ لَهُ: «مَلْ تَسْمَعْ النْداءَ 
بالصّلاةٍ؟» قَالَ: نَعُمْ قال: «فَأَحِبْ”'» رواه مسلم. 

- وعن عبد الله - وَقيلَ: عَمْرو - بْنِ قَيْسٍ المَغْرُوفٍ بِابْنِ أُمّ مَكتُوم 
المُؤْدّن رضي الل عنه أَنَّهُ قالَ: يا رسول الله إِنَّ المَدِينّةَ كثيرَةٌ الهَوَامٌ والسّباع. 
فقالَ رسول الن يِه «تَسْمَعُ حَيٍّ َلَى الصّلآةِء حَيّ عَلَى الفلآح؛ فَحَيّهلاء”". رواه 
أبوداود بإسناد حسن. ومعنى «حَدَّيَلا» تعال. 

4 وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الل بَكةِ قالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي 
بِيهِ لق فقمث ان آم بتعاب فَبحتَطبَ همآمر بالصّلاةٍ فيو هاه كم مر وجلا 
فَيَوْمٌ النّاسَء مَ أخَالِفَ إلى رِجَالٍ فآحَرٌقَ عَلَيْهِم ينهم" » متفقٌ عليه. 

ع ارح ع 

هذه الأحاديث الثلاثة في بيان وجوب صلاة الجماعة» وأن تكون في 
المسجد فمنها حديث أبي شريرة الأخير : أن النبي يك أقسم وهو الصادق 
البار بدون قسم ككِ ‏ أقسم أنه هم أن يأمر بالصلاة فتقام» ثم يأمر رجلا 
فيصلي بالناس» ثم ينطلق بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
النداءء رقم(44١1).‏ 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» رقم(577)» والنسائي: 
كتاب الإمامة؛ باب المحافظة على الصلوات حيث ينادي بهن» رقم(841). 

(*) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم(8١5):‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء رقم(١؛١٠).‏ 
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فيحرق عليهم بيوتهم بالنار) وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة؛ لأن 
النبي يَلِِ لا يهم هذا الهم إلا لترك أمر واجبء ولا يخبر الناس بذلك إلا 
ليحذرهم من تركه ومخالفته» وإلا لم يكن هناك فائدة» وكونه كَلِةِ هم أن 
يعاقبهم هذه العقوبة دليلٌ على تأكد الجماعة وأنها أمر مهم وقد روي 
بسندٍ ضعيف أنه قال: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية'""» لكن هذا 
ضعيف» ولكن يكفي أن يكون هم بذلك وأخبر الأمة به. 

ثم من الذي تجب عليه الجماعة؟ هو الذي يستطيع أن يصل إليها - 
وهو يسمع النداء يعني : الذي يسمع النداء ويستطيع أن يحضر هو الذي 
تجب عليه الجماعة» ولهذا استفتى النبيّ َك رجلٌ قال يا رسول الله: إنني 
رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد ‏ يريد أن يرخص له النبي 
يل فرخص لهء فلما أدبر ناداه قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعمء 
قال: «فأجب2”'“'» فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى» 
وأن العمى ليس عذر في ترك الجماعة» ودل ذلك أيضًا على أنها تجب في 
المسجد وأنه ليس المقصود الجماعة فقط بل المقصود الجماعة وأن تكون 
في المسجدء ودل ذلك أيضًا على أن العبرة بسماع النداء» ولكن المراد 
سماع النداء المعتاد» وليس سماع النداء في المكبر الصوت» فإن مكبر 
الصوت يُسمّع من بعيد» لكن المعتاد إذا لم يكن هناك مانع من سماع 
11 ووه عمد (07377/9 


(؟) رواه مسلم: صحيح المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من 
سمع النداءء رقم(197). 
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جح( احج _ ا ل 


الصوت فهذا هو الذي يجب عليه حضور الجماعة» ودل ذلك أيضًا على 
أنه لا يصح اقتداء مَنْ كان خارج المسجد بِمَنْ في المسجد ولو أمكنه أن 
يقتدي به يعني مثلاً ‏ لو كان الإنسان عنده بيت بجوار المسجد وهو يسمع 
تكبيرات الإمام؛ فقال لابنه ‏ مثلاً ‏ أصلي أنا وإياك مع الجماعة في بيتنا 
فإن ذلك لاايصح؛ لأنه لابد من حضور المكان الذي تقام فيه الجماعة, إلا 
أنه إذا امتلاً المسجد» وصلى الناس في الأسواق فإن الذين خارج المسجد 
يكونون تبعًا للمسجد في اتصال الصفوفء؛ وإلا فبدون اتصال الصفوف 
فإن من كان خارج المسجد لا تصح صلاته مع أهل المسجدء لابد من 
الحضور حتى لو كان يسمع كل التكبيرات فلابد أن يحضرء فإذا قال قائل : 
إذا كان مريضًا ولا يستطيع الحضور لكن يسمع النداء بواسطة مكبر 
الصوت فهل يتابع الإمام؟ 

قلنا: لا يصلي مع الإمام؟ هو معذور في ترك الجماعة» وإذا كان من 
عادته أنه يصلي مع الجماعة فإنه يكتب له ما كان يعمل لمّا كان صحيحًاء 
لقول النبي َي «من مرض أو سافر كب له ما كان بعمل صحيحًا مقيمًا("» 
والله أعلم . 

6 -وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: مَنْ سَرّه أن يَلْقَى الله تعالى غدًا 


مُسْلِمًاء فَنْيُحَافظ عَلَى هؤلاء الصلوات حَيْتُ يُتَادَى بهن إن لله شَرَعَ لِنْبِيَكُمْ كل 


. رواهالبخاري: كتاب الجهاد» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم(1/1/4؟)‎ )١( 
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سّنَنَ الهَُىء وَإِنّهُنَّ مِنْ سُنَنٍ الهُدَىء وَل أنَّكُمْ صَلَئتُم في بيوتِكم كَمَا يُصَلّي هذا 
المُتَخَلّكُ في بَيتِهِ لَترَكتم سُنّه نَبيِكُم وَلَوْ تَرَكتُمْ سُنّةَ نُبَيكم لَصَلَلْتُم وَلَكَد 
رَأَيْثنَا وما يَتَخَلْكُ عَنْهَا إل منَافِقٌ مَعْنُومُ النّقَاق, وَلَقَدْ كان الرَجْل يُؤتى به, 
يُهَادَى بَيْنَ الرَجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ في الصَّفّ'''. رواه مسلم. 

وفي رواية له قال: إِنَّ رسول الل يك عَلَّمَنَا سنَنَ الهُدَىء وَنَّ من سُنَنٍ الهُدَى 
الصَّلاةٌ في المَسجِدٍ الّذِي يُؤْذّنُ فيه" . 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب فضل الجماعة هذا الأثر عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كأنما يخرج من مشكاة النبوة» 
يعني : كأنه من كلام الرسول وك في سلاسته وحسنه ونظمه» يقول رضي 
الله عنه : من سرّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هذه الصلوات حيث 
يُنادى بهن وكل أحد يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى مسلمًا منيبًا إليه 
مؤمئًا به جل وعلا-» فمن أراد ذلك فليحافظ على هؤلاء الصلوات يعني 
الصلوات الخمس حيث ينادى بهن» أي: في المكان الذي ينادى بهن. 
أي: المساجد. وذلك لوجوب صلاة الجماعة في المسجد فلا يجوز 
لأحد يقدر على أن يصلي في المسجد إلا وجب عليه إذا كان من أهل 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سئن الهديء 
رقم(45١1).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب صلاة الجماعة من سنن الهدي. 
رقم(ه:١٠).‏ 


حم شرح رياض الصالحين 
حح سبلي يبالبياييع يبي - | يب 


وجوب الجماعة كالرجال. 

ثم ذكر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى شرع للنبي يك سنن الهدى 
- يعني طرق الهدى ‏ فكل ما جاء به النبي يَللةِ فهو هدى ونور شرعه الله له: 
«وإنهن ‏ يعني الصلوات الخمس -_من سنن الهدى» وصدق رضي الله عنه» 
بل الصلوات الخمس أعظم سئن الهدى بعد الشهادتين» لأن الصلاة أعظم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين. 

ثم قال: الو أنكم صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته 
لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم»» يعني لو أن كل واحد 
صلى في بيته كما صلى هذا المتخلف لتركنا السنة» ولتعطلت المساجد» 
ولانقطع الناس بعضهم عن بعض» ولما تعارفوا ولا تآلفواء ولا حصل هذا 
المظهر العظيم في الدين الإسلامي» لو صلى الناس كلهم في بيوتهم» ولكن 
من رحمة الله وحكمته أن شرع للعباد أن يصلوا جماعة؛ كل يوم خمس مرات 
تَلْقَى أخاك تُسلم عليه ويُسلّم عليك وتقتدي به على إمام واحد فهي نعمة 
عظيمة » هذه من أعظم روابط الأخوة وأواصر المودة والمحبة. 

ثم قال: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها ‏ أي عن هذه الصلوات في 
المساجد ‏ إلا منافق» والمنافقون كثيرون لا سيما إذا اعتز الإسلام وقوي 
فلا يستطيع الإنسان أن يعلن كفره» ولهذا لم يبرز النفاق ولم يكثر النفاق 
في عهده َل إلا حين انتصر المسلمون في غزوة بدر» لما انتصر المسلمون 
في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق يظهرء خاف الكفار 
على أنفسهم فصاروا يعلنون الإسلام حتى إنهم يأتون إلى الرسول وَل 


شرح رياض الصالحين (9>- 


يقولون: نَنْبَدُ إِنَكَ لَمُولُ أله 4 فيقول الله - عزَّ وجل - « وَأمَه بعلم إِنَكَ 
رَسْولْم واه مَنْبَدُ إنَّ لْمَفْقِنَ لْكَذبوْرت + [المنافقون: »]١‏ يعني : ما قالوا 
صدقًا بل : ل يَسُولونَ اليه مَالس ف موه [الفتح: .]١١‏ 

يقول: «ما يتخلف عنها إلا منافق» : لمآذآ يتخلف المتاقق؟ لأن 
المنافق لا يرجو ثوابّاء ولا يؤمن بالحساب. فلا يهتم» ولهذا قال الرسول 
يكه: «أثقل الصلاة على المنافقين: العشاءء والفجر20)» لأن صلاة 
العشاء لا يُرى فيها إذا تخلف» ففي عهد النبي يَلِةِ لم يكن يوجد كهرباء ولا 
أنوار فيتخلف الإنسان ولا يُدرى عنه» ثم إن صلاة العشاء والفجر تأتي في 
وقت الراحة والنوم فهي ثقيلة على المنافقين لا يأتون إليهاء ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولوحبوا. 

ثم ذكر رضي الله عنه أن الرجل كان يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى 
يُّقام في الصف». يعني يمسكه رجلان لمرضه» فهو رجل مريض لا يستطيع 
أن يمشي وحده ويمشون به رويدًا رويدًا حتى يُقام في الصف فيصلي مع 
الجماعة رضي الله عنهم أجمعين . 

وبهذه الأعمال وأمثالها ملكوا مشارق الأرض ومغاربهاء ولمّا 
تخلفت الأمة الإسلامية واختلفت قلوبها صارت إلى ما ترون الآن: أمة 
ذليلة وهم يبلغون مليارًا من البشر ومع ذلك هم في أذل ما يكون من الأمم ؛ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاء 


ترجمة الباب» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة 
وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم(51١٠).‏ 


جحي شرح رياض الصالحين 


لأنهم متفرقون» بل بعضهم متعادون» بل بعضهم يرى أن الآخر أشد عليه 
من اليهود والنصارى - والعياذ بالله -» لأنهم متنازعون متفرقون» أما في 
عهد الرسول ككِةِ فلا يمكن أن يتخلف أحد عن الجماعة» ولو كان مريضًاء 
بل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف. فلو أننا عدنا إلى ما 
كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لصرنا أمة عزيزة مرموقة كل يخافهاء 
وكلٌ يصانعهاء وكلٌّ يتودد إليها؛ نسأل الله أن يعيد لنا مجدنا في ديننا ويعيد 
لنا كرامتنا إنه على كل شيء قدير . 

وَعَن أبي الدّرداء رضي الله عنه قَالَ: سَمعتُ رسولّ الل يَكةٍ يقول: 
«مَا مِنْ ثَلانَةِ في قَرْيَةٍ وَلاََدْوِ لاتقامُ فيهمٌ الصُّلاةٌ إلأَقَدٍ امْتخُوَدَ عَلَيْهِمُ الشيطانٌ 
فَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ؛ فإِنَّمَا يَاكُلُ الدب مِنَ القَنّم القَاصِية”'» رواه أبوداود بإسناد 
حسن. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في باب فضل الجماعة فيما نقله عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه أن النبي يَكْ قال : «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو) يعني 
ولا بادية «لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» يعني : معنى 
ذلك : أنه إذا كان ثلاثة في قرية أو في بادية لا تقام فيهم الجماعة؛ يعني ولا 


)١(‏ رواه أحمد (557/5)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة» 
رقم(570)» والنسائي: كتاب الإمامة» باب التشديد في ترك الجماعة» رقم(858). 
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الجمعة «إلا استحوذ عليهم الشيطان» فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك 
الجماعة» ولكن هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز إذا كانوا ثلاثة فأكثرء لكن 
هناك أحاديث أخرى تدل على أن الجماعة تجب إذا كان «اثنان فأكثر»» أما 
في الجمعة فلا تجب إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر في غير البرية» أما البادية 
والمسافرون في البر فليس عليهم جمعة» لكن القرى والأمصار فيها 
جمعة» وأدنى ما يكون ثلاثة . 

فإن قلت : كيف يمكن أن يكون قرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلاثة . 

فالجواب : يمكن هذا بأن تكون هذه المدينة أكثر أهلها آفاقيون جاءوا 
للدراسة مثلاً» كما يوجد الآن في المجتمعات في بعض البلاد الخارجية » 
يكون ليس فيها من المواطنين إلا ثلاثة فقط والباقون كلهم مسافرون جاءوا 
للدراسة» فهؤلاء تلزمهم الجمعة؛ لأن فيها ثلاثة مواطنين» وأما البادية 
فلا تجب عليهم الجمعة؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في القرى والأمصارء 
ولهذا لم تكن البادية في عهد النبي يَةٍ وهم حول المدينة يقيمون الجمعة . 

وفي قوله: «فعليكم بالجماعة» فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» 
دليل على أنه لا ينبغي للمسلمين الافتراق والاختلاف وأنه واجب عليهم 
الاجتماع» وأن الشرود عن الجماعة سبب للهلاك» لأن النبي يل شبه ذلك 
بالقاصية من الغنم البعيدة يأكلها الذئب فتهلك؛ فهكذا الذي يشذ عن 
الجماعة حتى برأي ينفرد به ويظن أن النصوص معه وتدل عليه» فإن 
الواجب إذا رأى الإنسان في رأيه أن النصوص تدل على خلاف ما يراه 
الجمهور فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرىء إذ لا يمكن أن يكون 
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الجمهور هم الذين توهّموا وأنت الذي أصبت» ولهذا لما قال حذيفة لابن 
مسعود رضي الله عنهما: إن قومًا يعتكفون في البصرة» والرسول كد 
يقول: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسبود الحرامء والنبوي» 
والأقصى''2» قال: لعلهم ذكروا فنسيت» وحفظوا نحومّم ابن مسعود 
حذيفة وذلك لأن المسلمين يكادون كالمجمعين على أن الاعتكاف يصح 
في كل مسجد؛ وأنه لو فرض صحة حديث حذيفة لكان معناه لا اعتكاف 
تامًا إلا في هذه المساجد الثلاثة» وإلا فلا يمكن أن يخاطب الله بالقرآن 


الكريم الأمة الإسلامية يقول: #ولا مُكَشِرُوهُكَ وَأَنشْرَ عَنكِمُونَ فى 
لْمَسجِدّ © [البقرة: 147]. ثم نقول: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد لا 
يحضرها ولا واحد بالمائة من المسلمين» هذا خلاف البلاغة وخلاف 
الفصاحة . 

لكن بعض الناس يحب الإغراب في الشيء» يحب أن يذكرء ومن 
أمئال العامة : خالف تذكرء فهو إن شذ وخالف وأتى بما هو مخالف 
للدليل ورأي الجمهورء ثم يشتهر بهذاء وقد شبّه النبي مَل الشاذ عن 
الجماعة بالقاصية من الغنم يأكلها الذئب» والله الموفق. 
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)١(‏ انظر معتصر المختصر »)١97/١(‏ والمعجم الكبير :)0١7/4(‏ ومعجم شيوخ أبي 
بكر :)771١/(‏ وسير أعلام النبلاء (81/10). 
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باب الحث على حضور الجماعة 
فى الصبح والعشاء 

١‏ عن تثمانٌ بِنِ عفّانَ رضي الله عنه قالَ: سمعثٌ رسول ال كَل يقول: 
«مَنْ صَلَّى العشاءً في جَمَاعَةِ فَكَأنّمَا قامَ نِضْف اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصّبْحَ في 
جمَاعة: فَكَأَنّمَا صَلَّى اللّيل كُنَّهُ(' » رواه مسلم. 

وفي رواية الترمذي عنْ عثمان بن عفَّانَ رضي الل عنه قالَ: قال رسول الله 
كله: «مَنْ شَهِدَ العشاءً في جَمَاعَةٍ كانّ لَهُ قيَامُ نِصْفٍ لَيْلَةِ وَمَنْ صَلَّى العشاءً 
والفَجْرَ في جَمَاعَةٍ كَانَّلَهُ كقيّام لَيْلّها "2 قال الترمذي: حديثُ حسنُ صحيخ. 

1 - وعن أبي مُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الل يك قال: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ 
مَا في العَنَمَةٍ وَالصّبْح لِأنَوْهُمَا وَلَو حَيْوَا"» متفقٌ عليه وقد سبق بطوله. 

٠١7‏ وعنه رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله يَكلِِ: «نَئسَ صَّلاةٌ أثْقَلَ على 
المُنَافِقِينَ مِنْ صّلاةٍ الفَجْرٍ وَالعِشَاءٍ وَنَوْيَعْلَمُونَ مَا فيهما لأنَوْهُمَا وَلّوْ حَيْوَا!''» 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة العشاء والصبح في 
جماعة» رقم(59١1).‏ 

(؟) رواه أحمد »)08/١(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» 
رقم(578). والترمذي: كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في 
الجماعة» رقم(9١5).‏ 

() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم(080)». ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(551). 

(4) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في جماعةء رقم(2)7117 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء رقم(1١4١1).‏ 
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متفقٌ عليه. 
الشرج 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل صلاة العشاءء 
وصلاة الفجر يعني في الجماعة»ونص على هاتين الصلاتين - صلاة 
العشاء وصلاة الفجر ‏ لما فيهما من الأجر الكثير» ففي حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه: «أن الإنسان إذا صلى العشاء في جماعة والفجر في 
جماعة فكأنما صلى الليل كله) يعني : فكأنه قام يصلي كل الليل» العشاء 
نصف الليل» والفجر نصف الليل وهذا فضل عظيم» يعني كأنك قائم الليل 
كله وأنت في فراشك إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة . 

وقال يَكِةِ كما في حديث أبي هريرة: «لو يعلمون ما في العتمة وصلاة 
الفجر لأتوهما ولو حبوًا» «العتمة» هي العشاءء وةالنجرة فعروقف» لو 
يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما يبون على الأرض كما يحبو 
الصبي» لما فيهما من الأجر العظيم . 

وكذلك الحديث الذي بعده» حديث أبي هريرة أيضًا: أن أثقل 
الصلوات على المنافقين صلاة العشاءء وصلاة الفجرء لأن المنافقين 
يصلون رياء وسمعة» وصلاة العشاء والفجر ظلمة لا يُشاهدون فهم يأتون 
إليهما كرمًا لكن يأتون إلى الظهر والعصر والمغرب لأن الناس 
يشاهدونهم» فهم يراءون الناس» ولا يذكرون الله إلا قليلاً» والعشاء 
والفجر ما فيهما مراءاة؛ لأنها ظلمة؛ وفي عهد النبي يك لم تكن توجد 
أنوار كهرباء ولا سرج» فلا يشاهدهم أحد فيكون حضورهم العشاء 
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والفجر ثقيلاً عليهم لفوات المراءاة» هذا من وجهء ومن وجه آخر أن 
صلاة العشاء والفجر وقت الراحة والنوم. 

ففي عهد الرسول ذَليْةٍ كان الناس لا يسهرون كما يسهر الناس اليوم» 
ينامون مبكرين من حين أن يصلوا صلاة العشاء» والفجر يقومون» ومنهم 
من يمن الله عليه بقيام الليل» ومنهم من يقوم لصلاة الفجرء فهما ثقيلتان 
على المنافقين فينبغي للإنسان أن يحرص على صلاة العشاء وصلاة 
الفجر» لكن صلاة العشاء ليست أفضل من صلاة العصر» فصلاة العصر 
أفضل » ولهذا صارت الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاءء فهي قرينة 
للعصر كما سبق «من صلَى البردين دخل الجنة"'؛ وقال كل: «إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس - وهي صلاة الفجر ‏ وصلاة قبل غروبها ‏ وهي صلاة 
العصر فافعلوا("2» وصلاة الفجر مع صلاة العشاء أيضًا إذا اجتمعتا فكأنما 
قام الإنسان الليل كله كل الليل . 

وكذلك أيضًا «لو يعلم الناس ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوًا» 
فاحرص -يا أخي المسلم على جميع الصلوات» كن محافظا عليهاء فإن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب فضل صلاة الفجرء رقم(040)»: ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة»ء باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم(9١١1).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصره رقم(١917)»‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بياب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم(؟١١٠1).‏ 
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05 0 3 3 5 6ه 1 ٍِِ عقن اع اي ا تن عو ب لقاع مهس 
الله - عر وجل - يقول : 9 قد أفلح المَؤْمنُونَ ر( الذِينَ هُمْ في صَلَاعهم حشِعون .> 
عزكة ع لعي ب ملا 5 قير 5 7 ره م عن اص 2 
َالذِنَ هُمْ عَنِ اللغو مُعْرضُوت 22 * إلى قوله : 9 وَالْذِنَ هر عَللَ صَلَواتهم 


حاون < لهك هم الْوْرِوْنَ <> الدّت يَرِنُوت الْفِرْدوْسَ هُمْ يا حَلدُونَ4 
[المؤمنون: »]١١- ١‏ فذكر الله الصلاة في أول الأوصاف الحميدة وفي آخر 
الأوصاف الحميدة» وقال تعالى في سورة المعارج: « #إِنَّ لسن حُيِقَ 
مَذْعًا <> إِدَامسَهُ د ًا <> وَإدامَسَهُ ليد مَوْحًا +١‏ إلا اصن < ال 
هُمْ عَلَ صَلَاحهمَ دَآُِونَ 4 [المعارج: 14 78]: وفي آخر الأوصاف الحميدة 
قال : # وا ْعَلَ صَلَاومَ يف4 [المعارج: 4]. 

وبهذا يعرف أن الصلاة أعظم الأعمال بعد الشهادتين شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. جعلنا الله من مقيمي الصلاة» ومؤتي 
الزكاة» المحافظين على أداء فرائض الله واجتناب محارم الله . 
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7 باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات 
والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن 

قال الله تعالى : #حَلفِظُوا عَلَ 0 وَالصَككوة الْوْسَطن » البقره 
. وقال تعالى: # وَإن تَابوأ وأقَامُوا ألصَّلَرة واوا ألرَكوة مَحَلوا 
لهم © [التوبة : 6]. 

4 9 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قالَ: سَألت رسول الل كَِ: أي 
الأعْمَالٍ أَفضَلُ؟ قال: «الصّلاةٌ عَلَىْ وَقْتِهَاه قلت: ثم أي؟ قال: «بؤ الوالديْنِ» قلت: 
كم أيّ؟ قال: «الجهادٌ في سَبيل الله”' » متفقٌ عليه. 

الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب وجوب المحافظة على 
الصلوات والتحذير من إضاعتهن . 

الصلوات : خمس كتبهن الله عر وجل على عباده في كل يوم وليلة؛ 
لقوله - تبارك وتعالى ‏ حين سأل النبي يك ربه أن يخفف عن العباد قال: 
ااهي خمس وهي خمسون”") أي: إنهن خمس في الفعل وخمسون في 
الميزان» وسأل النبئ َلِيةِ رجلٌ عن الإسلام ومنه الصلوات فذكر له خمس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم(5957)» 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» 
رقم(؟؟1). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراءء رقم(777)؛ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كك رقم(7177). 
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صلوات» قال: هل عليّ غيرهاء قال: «لاء إلا أن تطوع”2)127 وأرسل 
معاذا إلى اليمن وقال: «أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة”"22. 

وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال: # حَفِظُوأعَلَ لصوت والكككزة 
َلْوْسَطَنْ # [البقرة: 2]78 خصها لما لها من المزية والفضل؛ والمراد 
بالصلاة الوسطى صلاة العصر فسّرها بذلك النبي يَلِْ أعلم الخلق بكتاب 
الله عر وجل وبمراد الله» ولا قول لأحد بعد قول النبي يَليِ وقال تعالى: 


2 


0000 


« ون تَابْوأ وَقَامُوا اَل وات لرَكةَ صَحَلُوأ سَبِيكَهُمْ # [التوبة: 0]؛ وليت 
المؤلف أتى بالآية الأخرى : 8 إن تَابُوأْ وَأََامُوأ ألصّككؤة وَءَاتَوا لكر 
وَِخْونَكُمْ في آلرَين # [التوبة: »]1١‏ لأن هذه الآية تدل على أن من لم يُقم 
الصلاة فهو كافر. 

ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي كك أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» يعني : على الوقت المطلوب 
شرعًا إن كان مما يطلب تقديمه فتقديمه أفضل » وإن كان مما يطلب تأخيره 
فتأخيره أفضل» والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم إلا العشاء 
فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق على الناس» وإلا فإن الظهر في شدة 


1 


3 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام. رقم(44)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم(11). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(108١).‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(79). 
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الحر الأفضل فيها التأخير تيسيرًا على الناس وتخفيقًا عليهم» أما الفجر 
والعصر والمغرب فالأفضل فيها التعجيل على كل حال . لكن قال العلماء 
رحمهم الله من قام حين يسمع النداء يتوضأ ويتأهب للصلاة فهذا تقديم - 
يعني ليس المعنى أنه من حين أن يؤذن نصلي فالمهم أن نستعد للصلاة من 
أول وقتها. 

قال ابن مسعود: ثم أي؟ قال يَل: «بر الوالدين» يعني: الإحسان 
إليهما بالقول والفعل والمال والجاه والخدمة وغير ذلك وبر الوالدين: 
الأب والأم . 

قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله . قال ابن مسعود: ولو 
استزدته لزادني ‏ يعني لو طلبت زيادة» ثم أي؟ ثم أي؟ لزادني النبي ككلة؛ 
قال ذلك بناء على ما عرفه من قريئة الحال. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على إثبات المحبة لله عرَّ وجل وأنه يحب 
الأعمال كما يحب العاملين» وأن حبه يتفاوت ‏ سبحانه وتعالى - فبعض 
الأشياء أحب إليه من بعض» وفيه أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في 
سبيل الله» واجبه على واجبه» وتطوعه على تطوعه. فمثلاً إذا كان الوالدان 
ليس عندهما من يعولهما ولا من يخدمهما وهما في ضرورة للولد» فإنه 
يجب عليه أن يبقى ولا يجاهدء وإذا كان عندهما من يقوم بكفايتهما 
ويخدمهما فهذا بقاؤه عندهما مستحب, ثم الجهاد_إن احتيج إليه ‏ كان 
أفضل وإن لم يحتج إليه فبر الوالدين أفضل» ويأتي إن شاء الله الكلام على 
حديث ابن عمر» والله أعلم . 
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وبالنسبة لصلاة الفجر فالمعروف أن التوقيت الذي بأيدي الناس لدينا 
الآن توقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير» وبعض 
الإخوان خرجوا إلى البر» فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي 
الناس» وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة» فالمسألة خطيرة جدًا . 

ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر بإقامة الصلاة» بل 
يتأخر ثلث ساعة» أو (5؟) دقيقة» حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته . 

2 2 

٠‏ وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسول الله يَكِ: «يُنِيَ الإسلامٌُ 
على خَمْسٍ: شَهَادَةٍ أنْ لا إلة إلآ الله. وأَنَّ مُحَمَّدَا رسول الله, وإقام الصّلاةٍ وإيتاءِ 
الزّكَاةء وَحَجٌّ البَيْتِء وَصَؤْم رَمَضَانَ'» متفقٌ عليه. 

الفرح 

ذكر الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب فضل الصلوات 
الخمس والنهي الأكيد» والوعيد الشديد على من ضيّعهنء ما رواه ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: «ينِي الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله هذا واحد» «وإقام الصلاة» 
هذا الثاني» «وإيتاء الزكاة» هذا الثالث» الوحج البيت» هذا الرابع» 
(اوصوم رمضان» هذا الخامس» هكذا رواه ابن عمر رضي الله عنهما وفي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمانء باب بيني الإسلام على خمسء رقم(7): ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظامء رقم(9١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
طخلاب 1 ست 


لفظ أنه قدم الصوم على الحج»؛ فعلى الأول بنى البخاري ‏ رحمه الله - 
ترتيب الصحيح - صحيح البخاري - فبدأ بالحج قبل الصيام» وأكثر 
الأحاديث على تقديم الصيام على لج : 

قولدئلة : «بني الإسلام» يعني يعنى: أنه شبه الإسلام بالقصر الذي له 
خمسة أعمدة هذا رن ليا ومعلوم أن الأعمدة هي أساس 
البنيان» وأنه إذا فقدت الأعمدة تداعى البنيان وانهدم» فإن بني على غير 
أعمدة بُني بناء ضعيقاء ولكن الإسلام بناء قوي محكم» شرعه الله عل 
وجل - لعباده» وقال : « الوم عملت لَك ديك وَأَممْتُ علي نعمت وَرَضِدتٌ 
لَك الْإسَْمَدين» [المائدة ]1 

عذه الدعائم وعذه الأعمدة الخمسة ينها بل يفوك : تشهادة أن لا إله 
إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله) يعنى: أن تشهد معترفًا بلسانك» مؤمنًا 
بشليك أله لا مسيرد عق إلذ للد كل ساغيد من كوة لك فهو بالطل خينالة 
أناس يعبدون الشمس» وآخرون يعبدون القمرء وهناك أناس يعبدون 
الشعرئُ وهي نجم من النجوم» وهناك أناس يعبدون الأشجارء وأناس 
يعبدون البقر» وهناك أناس يعبدون فروج النساءء أمم مختلفة» لكن من 
المعبود حمًا؟ إنه الله عنَّ وجل . فأشهد أن لا إله إلا الله» أقول ذلك معترفا 
بلساني» موسا يقاب له لا مود حل إل الله» وهذا هو مقتضى الشرع 
ومقتضى العقل؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق الخلق» ومن 
الذي خلق الخلق؟! الله عر وجل قال الله تبارك وتعالى: # آم حُلِقوأ مِنْ 
عَْرِ شَْءِ أَمْ هُمُ الدب يِقُوت * [الطور: ه8]. وقال تعالى: ل أََيَمَيْمُ نا قنمُون :2 


شرح رياض الصالحين 
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4 معغيو رو 


َأ علقُوبَهُ: آَم تَحَنٌ أَلْتَيُِونَ © [الواقعة: 4 104]. لو اجتمع الخلق كلهم 
على أن جار ارايت ١‏ لبطتاحي بلا ال :1 جلي © ييا 


لاس صرب مكل فاستيعوا أله ضرب الله لنا مثلاً وأمرنا أن نستمع لهء 
«إركت ابوك سيد تر ار لعل انايج فهر مج درة الى إن 


لقو دبا وَل معو # [الحج : ]» سبحان الله! كل المعبودات على 
اختلاف أصنافها لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له لو اجتمع كل المعبودات 
سوى الرب عرَّ وجل على أن يخلقوا ذبابًا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاٌ» هذا 
في القدر. 

في الشرع قال الله - تبارك وتعالى - لاقل لَنِ أحْسَمَتِ الإنس وَالْحِنْ عل أن 
أ ِمِثَلٍ هدًا الْقيَان لا ينون ِمِثَلِد © [الإسراء: 84]. إِذَا لا أحد يستطيع أن 
واي يكل كلو اللدولة اع يخلق عل حل ان وَلِين سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ 
لسَّمُواتِ وَالْارْص لعُولنَ أل ذ4 [لقمان فكل]ء ٠‏ ا وَلَين سَأَلتَهُم مَّنْ حَلَفَهمْ لفون 


م4 [الزخرف: 47]ء « قُلْ من يَرْدْكُكُ ين تمل وَآلذرْضٍ أ يَئِْكُ لمم 
وَالْدصر وَبْع ألْحَو ألمت وَمْوْجُ لنت ورك لي ومن يال مفو 
هدك [يونس: 1 

إِذّا هذا ارب الذي هو موصوف بهذه الأوصاف هو المستحق 
للعبادة» هل يستحق العبادة شيء مدُبّر؟! الشمس مدبرة ا وَأَلشَّمْسٌ جَحْر 


لِمُسََمَرٍ لََأملِكَ تَقدِرُ العزير أ ا م و 
القمر هل يستحق أن يعبد؟! النجم هل يستحق أن يعبد؟! الشجرء هل 


يستحق أن يعيل؟ 1 » لا أحد يستحق, كل هذه مربوبة مخلوقة . 
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حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه فلما جنّ عليه الليل وأظلم 
رأى كوكبّاء وكان من قومه من يعبد النجوم قال: هذا ربي» لماذا قالها 
إبراهيم؟حتى يقيم عليهم الحجة. قال: هذا ربي» وكالعادة غاب 
الكوكب» فلما أفل ‏ يعني غاب قال: لا أحب الآفلين» لأن الرب لا 
يغيب عن عباده» وهذا غاب» فلما رأى القمر بازغًا ‏ وهو أعلى النجوم 
إضاءة ‏ قال: هذا ربي لأن هناك من يعبد القمرء فلما أفل ‏ يعني غاب 


قال: # لين لَمْ يدف رق لَأكُورَك من الْقَوَرِ الصَّآلِينَ > [الأنعام: /الا]» وهذه 


أشد من الأولى» ثم قال: لا أحب الآفلين» فإن عبدت هذا فأنا ذا ضالٌ 
جاء إلى شيء أكبر وهي الشمس وهم يعبدونها أيضاء فلما رأى الشمس 
بازغة قال: هذا ربي فلما أفلت ‏ أي: غابت-» هل تكون ربًا وهي تغيب 
عن مربوبها؟ أبدًا. فلما أفلت أعلن عليه الصلاة والسلام التوحيد» قال: 
« يفوم ِف رَىَءمَنَا مروت :© إِنْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلرى طظَرّ التتكوتكت 
الأيك يفا مآ قايرت النشركيت4 [الأتعام : 0/4-1974]. 

إذَا لا إله إلا الله يعني : لا معبود حق إلا الله وكل ما يُعبد من دون الله 
فهو باطل. والعجيب أن هذه الأصنام التي تعبد ‏ يا إخواني ‏ أنها يوم 
القيامة تُجمع وتحصب في نار جهنم كما يُحصب الحصى وكذلك عابدوها 
تحصبوق: + تحت و15ئة 3# ونين دزو وسكي جَهَدَءٌ اشر لها 
روت 22 كو كا عَتؤْلة َالِهَهٌ ما وردوصاً مكل فيا حَدلِدُونَ ‏ 
[الأنبياء: 94: 948]. صحيح : لو كانت هذه الأصنام آلهة حقًّا هل ترد النار؟ ! 
لا لكن وردت النار إِذَّا فلا تستحق أن تكون آلهة» إنها لم تنج نفسها 


شرح رياض الصالحين 
حك اجججججبببب77777777___ _ _ _ _ _ _ _ ااا 


لماجاءت هذه الآية أراد المشركون أن يشبهوا بها قالوا: عيسى بن مريم 
يُعبد ومن يعبدُ عيسى؟ النصارىء إذَا يلقى في النار» فأنزل الله تعالى قوله : 
إن الِب بهد سبَقَتْ لهم ينا لحنت ولك عَنَا مبِصَدُوهَ 1 2 
تبت نن مالكب 0 0 
من الرسل» والمهم يا إخواني ‏ أن تعلموا أن كل ما يُعبد من دون الله فهو 
باطل سواء كان نجمًا أو وليًا أو صالحًا أو علمًا أو رئيساء كل ما يعبد من 


دون الله فهو باطل» عبادته باطلة» إِذَّا فمن الذي يستحق العبادة؟ إنه الله عرَّ 
وجل رما سواه خهو باطل» ذا فانتبهوا لمعنى أشهد أن لا إله إلا الله . 


فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإخلاص الذي لا تصح العبادة إلا به 
والمتابعة: التي تتضمنها شهادة أن محمدًا رسول الله» ولهذا يعد هذا ركنًا 
واحدًا. 


أما الثاني : فهو إقامة الصلاة» والصلاة يعني الصلوات الخمس وما 
يتبعها من النوافل وما يستقل من النوافل أيضًاء إقام الصلاة من أركان 
الإسلام والصلوات الواجبة بالإجماع وهي خمس: الصبح» والظهرء 
والعصر» والمغرب» والعشاء» والجمعة تكون في محل الظهرء وما عدا 
ذلك فمختلف فيه : فالوتر اختلف فيه العلماء: هل هو واجب يأثم الإنسان 
بتركه أو سنة أو فيه تفصيل : وهو أن من له ورد من الليل يجب عليه أن 
يوتر» ومن ليس له وردء وإنما ينام إذا صلى العشاء إلى الفجر فهذا لا 


شرح رياض الصالحين 
222222272222225 بلحححح؟؟ححبب 69 


يجب عليه الوتر؟. وأما صلاة الكسوف فمختلف فيها: من العلماء من 
يقول: واجبة» ومنهم من يقول: ليست بواجبة» والصحيح أنها واجبة؛ 
لأن النبي يل أمر بها وفزع لما كسفت الشمس وصلاها صلاة غريبة» لكنها 
فرض كفاية إذا قام بها من يكفي من أهل البد سقطت عن الباقين» وكذلك 
أيضًا اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في تحية المسجد: هل هي واجبة أو 
لا؟ والقول بالوجوب قول قويء لكن يمنع القطع بهء أحاديث تدل على 
أنها ‏ أي تحبة المسجد_ليست بواجبة مثل مجيء الإمام يوم الجمعة» فإن 
النبي كَلةِ يدخل المسجد يوم الجمعة ويصعد المنبر ويخطب الناس 
ويجلس بين السجدتين ولا يصلي تحية المسجدء وكذلك ظواهر أخبار 
أخرى تدل على عدم وجوب تحية المسجد. 

وكذلك صلاة العيدين اختلف فيهما العلماء: منهم من يقول: إنها 
واجبة» ومنهم من يقول: سنة» ومنهم من يقول: فرض كفاية» المهم أن 
الصلوات المجمع على وجوبها هي : الخمسء والجمعة بدلا عن الظهر. 

ومعنى: «إقام الصلاة»: أن يأنئ بها الإنسان في أوقاتها متممًا 
شروطها وأركانها وواجباتهاء ومكملاً ذلك بمستحباتهاء هذا هو إقام 
الصلاة. 

وأما «إيتاء الزكاة» : فهو إعطاء الزكاة لمستحقهاء والزكاة هي القسط 
من مالك الذي أوجبه الله تعالى عليك في الذهب والفضة والنقد وعروض 
التجارة والخارج من الأرض وسائمة بهيمة الأنعام» فيجب أن تعطي زكاة 


سم 


هذه لمستحقهاء والمستحقون لها في قوله: # © إِنَمَا ألصَدَفَتٌ إِلْفْمَرَةِ 


شرح رياض الصالحين 
حصو ب جب 0 
سكين لمن اوم موف الا اروف سيل 


أنه وَأ بل سه يرك أله وله دم حتحكية 4 [التوبة: .]:٠‏ 

وأمااحج البيت فهو قصد مكة لأداء المناسك وقد فرضه الله - عر وجل 
- على هذه الأمة في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة . 

وأما صوم رمضان فهو صوم الشهر الذي بين شعبان وشوال» وفرض 
في السنة الثانية من الهجرة . 

فهذه هي أركان الإسلام» من أتى بها فهو المسلم وقد بنى على أساس 
متين» ومن لم يأت بها فهو بين فاسق أو كافر» فمن لم يأت بالشهادتين فهو 
كافر» ومن لم يُصل فهو كافر» ومن منع الزكاة فهو فاسق» ومن لم يحجّ 
فهو فاسق. ومن لم يصم فهو فاسق» والله الموفق. 


5 وعنة قالَ: قال رسول الل تل «أُمِزْثُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا 
أن لا إله إلا الل وَأَنَّ مُحَمَدَا رسولٌ الله ويُقيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاة فإذَا فَعَلُوا 
ذلكَ, عَصَّمُوا مِنّي دِماءَهُمْ وَأَمْوَائَهُمْ إل بِحَقّ الإسلام, وَحِسَائْهمْ عَلَى الله'"”, 
متفقٌ عليه. 


15 روه البخاري: كناب الإيمان» يابفإن:تايوا وأقابوا الصلاة:واتوا الوكاة:».» 
رقم(4١)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
رقم(19). 


شرح رياض الصالحين ة 


الشرح 
قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب المحافظة على الصلوات 
الخمس فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَل 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) . 
«أمرت»: الآمر له هو الله عرَّ وجل «أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» 
فالذي أمره بقتالهم هو الذي خلقهم» وله أن يتصرف في ملكه بما يشاءء له 
أن يأمر بقتل هؤلاء» وله أن يأمر بقتالهم إلى أن يسلمواء فإذا أسلموا كف 
عنهم» وهدا'الجديث. سخصوصض بقولة تعالى + << فيلا الريك ل 
عقت 12 اقتر قرول نو تاشخ التووشر ةزر ناريك د 
َلْحَيَ ين الت أوثُوأ اليب حَقَّ يفوأ لْجزْيَة عن يد وَهُمٌ روت * 


[التوبة: 78]. وكذلك بحديث بريدة بن الحصيب أن النبى يك كان إذا أَمّر 


. 0 


أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله عر وجل وذكر الحديث وفيه: 
«أنهم إذا أرادوا الجزية فاقبل منهم وكنت عنهم''2» وعلى هذا فيقاتل الكفار 
إلى غايتين : إما أن يسلمواء وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون- 
فإن لم يفعلوا لا هذا ولا هذا وجب على المسلمين قتالهم» وقتال 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجهاد والسير؛؛ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته» 
رقم(7771). 


شرح رياض الصالحين 
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المسلمين لهم بأمر الله الذي هو ربهم ورب الكافرين» ليس تعصبًا من 
المسلمين لدينهم؛ وحقَّ لهم أن يتعصبوا له لأنه دين الله عزَّ وجل ؛ ودين 
غير المسلمين دين باطل منسوخ لا يقبله الله عزَّ وجل من أي أحدء كما 
قال تعالى: #وَمَن يَبَيَع عير الْوسْلم د دِينًا لن يبل ونه [آل عمران: 80]. 

وكلرلة: سحي يدوا اك لألله |1 لد وك مسعالا وصول 1ه 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» سبق الكلام عليه . 

«فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» وفي هذا دليلٌ على أن 
الكفار إذا قوتلوا فأموالهم حلال لناء كما أننا نستبيح دماءهم فنستبيح 
أموالهم من باب أولى» وكذلك أيضا نستبيح نساءهم وذرياتهم يكونون 
سبيًا لناء ويكونون أرقاء للمسلمين» لأننا نأخذهم بكلمات الله-عرَّ وجلّ- 
وبأمره» ودينه» وشرعه. 

«فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله) وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة 
حتى راجعه الصحابة» وراجعه عمر في ذلك ولكن أبا بكر أصر على أن 
يقاتل مانعي الزكاة» وقال: (والله لو منعوني عناقًا أي ماعرًا صغيرة» وفي 
رواية: عقالاً وهي ما تربط به البعير كانوا يؤدونه لرسول الله كَكهِ لقاتلتهم 
على ذلك”'") يقول: فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال علمت 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(؟71١))2‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم(9؟). 


شرح رياض الصالحين © - 


أنه الحق, 

ففي هذا دليلٌ على أهمية الصلاة» وأن الناس يُقاتلون على تركها إلى 
أن يصلوا. والله الموفق. 

#7 2 3 

-وعن معاذ رضي الله عنه قالَ: بَعٌثني رسول الله بَِةِ إلى اليَّمَن فقال: 
«إِنّكَ تاي قَوْمًا مِنْ أهْلٍ الكِتّابٍء فَادْعَهُمْ إلى شَهَادَةٍ أنْ لا إله إلا الله, وأَنّي رسولُ 
الل فإِنْ هم أَضَاعُوا بِذَّلكَ فَأعلِمُْم أنَّ الله تَعَانَى افتَرَض عَلَيْهمْ خمْسَ صَّلوَاتٍ في 
كل يَومِ وَلَيَْةِ إن هم أَطَاعُوا ذلك فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اله تَعَاَى افْتَرَض عَلَئِهِمْ صَدَقَةَ 
تُؤْخَدُ مِنْ أعْْيَائهمْ فتْرَدُ على فُقَرَائهم فَإِنْ هُمْ أضَاعُوا بِذَلكَء فَإِيّاكَ وَكَرَائِم 
مْوَاِهِمْ وَانّق دَْوَةَ المَظلُومء فَإِنّهُ لَيْسَ بَيْنَهَاوَبِينَ لله حِجَابٌ”''» متفقٌ عليه. 

الشرح 

نقل الحافظ النووي ‏ رحمه الله في باب المحافظة على الصلوات 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل أنه بعثه النبي يكل إلى 
اليمن - واليمن في جنوب الجزيرة العربية - في السنة العاشرة من الهجرة 
في ربيع الأول؛ ولما أراد أن يبعثه قال له: «إنك تأتى قومًا من أهل 
الكتاب»» وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى؛ لأن الله أتول على اليهوذ 
التوراة» وعلى النصارى الإنجيل» وإنما أخبره بذلك ليكون مستعدًا لهم ؛ 


0غ( رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب ما جاء فى دعاء التبى كَل رقم(4 1847)» 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(71). 


شرح رياض الصالحين 
حون م حصب ير 1 


لأن أهل الكتاب هم أعلم الناس في ذلك الوقت بشرائع الله» فيحتاج 
الإنسان أن يعرف حالهم حتى يمكن أن يجادلهم بما يفحمهم ويخصمهم 
فيه "وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رسول 
اللّه) . 

وهذا هو مفتاح الإسلام» «شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رسول 
الله وهذا لا يعني أن رسول الله يَكِةِ مختص بالرسالة» فهناك رسل قبله: 
موسى» وهود» وعيسى» وغيرهم» ولكن رسول الله هو خاتم النبيين» 
وقد نسخت شريعته جميع الشرائع» فلا نبي بعده» ولا شريعة سوى 
شريعته «فإن هم أطاعوك في ذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» وهذا هو الشاهد» وهي الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر والجمعة بدل الظهر «فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»: 
افي أموالهم» هذه إحدى روايات البخاري» اتؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم) : الأغنياء هنا جمع غني» وهم الذين يملكون نصابًا زكويّاء 
والغني في كل موضع بحسبه؛ فيفسر في باب وجوب الزكاة بالنصاب 
الزكوي» ويفسر في باب أهل الزكاة بأنه الذي يجد ما يكفيه وعائلته لمدة 
سبنة فأكثر «فإن هم أطاعوك لذلك - وافقوا ‏ فإياك وكرائم أموالهم» يعني 
احذر أن تأخذ الطيب من الأموال بل خذ الوسط لا يظلمون ولا يُظلمون» 
لا تأخذ الردي فتظلم المستحقين للزكاة» ولا الأجود فتظلم الذين تجب 
عليهم الزكاة» خذ الوسط . 


شرح رياض الصالحين 
جل 2 _ 7777777777777 )ا 


«وائق دعوة المظلوم» يعني أنك إن أخذت من كرائم أموالهم فقد 
ظلمتهم. فيدعو عليكء. «فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب» تصل إلى الله - عزَّ وجل - ويستجيبهاء ولو كانت من كافر» 
فالمظلوم ‏ إذا دعا الله ولو كان كافرًا » فإن الله ينتقم له ممن ظلمه إما 
عاجلاٌ وإما آجلاٌء لأن هذا من باب إقامة العدل» والله سبحانه وتعالى 
أحكم الحاكمين» ومن تمام حكمه العدل بين عباده» فيأخذ للمظلوم من 
الظالم» «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»» والشاهد من 
هذا الحديث قوله : «قأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة». والله الموفق. 


2 


4 -وعن جابر رضي الله عنه قالَ: سمعتٌ رسول الله يةِ يقول: «إِنَّ بَيْنَ 
الوَجُْلٍ وَبَيْنَ الشّوْكِ وَالكُفْرٍ تَوْكَ الصّلاةِ!''» رواه مسلم. 
59 - وعن يُرَيْدَةَ رضي الله عنه عن النَِيّ يله قالَ: «العَهْدُ الّذِي بَيْنَنَا 


02 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
رقم(7١1).‏ 

(؟) رواه أحمد (757/0): والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» 
رقم(5515)» والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاقء رقم(409)»؛ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» 
رقم(0179). 


حدر شرح رياض الصالحين 


- وعن شقيق بن عبد الله التابعي المُتّفق علَى جَلالتِهرَحِمَهُ اله قالَ: 
كانَ أَصْحَابْ مُحَمَّدِ كك لا يَرَوْنَّ شَينًا مِنَ الأعمَالٍ تَرْكُهُ كَفْرَ غَيْرَ الصّلاة!'"» رواه 
الترمذي في كتاب الإيمان بإسنانٍ صحيح. 
الشرح 

هذه الأحاديث في التحذير من إضاعة الصلاة» حديث جابر وحديث 
بريدة» أما حديث جابر فقد قال النبي يَل: «إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة»؛ وحديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 
فمن تركها فقد كفرا. 

فهذان الحديثان يدلان على أن تارك الصلاة كافرء وأنه كافر كفرًا 
مخرجًا عن الملة» فالذي لا يصلي أشد من اليهود والنصارى» اليهود لو 
ذبحوا لأكل الإنسان ذبيحتهم» والنصراني لو ذبح لأكل الإنسان ذبيحته. 
أما تارك الصلاة لو ذبح فإن ذبيحته لا تحل . 

تارك الصلاة مثلاً: لو كانت أنثى لا تصلي فإنه لا يحل للمسلم أن 
يتزوجهاء ولو كانت نصرانية جاز أن يتزوجها المسلم» ولو كانت يهودية 
جاز أن يتزوجها المسلم . 

تارك الصلاة لا يقر على ترك الصلاة» بل يُقال: صل وإلا قتلناك» 
واليهودي والنصراني يقر على دينه إما بمعاهدة أو استئمان أو ذمة» فدل 
ذلك على أن ترك الصلاة أعظم من اليهودية والنصرانية» هذا الأمر الذي 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الإيمان؛ باب ماجاء في ترك الصلاة» رقم(59147). 


شرح رياض الصالحين 002 


يتهاون به الناس اليوم» وليُعلم أن الإنسان إذا ترك الصلاة وعقد له على 
امرأة فإن التكاح غير صحيح» ولو جامعها فإنه يجامعها بزنى ‏ والعياذ بالله 
- وكذلك لو عقد له وهو يصلي_ثم ترك الصلاة انفسخ النكاح» ووجب 
أن يفرّق بينه وبين المرأة إلا أن يتوب ويعود للإسلام فيبقى على نكاحه. 
وليُعلم أيضًا أن تارك الصلاة إذا مات على ترك الصلاة فإنه لا يغسّل ولا 
يكمَّن ولا يصلّى عليه ولا يُدفن مع المسلمين ولا يُدعى له بالرحمة» ولا 
تناله شفاعة النبي يل يوم القيامة» ولكن كيف نصنع به؟ 

هل نبقي جيفته للكلاب تأكلها ونحن نشاهد؟ لاء لأن هذا كسر 
لقلوب أقاربه» لكن نخرج به برا في البر - ونحفر له حفرة ‏ ليس قبرًا بل 
حفرة ‏ ونرمسه فيها بثيابه بدون تكفين ولا تغسيل ولا صلاة عليه ولا 
كرامة لهء ولولا أن أهله يتأثرون لقلنا: يبقى على وجه الأرض تأكله 
الكلاب- والناس ينظرون إليه_لكنه يُرمس اتقاء لثثنه ورائجته وخبثه وإذا 
كان يوم القيامة قال النبي كَل : «إنه يُحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ 
ابن خلف''2» رؤساء الكفرء والعياذ بالله» لا يحشر مع أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلىٌ رضي الله عنهم . 

وبهذا نعلم أن ترك الصلاة أمر عظيم وأنه يجب على من مات عنده 
ميت - وهو لا يصلي - أن يبعده عن مساجد المسلمين» ولا يحل له أن 
يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه» وهو يعلم أنه مات وهو لا يصلي ‏ أبدًا فإن 


((5) برواة 'اأحيند :054/00 


حر شرح رياض الصالحين 
تححدم المج حي 


علمواء لآق للق قال ل يلا ل علج سر ولك قلق بداوا كع خل تبره رانم 
را ود 5 ٌ : 
كُفروا يله ورسوله- وَمَانوأ وهم فسِقُوَ »4 [التوبة: 65 . والذي لا يصلي كافر 
بالله ورسوله؛ حتى لو قال: أومن بأن الله موجود. وأن محمدًا رسوله. فلا 
يكفي هذاء لأن المنافقين يقولون مثل هذا الكلام. «إإدَا جَآءك الْمَفِقُونَ 
َانُوأ تَتبَدُ إِنكَ سُولُ الله وَالَهُ ملم إِنَكَ لرَسُومٌ وَألّهُ يَنْهَد إن الْمكقِينَ 
لكنبوت> [المنافقون: .]١‏ 

ثم اعلم أنه إذا مات لك ميت - وهو لا يصلي - فإنه لا يحل لك من 
ميراثه شيء على قول أكثر أهل العلم» لأن ميراثه ليس لأقاربه المسلمين» 
كما أنه هو لو مات عنه قريب مسلم فإنه لا يرئه» يعني : مثلاً إنسان مات 
وله ابن لا يصلي» وله ابن عم بعيد يصلي» من يرثه؟ يرثه ابن العم البعيد» 
واينه لا يرث ولو مات عن أبيه ‏ وهو لا يصلي ‏ وله عم» والولد غني 
ومات عن أبيه الذي لا يصلي وعن عمه المسلم الذي يصلي فالمال لمن؟ 
المال للعم لقول النبي يَكْةْ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسله”"» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسئنة وإجماع 
الصحابة» كما حكاه عنهم عبد الله بن شقيق أو شقيق بن عبد الله قال: كان 
أصحاب النبى كلِةِ لا يرون شينًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال 


)١(‏ رواه البخاري : كنات الفرائفن» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر السملم» 
رقم(1771): ومسلم: كتاب الفرائض» رقم(0705719. 


شرح رياض الصالحين 
3222-0 لل 


النووي في هذا الرجل : إنه متفق على جلالته وثقته وعدالته وتحريه» وقد 
صرح علماؤنا المتأخرون كالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على أنه 
أي تارك الصلاة_كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وأنه مرتد عن دين الإسلام» 
ومع الأسف أن الناس الآن يتهاونون في هذا الأمر العظيم . نسأل الله تعالى 
أن يهدينا جميعًا لما فيه الخير والصلاح . 

0١‏ -وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله يلِ: «إنَّ أوَّلَ ما 
يُحَاسَبٌ به العَبْدُ يوم القيَامّةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلائُهُ فإنْ صَلَحَتْء فَقَدْ فلح وأنْحَحَ» 
وَإِنْ فسَدَثء فَقَدْخَابَ وَخسِرَ فإ الْتَقصّ مِنْ فرِيضّتِهِ شَيئًاء قالَ اليَبُ-عرٌ وجل 
- انظّروا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوْعء فيْكَمَلُ منها ما انْتَقصّ مِنَّ الفَرِيضَةِ؟ ثم تكون 
سَايّر أعماله عَلَى هذا”''» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ. 

الشرح 

هذا اخر حديث في باب فضل الصلاة المفروضة والوعيد الشديد على 
من تركها والنهي الأكيد» وفيه أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم 
القيامة الصلاة ‏ وهذا بالنسبة لحق الله علَّ وجل فأول ما يحاسب عليه 
العبد الصلاة فإن صلحت فقد أفلح ونجح» وإلا فعلى العكس خاب وخسر 
- والعياذ بالله -» أما بالنسبة لحقوق الآدميين فأول ما يقضى بين الناس في 
الدماء» لأنها أعظم الحقوق, الدماء: يعني القتل» ثم يأتي بقية المحاسبة 
)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب قول النبي يِِ لا يتمهاء رقم(077: والترمذي: 


كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» 
رقم(77)» والنسائي: كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة» رقم(471). 


شرح رياض الصالحين 
ب وت 


على ما بقي» ولكن الله عر وجل إذا حاسب العبد على الصلاة وصلحت 
أفلح ونجح» وإلا خاب وخسرء ثم يأمر الله عزَّ وجل أن يُنظر في 
أعماله : هل له نوافل» فإنها تكمل بها الفرائض» ولهذا كان من فضل الله 
ورحمته ونعمته وإحسانه أن شرع لنا النوافل خلف الصلوات وقبلها وفي 
كل وقت إلا الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء وذلك لأن الإنسان لابد أن 
يكون في صلاته خلل فتُكمّل» يُكَمَّل هذا الحلل بهذه النوافل» فالظهر له 
أربع ركعات قبلها وركعتان بعدهاء والأربع ركعات قبلها بتسليمتين» 
وصلاة العصر ليس لها راتبة لكن لها سنة مطلقة كما قال النبي كَلّ: «بين 
كل أذانين صلاة277» صلاة المغرب لها راتبة بعدها ركعتان وسنة مطلقة 
قبلهاء الراتبة بعدها ركعتان» صلاة العشاء بعدها ركعتان» صلاة الفجر 
قبلها ركعتان» صلاة الليل» صلاة الوتر» صلاة الضحىء» كل هذه النوافل 
يزداد بها أجر المصلي ويُكمّل بها النقص الذي حصل في الصلوات 
المفروضة؛ وهذه من نعمة الله -عرٌ وجل نسأل الله أن يعيئنا وإياكم على 
ذكره وشكره وحسن عبادته . 
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)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة؛ 
رقم(0588): ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» 
رقم(1584). 


شرح رياض الصالحين 69 


باب فضل الصف الأول 
والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها 


5 عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَحَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكل 
فَقَالَ: آلآ تَصُقُون كما تَصّفٌ المَلائِكَةُ عِنْدَ رَّهَا؟» فَقُلَنَا: يَا رسُولَ الله وَكيِفَ 
تَصُّفُ المَلائِكَةُ عِندَ رَبّها؟ قال: «يُتِقُونَ الصُفوف الأولء وَيَتَرَاصُون في 
الصّفٌّ”''» رواه مسلم. 

٠١8‏ وعن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «لؤ يَعلَمُ 
النّاس ما في النَّدَاءٍ والصّفٌ الأوّلِء كُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ 


5 متفق علبه. 


لاسْتَهَمُو 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل الصف الأول والتراص في 
الصفوف وتسويتها وإكمال الأول فالأول. 

هذه مسائل متعددة بين رحمه الله حكمها بما ساقه من الأحاديث . 

الحديث الأول: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا 

رسول الله كك ذات يوم فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها» : 

الملائكة لهم عبادات متنوعة» وهم - عليهم الصلاة والسلام 9 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة» 
رقم(١586).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم(080)»: ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(577). 


د( طح شرح رياض الصالحين 


يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

وتأمل قوله: « سَبَمنَ كل وََليَارَ * [الأنبياء: .]٠١‏ ولم يقل: 
يسبحون في الليل والنهار؛ لأنهم يستوعبون الوقت كله في التسبيح» 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ومن عباداتهم عند ربهم أنهم يصفون 
عند الله عر وجل - كما قال تعالى : لا وَإِنَ لحن الصَوْنَ :> وَإنا متخن 
[الصافات: 0165 177]. وكيف صفوفهم؟ قال النبيّ كَل : «يكملون الأول - 
يعني : فالأول ‏ ويتراصون» إذن فنحن إذا صففنا بين يدي الله في صلاتنا 
ينبغي أن نكون كالملائكة : يكملون الأول فالأول ويتراصون. 

«الأول فالأول» : كما أنه من سنة الملائكة عند الله عر وجل -ومما 
رغب فيه النبي يك هو من الأمور التي ينبغي أن يتزاحم الناس عليها؛ لأن 
النبي كك قال في حديث أبي هريرة : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول» يعني من الأجر «ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» يعني 
لولم يجدوا طريقًا يصلون إلى الصف الأول به إلا أن يستهموا عليه يعني 
يقترعون قرعة» لاستهموا وهذا يدل على فضيلة الصف الأول ويدل على 
أن الأفضل التراص في الصفوف,ء ويدل على أنه يكمل الأول فالأول فهذه 
ثلاث مسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه لها : 

أولاً : ألا يقف في صف حتى يكمل الصف الذي قبله» يكمل الأول 
فالأول. 

ثانيًا : في الصلاة يتراصون : يلصق بعضهم كعبه بكعب أخيه» ومنكبه 
بمنكبه حتى تتم المراصة» لأنهم إذا لم يتراصوا أتدرون ما يحصل؟ تدخل 
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الشياطين بينهم؛ كالحدث أي كأولاد الغنم الصغار» ثم يشوشون عليهم 
صلاتهم» فإذا تراصوا لم يبق للشياطين مكان» ولكن يجب التنبّه لمسائل : 

المسألة الأولى: ليس المراد بالمراصّة المرصّة التي تشوش على 
الآخرين» يعني يرصه حتى يتعبه ويؤذيه» فإن هذا لا يجوزء وإنما المراد 
منها ألا يكون بينك وبينه فرجة» هذه هي المراصة» أما المراصة التي 
يحصل بها أذية وتشويش على أخيك الذي عندك فليست مطلوبة . 

ثانًا: الصف الأول: «لو لم يجد الناس إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا» لا يجوز التقدم إليه بوضع منديل أو وضع كتابء أو ما أشبه 
ذلك» أو يتحجر مكاناء وقد سمعت بعض الناس أنهم كانوا في صلاة 
الجمعة» فجاء شخص متقدم ووجد مكانًا في الصفوف الأولى خالبيّاء 
فتقدم إليه وصلى فيه» ثم جاء رجل كان من عادته أن يصلي في هذا 
المكان» وكأنما اشتراه من كيسه» فلما وجد من سبقه قال له: ماذا تبغي 
من المكان؟ قال له ما قعدت مكانك. وإنما أنا وجدت مكانًا خاليًا 
فجلست فيه» فقال: لاء هذا مكاني» فإنني أجلس هنا -عادة -» وأنا 
واضع فيه كذا وكذا من حاجياتي » فسبحان الله من أين له ذلك؟ إن المساجد 
لله عرَّ وجل -» ومن جاء أولاً فهو أحق» وليس أحد أحق بمكانه منه» 
فالإنسان يجب أن يتجنب هذه الأمورء بل قال شيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي ‏ رحمه الله أن التحجر حرام وأنه لا يجوز . 

حتى إن بعض الفقهاء قال: يتوجه أن لا تصح صلاته» لأنه شبه 
مغصوب حيث إنه جلس في مكان لا يستحقه . 


حدر شرح رياض الصالحين 


فالأحق بالمكان من جاء إلى المسجد أولاً» ولولا أنى أخشى الفتنة 
لأتيت على جميع الذين يضعون شيئًا يتحجرونه؛ ورميتها في الشارع؛ 
ولكني أخشم من فتنة ومن عداوة ومن بغضاء نحن في عَنّى عنها . 

فقول الرسول يك :«ثم لم يجدوا إلا أن يستهمواعليه لاستهموا» يعني : 
أنهم يتشدمون ويتسابقون» ثم إن التحجر فيه مضرة فالإنسان يقول: أنا 

نعم إذا حضر إلى المسجد ولكنه أراد أن يبتعد عن الصف الأول لأجل 
أن يقرأ أو يصلي أو يراجع أو ينام ولا بأس بالنوم في المسجد_فلا بأس» 
لأنه يستحقه. لكن يجب أن يصل إلى مكانه قبل أن تتصل الصفوف 
فيحتاج إلى تخطي الرقاب» وقد رأى النبي كَل رجلا يتخطى الرقاب 
فقال: «اجلس فقدآذيت)0" . 

وفي حديث أبي هريرة الثاني دليلٌ على جواز الاستهام في القرب» 
يعني يطق القرعة لو تنازع اثنان في الأذان» قال واحد: أنا الذي أؤذن» 
وقال الآخر: لا بل أنا سأؤذن وليس منهم مؤذن راتب» وكلهم متساؤون 
في الصفات المطلوبة في الأذان» فحينئذ نقرع بينهماء فمن خرجت له 
القرعة فهو الذي يؤذن» ومع الأسف أنك ترى بعض الناس جماعة في سفر 
أو نزهة أو ما أشبه ذلك» كل واحد يقول للثانى_أَذْنَ أنت» أذْن أنت» وهو 
لا يعلم ما في الأذان من خير فلا يسمع صوتك شجر ولا مَدَرِ ولاحجر 
إلا شهد لك يوم القيامة فكيف تترك هذه الغنيمة التي ينبغي أن تبادر 


(1) المستدرك: (1/ )2 
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نحوهاء فكل من هذين الرجلين ‏ من يتنازل عن الأذان لغيره» أو من 
يتنازل عن الصف الأول_كلاهما مخطىء» ولو قدرنا أنه فعل ذلك حتى لا 
يغضب الآخرون.» لماذا؟ لأنه ينبغى له أن يفعل السنة» أما إذا استنكف 
واستكبر فإنه آثم . ْ 

ملحوظة : بعض الإخوة تجده - ويظن أنه من السنة- يباعد بين رجليه 
في الصف فتطابق رجله رجل الواقف بجواره لكن كتفه بعيد عنه» وهذا 
خطأء وليس من السنة» فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا وقفوا 
تراصًوا حتى يكون المنكب يمس المنكب» والكعب يمس الكعب» وكل 
شيء على طبيعته» فليس معنى التراص أن تلصق قدميك بقدم من بجوارك 
فهذا فهم للسنة على غير حقيقتها . 

نسأل الله أن يهدينا إلى الخير وأن يجعلنا من المتسابقين إليه إنه على 


كل شيء قدير. 


65 وَعَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلِ: «خَيْرُ صّفوفٍ الرّجالٍ أوَنُهاء وَشَوُها 
آَخْرْمَاء وَخَيْدُ صّوفٍ النَّسَاءٍ آَخْرهاء وَشُُها أوَّلْهَا'' » رواه مسلم. 
6 - وعن أبِي سّعيد الخدْرِي رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يَلْ رأى في 


أصْحَابِهِ تَأخُرَاء فقَالَ لَهُم: «تَقَدَمُوا فَأتَمُوا بي. وَلَيِاتَمٌ بكم مَنْ بَعْدَكُمْء لايَرَالُ قَومٌ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(13). 


حو شرح رياض الصالحين 


يَتَأَخّرُونَ حَنَّى يُؤّخْرِهُمُ الله" "» رواه مسلم. 

5 - وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كانَ رسول الله كلد يَمْسَحُ 
مَنَاكبَنا في الصّلاة وَيَقُولٌُ: «امنتؤوا وَل تختلفوا فَتَخْتَلِق قُلُوبكُمْء لِيْلَنِي مِْكُم 
أولو الأخلام وَالتّهىء ثمٌالَذِينَ تَنُونهم» ثم الَذِينَيِنُونَهُا'» رواه مسلم. 

وعن أنس رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله كَلِ: «سّؤوا صُقُوفَكُم فإنّ 
تَسْوَيَةَ الصّفٌ مِنْ تَمَامِ الصّلاة"» متفقٌ عليه. 

وفي رواية للبخاري: «فإنَّ تَسُويّة الصّقُوفٍ مِنْ إِقَامَةٍِ الصّلاقِ». 

السرح 

هذه الأحاديث في بيان فضل الصفوف نقلها الحافظ النووي-رحمه 
الله - منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال: «خير صفوف 
الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» 
وذلك أن صفوف النساء تكون خلف الرجال» وهذا هو السنة» فإذا كان 
أولها فهو قريب من الرجال فيكون شرهاء وآخرها بعيد عن الرجال فيكون 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(؟57). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول؛ 
رقم(191). 

() رواه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاةء» رقم(781)» 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(19057). 
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خيرهاء أما الرجال فكلما تقدموا فهو أفضل كما قال النبي َل محذرا عن 
التأخر : «لا يزال قوم يتأخرون حنى يؤخرهم الله» وهذه خطيرة : أن الإنسان 
- كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني وهو في الثالث أو الثالث وهو في 
الرابع ألقى الله في قلبه محبة التأخر في كل عمل صالح - والعياذ بالله - 
ولهذا قال: ”لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله" فأنت يا أخي ‏ تقدّم 
في الصف الأول فالأول. 

وقوله في الحديث : اخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها' : مالم 
يكن النساء في مكان خاص لهن» فإن خير صفوفهن أولهاء لأنه أقرب من 
الإمام ولا محذور فيه» لأنهن بعيدات من الرجال فلا محذور في ذلك . 

ثم ذكر أن النبي كك كان يسوي مناكب أصحابه عند التسوية» 
مناكبهم : يعني أكتافهم ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) 
يعني : أن اختلاف الناس ‏ بعضهم متقدم وبعضهم متأخر يوجب اختلاف 
القلوب» وآخر الآحاديث أن الرسول يَِ أمر بتسوية الصف وقال: "إن 
تسوية الصففٌ من تمام الصلاة» وهو كذلك؛ وفي رواية: ١تسوية‏ الصفوف 
من إقامة الصلاة» فالذي ينبغي لنا أن نقيم صفوفنا بالتسوية» وتكميل الأول 
فالأول» والتراص حتى يكون ذلك من تمام صلاتنا . 

ملحوظة: أحب أن أنبه على خصلة بدأ الناس يفعلونها وليست 
معروفة من قبل» ألا وهي أن الإنسان من حين أن يسلم يتقدّم على إخوانه 
ويستدبرهم » وهذا مما أخشى أن يكون داخلاً في النهي الذي قال فيه 
الرسول يليه : «ولا تدابروا»» وقد شكى إليّ بعض الناس هذه الحال» 
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فقال: إنهم يصلون إلى جنبنا ثم يستدبرونناء ويعطوننا ظهورهم» لماذا 
وليس هناك حاجة؟ فلو كان ذلك في درس وأراد أن يسمع كلام المتكلم» 
فلا بأس» أما إذا قال: أنا أستضيق مثلاً» فهذا نقول له: قم وابعد عن 
الصف» حتى لا تكون مستدبرًا لصحبك» اذهب إلى القبلة أو إلى خلف 
الصفوف حتى لا تستدبر إخوانك المسلمين» إني - والعلم عند الله - أشعر 
بأن الإنسان إذا تقدم يشعر بنفسه كأنه متقدم على الناس والناس دونه مرتبة 
وما أشبه ذلك» فأخشى أن يلعب الشيطان بهذا الإنسان. 

وأنا أرى أن هذا الفعل داخل تحت النهي في الحديث المتقدم». فمن 
تقدم على إخوانه في الصف بعد السلام» أخشى عليه أن يختلف قلبه من 
أجل تقدمه هذاء لذا أنصح من يفعل هذا الفعل أن يتركه . والله الموفق. 

2 2 3 

4 -وعنه رضي الله عنه قال: أُقيمَتٍ الصّلاةٌ فأقبلَ عَلَيْنَا رسول اله مَل 
ِوَجْههِ فقَالَ: «أَقيْمُوا صُّقُوفَكُمْ وَتَرَاصُواء فإنّي َرَاكُمْ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِي”''» رواه 
البُخاري بِلفْظِهِء ومسْلِم بمعتاه. 

وفي رواية للبُخاري: وكَانَ أحَدُنَا يُلْرْقُ منكبه بمنكب صاحبه وَقَدَمَهُ 


ل 
يقدلمة ». 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف» 
رقم(5198). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدمء 
رقم(047. 
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5 - وَعَنِ التّعْمَانِ بن بشر رضي الله عنهما قالَ: سمعتُ رسول الله كَل 
يقول: «لَتْسَُنَّ صُقُوفَكُمْء آو لَيُخَالِفَنَ الله بَيْنَ وَحجُوهِكُمْ!''» متفقٌ عليه. 

وفي رواية لمسلم: أنَّ رسول الله كَلِِ كان يُسوّي صقُوفَنَاء حَنَّى كَأَنْمَا يسوي 
بها القداح حَتَّى رأى أنّا قد عَقَدنَا تنه كُمَّ خَرَجَّ يَوْمَا فَقَامَ حَتَّى كاد يُكبرء فَرَأى 
رَجُلاً بَادِيّا صَرْرُهُ منَ الصَّفٌء فقال: «عِبَادَ الك. لَمُسَؤْنَّ صُّقُوفْكُمْ, آؤ لَيُخَالِفَنَ الله 


ا 
بَيْنَ وجُوهِكم 


الشرح 

هذه الأحاديث في تتمة باب إقامة الصفوف والحث على تسويتها وما 
يتعلق بذلك . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك كان يسوي الصفوف 
فيقبل على الناس ويقول :«أقيموا صفوفكم» فإني أراكم من وراء ظهري» 
فأمرهم يَلِ بإقامة الصفوف» وأخبر أنه يراهم من وراء ظهره؟ وهذا من 
خصائص النبي يك أنه في هذه الحال المعينة يرى الناس من وراء ظهره» 
أما فيما سوى ذلك فإنه كغيره لا يرى من وراء ظهره شيا وأخبر يك في 
حديث النعمان بن بشير: أنهم إما أن تسووا الصفوف أو يخالفن الله بين 
اا 1 : 

واختلف العلماء في قوله : ابين وجوهكم) . فقيل فقيل المعنى أن الله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم(577): 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول؛ 
رقم(299). 

(؟) رواهمسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(570). 


رز ص0 شرح رياض الصالحين 
ع لااتتتتام ا ؟؟©؟ 666 266 1 00060065 


يعاقبهم بأن يجعل وجوههم نحو ظهورهم فتُلوى الأعناق» وقيل المعنى 
بين وجوهكم: أي بين وجهات نظركم» وهو كالحديث الذي سبق: «لا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم» وهذا المعنى أصح وأرجح. ومعلوم أن 
الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن» فإذا اختلف الناس فيما بينهم 
ظاهرًا أدى ذلك إلى اختلاف القلوب» وإذا اختلفت القلوب صار الشر 
والفساد ‏ والعياذ بالله ‏ وخلاصة هذا الباب كله: أننا مأمورون بتسوية 
الصفوف على النحو التالي: 

أولاً: تسوية الصف بالمحاذاة: بحيث لا يتقدم أحد على أحدء ولهذا 
كان الصحابة يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه» ومنكبه بمنكبه. وفي هذا 
الوصف دليلٌ على فساد فهم هؤلاء الذين إذا وقفوا في الصف باعدوا بين 
أرجلهم حتى تكون أقدامهم لاصقة بأقدام الآخرين لكن المناكب 
متباعدة» وهذا بدعة» والسنة أننا نتراص جميعًا يرص الواحد صاحبه 
بحيث يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه بدون مباعدة بين الأرجل بل ندعها 

ثانيًا: تسوية الصف بإكمال الأول فالأول بحيث لا يصف أحد في 
الصف الثاني والأول لم يتم» أو في الثالث والثاني لم يتم أو في الرابع 
والثالث لم يتم وهكذا. . الخ. 

الث : أن الأولى إذا اجتمع رجال ونساء أن تبتعد النساء عن الرجال» 
فإن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. 

رابعًا: سد الفرج: ألا ندع للشياطين فرجًا يدخلون من بينهاء لأن 
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الشياطين تسلط على بني آدم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى» وامتحانًا فإذا 
وجدوا فرجة في الصف تخللوا المصلين حتى يشوشوا عليهم صلواتهم 

خامسًا: إذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم أحدهم إمامًا ويكون الباقيان خلفه» 
سواء كان الاثنان بِالعَيّْن أو صغيرين» أو بالغ وصغير ‏ كلهم يكونون 
خلفه؛ لأن ذلك ثبت عن النبي يَكِةِ في صلاة النفل» وصلاة الفرض مثل 
صلاة النفل إلا إذا قام دليلٌ على الفرق بينهما والله الموفق. 


وعن البّرَاءٍ بِنِعازب رضي الله عنهما قَالَ: كَانّ رسول الله يك يَتَخلّلُ 
الصّفٌ مِنْ ناجية إلى ناحية؛ يَمِسَحُ صُدُورَنَاء وَمَتَاكبناء ويقول: «لا تَخْتَلِفُوا 
فَتَحْتَِفَ قُنُوبكُمْ» وَكَانَ يَقُولُ: «إنَّ الله وَمَلابِكَتَهُ يُصَُونَ َلَى الصّقُوفٍ الأؤل”, 
رواه أبوداود بإسناد حَسّن. 

0١‏ - وَعَنٍِ ابْنِ تُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يَكلدِ قالَ: «أقيموا 
الصُّقُوفَء وَحَادُوا بَيْنَ المَنَابٍ وسُدُوا الخَلََ وَلينوا بِأَئْدِي إِخْوانِكُم وَل 


ع 2 زفق 


َدَّوُوا فُوْجَاتٍ للشيطان ومَنْ وَصَلَّ صّفَا وَصَلَّهُاللهء وَمَنْ قَطَعٌَ صَفًا قَطَعَهُ الله « 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 
5 وَعَنْ أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الل يل قالَ: «رُصُوا صُّقُوفكُمْ, 


(1) رواه أبوداوة: كتاب: الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم(078). 
(5) رواة أححد (؟/91): وأبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم(١/ا0)»‏ 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب من وصل صفاء رقو(١١8)‏ 
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وَقَارِبُوا بَئْنَهَه وَحَادُوا الأعناق فو الَّذِي نَفْسِي بِيَدهِ إِنّي لأرى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ من 
خَلَلٍِ الصَّفَّء كَأَنْهَا الحَدفُا''» حديثٌ صحيحٌ رواه أبوداود بإسناد على شرط 


مسلم؛ «الحدَّفُ» بحاءٍ مهملةٍ وذالٍ معجمةٍ, مفتوحتينء ثم فاءٌ وهي: عَنْمّ سُودٌ 
صغارٌ تَكُونٌ بِاليَمَنِ. 
الشرح 

هذه الأحاديث في تكملة هذا الباب الذي فيه بيان فضيلة الصف الأول 
وتكميل الأول فالأول من الصفوف. فإن في هذه الأحاديث دليلاً على مسائل : 

أولاً: أن النبي يَكِةِ كان يمسح صدور أصحابه ومناكبهم» ليسوي 
صفوفهم» ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم) . 

ثانيًا : وكان النبي يك يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يسوي بيده 
الكريمة» وكان هذا عادته . 

ولما كثر الناس في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وفي زمن عثمان» صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة» يسوون 
الصفوف. فإذا جاءوا إلى الإمام وقالوا: إن الصفوف قد تمت» وكملت» 
كَبّروا للصلاة» وهذا دليلٌ على عناية النبي كَل والخلفاء الراشدين 
بالصفوف» والتراص فيهاء والتسوية؛ وعدم فرجات الشيطان» حتى 
تكون الصلاة تامةٌ مستوية» فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» ومن إقامة 
الصلاة. والله الموفق. 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم(1/ا8). 
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١91‏ - وعنه رضي الله عنه أنَّ رسول الله بَِدِ قالَ: «أَتِمُوا الصّفٌ المقدّم» ثُمَّ 
الذي يَلِيهِء فمَا كَانَ مِنْ تَقْصٍ فَلْيَكُنْ في الصَّفٌ المُؤْخّْرِ(''» رواه أبوداود بإسنادٍ 
حسن. 

4 - وعن عائشة رضي الله عنها قالث: قالَ رسول الل كَل «إِنَّ الله 
وَمَلاَيِحَتَهُ يُصَنُونَ عَلَى مَيَامِنِ الصفوفٍ”"» رواه أبوداود بإسناد عَلَى شَرْطِ 

6 وَعَنٍ البَرَاءِ رضي الله عنه قالَ: «كُنًا إِذَا صَلَّيْنَا خَلَْفَ رسول الل كلل 
يَوْمَ تَيْعَتُأَوْ تَجِمَعٌ-عِبَادَكَ! "» رواه مسلم. 

5 - وعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الل يكِ: «وَسّطُوا 
الإِمَامَ وَسُدُوا الخَلَلَ» رواه أبوداود. 

الشرح 

هذه بقية الأحاديث في بيان فضل الصفوف الأُوَّل» وقد سبق أن النبي 
كل أمر بأن يُكمل الصفتٌ الأول فالأول» وأخبر أن الله وملائكته يصلون 
على الصفوف الأول» وفي حديث أنس بن مالك الذي نقله المؤلف في 


)١(‏ رواه أحمد »)١7/7(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم(0154)» 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب الصف المؤخرء رقم(9٠8).‏ 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصفء رقم (01/8). 

(*) رواهمسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب يمين الإمام؛ رقم(199١)‏ . 

(5) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب مقام الإمام من الصف». رقم(087) 
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هذا الباب: أن النبيّ يَكِ أمر أن نبدأ بالصف المُقَّدَم فالمقدم وما كان من 
نقص فليكن في المؤخّرء يعني أمرهم أن يُتموا الصفوف الأول فالأول» 
وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخرء وهذا يدل على أن من صف 
في الصف الثاني قبل تمام الأول - ولو كان معه غيره ‏ فإنه لم يُصب السنة» 
بل السنةٌ ألا يكون أحد في الصف الثاني حتى يتم الأول ولافي الثالث حتى 
يتم الثاني . . ولافي الرابع حتى يتم الثالث وهلم جَرًا . 

وفي الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا أن النبي 
كك قال: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف27) لكن هذا 
الحديث فيه رجلٌ مختلف في توثيقه» وعلى هذا فيكون ضعيمًا ‏ وإن كان 
على شرط مسلم من حيث الإسناد ‏ لكن إذا كان فيه رجلٌ مُختلفٌ بتوثيقه 
فليكن ضعيثًا . 

أما الحديث الأخير فإن النبي يك أمر أن يُوسّط الإمام فقال: «وسَطوا 
الإمام» يعني : اجعلوه وسطّاء وهذا هو العدل أن يكون الإمام ليس مائلاٌ 
إلى اليمين ولا إلى الشمالء بل يكون في الوسط. ولهذا لما كان في أول 
الإسلام أو في الهجرة وكان الناس يصفّون إذا كانوا ثلاثة صقا واحدًا كان 
المشروع أن الإمام يكون بينهم ‏ لا يكون متطرفًا من حيث اليسار» بل 
يكون بينهم فدل ذلك على أن توسيط الإمام له أهمية» وبه نعرف أن ما 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية 
التأخرء رقم(2018): وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل ميمنة 
الصف» رقم(4986). 
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يفعله بعض الناس الآن: تجدهم يُكملون الصف الأيمن والصفٌ الأيسر 
ليس فيه إلا القليل هذا خلاف السنة» والسنة أن يكون اليمين واليسار 
متقاربين» فإذا تساويا فهنا نقول: الأيمن أفضل فإن زاد رجل أو رجلان في 
الأيمن فلا بأس» أما أن يكون الصف الأيمن تامًا والأيسر ليس فيه إلا قليل 
فهذا خلاف السنة» لأن ذلك ليس فيه توسيط الإمام» وقد تقدم أن الحديث 
الذي فيه: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» فيه رجلّ قد 
اخثلف في توثيقه . . والله أعلم . 
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6 باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض 
وبيان أقلها وأكملها وما بينهما 
- عَنْ َم المُؤْمِنِينَ أمّ حَبِيبَّةَ رَمْلَةَ بنت أبي سُفيان رضي الله عنهما 
قَالَتْ: سَمِعْتُ رسول الله يك يقول: مَا مِنْ عَيْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلّي لله تَعَالَى في كَل يوم 
تَْتَيْ َشَرَةَ رَكْعَةٌ تَطَوَعا غَيْر الفَرِيضَةِ إلا بَنى الله له بَيْتّا في الجنّة! أو إلأبُنِيَ 
له بَيْت في الجَنَّةِ!' » رواه مسلم. 
4 - وعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال صَليْتُ مع رَسُولٍ اه ة 


المَغرِبَء وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ العشاءٍ'"". مت 


84 - وعنْ عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه قالَ: قال رسول اله كَلِ: «بَيْنَ 
كلّ أَذَائَيْنِ صَّلاةٌء بَيْنَ كل أَذَائَيْنِ صَلاةٌ بِيْنَ كل أذانينٍ صَّلاةٌ» وقال في الثالثة: 
«لِمَنْ شَاءَ”"» متفقٌّ عليه. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين باب فضل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهن» رقم(1919). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ماجاء في التطوع فتن اللو رقم(99١2)1‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهاء رقم(١١؟1).‏ 

(*) رواه البخاري: كتاب الأذان. باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم(0911)» 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم(1585). 
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النوافل والسئن الراتبة التابعة للمكتوبات» واعلم أن من نعمة الله عزَّ 
وجل أن شرع لعباده نوافل زائدة على الفريضة لتكمل بها الفرائفض» لأن 
الفرائتض لا تخلو من نقصء فشرع الله لعباده نوافل تكمل بها الفرائفض» 
ولولا أن الله شرّعها لكانت بدعة» لكن من نعمة الله أن شرع هذه النوافل 
حتى تكمل نقص الفرائضء» والنوافل أنواع متعددة وأجناس: منها 
الرواتب التابعة للمكتوبات وهي: اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر يسلم 
من كل ركعتين؛ وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب». وركعتان بعد 
العشاء» وركعتان قبل صلاة الفجر» هذه اثنتا عشرة ركعة؛ من صلاهن في 
كل يوم وليلة «بنى الله له بيًا في الجنة» كما في حديث أم حبيبة رضي الله 
عنها . 

والأفضل أن تُصِلَّى هذه الرواتب في البيت» لا في حت المأموم ولا 
في حق الإمام» لأن النبي كَكهِ قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة”"22 حتى لو كنت في مكة أو في المدينة» فالأفضل أن تُصِلّي هذه 
السنن الراتبة في بيتك ؛ لأن النبي يك كان يُصِلَيها في بيته ويقول: «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 

وهناك نوافل تابعة للمكتوبات لكنها ليست كهذه الرواتب وهو ما رواه 
عبد الله بن مُعْمّل رضي الله عنه أن النبي يَككِ قال: «بين كل أذانين صلاة بين 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
وتكلف ما لا يعنيه» رقم(51/55). 
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كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» وقال في الثالثة «لمن شاء» لثلا 
يتخذها الناس سنة راتبة» وعلى هذا فيكون بين كل أذانين - يعني بين 
الأذان والإقامة ‏ الفجر بين الأذان والإقامة سنة راتبة» الظهر بين الأذان 
والإقامة سنة راتبة» العصر ليس لها راتبة قبلها ولا بُعدها لكن تدخل في 
هذا الحديث أن الإنسان إذا أَذّنْ لصلاة العصر فليْصلٌ ركعتين قبل الإقامة» 
المغرب كذلك ليس لها سنة راتبة قبلها لكن يُسِنَ أن يُصلي ركعتين بعد 
أذان المغرب» وقد ورد فيها حديث بخصوصها قال: «صلوا قبل 
المغرب» صلوا قبل المغرب"('2» ثلانًا وقال في الثالثة: «لمن شاء؛» 
العشاء كذلك ليس لها راتبة قبلها لكن تدخل في الحديث أن يُصلي بعد 
الأذان وقبل الإقامة ركعتين» وإذا فاتت الرواتب التي قبل الصلاة» بأن جاء 
والإمام يصلي الفريضة فإنه يقضيها بعد ذلك . 

وإذا كان للصلاة سئّتان قبلها وبعدهاء وفاتته الأولى فإنه يبدأ أولاً 
بالبعدية ثم ما بالقضاء . مثال ذلك : دخل والإمام يُصلي الظهر ‏ وهو لم 
يُصلٌ راتبة الظهر ‏ فإذا انتهت الصلاة يُصلي أولا الركعتين اللتين بعد 
الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها . 

الجمعة قال ابن عمر رضي الله عنهما : إن النبي يَكِيِ كان يصلي بعدها 
ركعتين» وثبت عنه يَكِةِ أنه أمر أن يُصلي الإنسان بعدها أربع ركعات فقال: 


)١(‏ رواه أحمد (00/0)»: وأبوداود: كتاب الصلاة؛: باب الصلاة قبل المغرب» 
رقم(89١1).‏ 
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«إذا صلى أحدكم الجمعة فليْصل بعدها أربعًا('» فقال بعض العلماء: 
يقدم القول وتكون راتبة الجمعة أربع ركعات» وقال بعضهم : يجمع بين 
القول والفعل فتكون راتبة الجمعة ست ركعات» وقال بعضهم : إن صليت 
راتبة الجمعة في المسجد فأربع» وإن صليتها في البيت فركعتان» لأن 
الرسول كَلْةِ يصليها في البيت ركعتين» وقال: «صلوا بعد الجمعة أربعًا) 
فإن صلى في المسجد فأربع» وإن صلى في البيت فركعتان والأمر في هذا 
واسع ‏ إن شاء الله - لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه السئن 
الرواتب لما فيها من الخير وتكميل ناقص الفرائض . 

وإذا فاتت سنة الفجر فأنت بالخيار إن شئت فاقضها إذا صليت 
الفجر»وإن شئت أخرهاء لكن الغالب أن الإنسان إذا أخّرها ينسى أو 
ينشغل والأمر ما دام أنه ليس فيه نهي لأنها ذات سبب وتابعة للصلاة فصلّها 
بعد أن تصلي الفجر . والله أعلم . 
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.)١501ا/(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعة. باب الصلاة بعد الجمعة»‎ )١( 
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7 باب تأكيد ركعتي سنة الصببح 

٠‏ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النّيِّ ل كانَ لايَدَعُ أرْبَعًا قَبْلَ الظّهر, 
وَرَكْعَمَيْنِ قَيْلَ العَدَاة!"» 

١‏ -وعنها رضي الله عنها قَالَتْ: لم يُكن لبي يكِِ على شيءٍ مِنّ التّوافلٍ 
أَشْدَ تَعَاهُدَا مِنْهُ عَلّى رَكُكَتي الفجر”"'. متفق عليه. 

وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيّ كل قالَ: «رَكْعَنَا الفَجْرٍ خيْرٌ مِنّ الدَّنْيَا وَمَا فيها 
رواه مسلم. 

وفي رواية: «لَهُمَا أحبٌ إليّ مِنَ الدُنْيَا جَمِيعًا 


را او 0 


.رواه البخاري. 


ل" 


لكاي 


أنَّهُ آَتّى رَسُولَ الله تل لِيُؤذنه يصّلاةٍ الغدّاة, فَشَعْلَتْ عَائِشَةٌ بلالا بآمر سَالَتُه 
عَنْهُ حَتَّى أصبَح جدًاء فَقَامَ بلالٌ فآذنه بالصّلاةء وتَابَاعَ أذَانَهُء فلَمْ ترج رَسُولُ 
لله كله فلَمَا خَرَجَ صَلَّى بالنّاسٍء فَأَخْيَرةُ أنّ عائشة شَغَلَنْهُ بأمْرٍ سَالَتُه عَنْهُ حتى 
أصبّحَ جدًا وأنّهُ أبطأ عَلَيْهِ بالحُروج. فَقَالَ ‏ يَعْنِي النَّبِيّ ل «إنّي كُنتُ رَكفتُ 


رَكْعَتَّي الفَجْرِ» فقالَ: يا رسول الله إِنّكَ أَصْبَحْتَ جدًا! فَقَالَ: «لؤ أصبّحث أَكَثَرَ مما 


.)١١١١(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الركعتين قبل الظهرء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاء 
رقم(97١421,‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وتمرماء باب استحباب ركعتي سنة 
الفجر والحث عليهماء رقم(191١١).‏ 

() رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي الفجر والحث 
عليهماء رقم(197١).‏ 

(:) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي السنة الفجر 
والحث عليهماء رقم(95١١).‏ 
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أصبّحتٌ, لرَكَعْتُهُماء وَأحْسَّنْتُهُمَا وأَجَمَلْتْهُمَا''» رواه أبوداود بإسناد حسن. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين باب تأكيد 
ركعتي الصبح : يعني سنة الفجر. 

وتمتاز سنة الفجر وهي ركعتان قبل الصلاة بأمور: 

أولاً: أنه يسن تخفيفهماء فلو أطالهما الإنسان لكان مخالقًا للسنة» 
بل يخفف حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول : (إنه يخفف فيهما حتى 
أقول : أقرأ بأم القرآن أم لا» من شدة التخفيف . 

ثانيًا : أنه يسن فيهما قراءة معينة : إما: « فل يَأ الككلدروت * في 
الركعة الأولى» 8 دُلْ هُوَ آنّهُ حدر في الثانية» وإما ا وولْوَاءَامََا امه وآ 
أَنْزِلَ ًا . . . * [البقرة: 1]. و لكُلْ يتأهْلٌ الكتب تَعَالأ إل كلم سول 
بَيَتَنَاوَبَيَتَوْ أَلَا. .  .‏ [آلعمران: 14]. يعني مرة هذا ومرة هذا . 

النّ: أن النبي كله لم يكن على شيء من النوافل - يعني رواتب 
الصلوات ‏ لم يكن أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر. يتعاهدهما عليه 
الصلاة والسلام . 

رابعًا: أن النبي يَكيةِ أخبر : «أنهما خير من الدنيا وما فيها» و«أحب إليه 
من الدنيا وما فيها"». 

خامسًا : أن النبي يَكِ لم يكن يدعهما حضرًا ولا سفرًا. كل هذه تتميز 


.)1١73(مقر وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في تخفيفيهماء‎ .)١4/5( رواه أحمد‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
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بها سنة الفجر ؛ فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها حضرًا 
وسفرّاء وإذا فاتته قبل الصلاة # تلاصايما بعد الصلةة ة إما في نفس الوقت 
وإما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح . 

وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل كان لا يدع أربعًا قبل 
الظهرء لكنهما بتسليمتين» لأن الظهر راتبتها ست ركعات: أربع قبلها 
وركعتان بعدها فينبغي لنا أن نحرص على ما كان النبي يك يحرص عليه 
وأن تني ممه الها امعطعناء إن اله يتول: 19 نك كي تيلو 
ادر اهو كمه حَسَنَهُ لمن كن يَرْجوأ اله َالو الاجر ودر اد كيرا 4 [الأحزاب: 
١‏ والله الموفق 
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باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتيى الفجر 
على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا 


عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتُ: كان النَّبِيّ كلهِ إذَاصلَّى رَكْعَنَي 
الفَجْرِ اضْطجّعٌ عَلَى شقَّه الأثْمَنِ”''. رواه البخاري. 

١‏ وَعَنْهًا رضي الله عنها قَالَتْ: كَانّ النبيُ لله يُصَّلَّي فِيمًا بَيْنَ آنْ يَفْوْغٌ 
مِنْ صَّلاةٍ العشاءٍ إلى الفَجِرٍ إِحْدَى عشرَة رَكْعَةَء يُسَلّم بَيْنَ كلّ رَكُعَشَيْنِء وَيُوترْ 
بواحِدَةٍء فإذًا سَكَتَ المُوَّدْنُ مِنْ صَّلاةٍ الْفَجْرِء وتَبَيّنَ لَه الْفَجْنُ وَجَاءَهُ المُؤَدّنُ 
قامَ فرَكعٌ رَكْعَتَيْنٍ خَفِيفتيْنِء كُمّ اضطَجّعَ عَلَى شقه الأثُمنء هكذا حَنَّى ياتية 
المُؤْذّنُ للإقَامَةِ!"". رواه مسلمٌ. 

قولها: «يُسَلم بَيْنَّ كل رَكعَتَيْنِ» هكذا هو في مسلم ومعناه: بَعْدَ كل ركعتين. 

7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الل كله «إذَا صَلَّى 
وده وي فك اكع ا لعقاية ع ع 4 
أحذكم رَكعتي الفجرٍء فليضطجع على يمينه 6 

رواه أبوداود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ 
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صمح 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء 
رقم(9١1).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء صلاة الليل وعدد ركعات البي يِل 
رقم(1١؟1).‏ 

(7) رواه أحمد (5؟/515): وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء 
رقم(70١021‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ماجاء في الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجر»ء رقم(589). 


12 شرح رياض الصالحين 


الشرج 

سبق لنا أن النبي يلخ كان يصلي ركعتي الفجرء وسبق أن هاتين 
الركعتين تتميزان عن بقية الرواتب بمميزات سبق ذكرها» ومن مميزاتهما: 
أنه إذا صلّى هاتين الركعتين اضطجع على شقه الأيمن كما كان النبي ينه 
يفعل» ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها ذ في الصحيحين: «أنه كان إذا 
صلى سنة الفجر اضطجع بعدها على الجنب الأيمن»؛ وفي حديث عائشة 
الثاني الذي رواه مسلم : «أنه كان وَل يُصلي إحدى عشرة ركعة ويسلم بين 
كل ركعتين»» وفي هذا دليلٌ على وهم من توهّم أنه إذ صلى إحدى عشرة 
ركعة يُصلي أربعًا جميعًا ثم أربعًا جميعًا ثم ثلانًا بناءً على حديثها رضي الله 
عنها أنها قالت: «كان النبي يل لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة؛ يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي أربعًا ْ 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي ثلانً270؛ فظن بعض الناس أنه 
يصلي أربعًا جميعًا ثم أربعًا جميعًا ثم ثلانّاء وهذا وهم» فقد أخذهم ظاهر 
الحديث» فيحمل هذا على «أنه يصلي أربعًا؛ على ركعتين ركعتين» ثم 
يستريح ثم يصلي أربعًا على ركعتين ركعتين ثم يستريح» ثم يصلي ثلانّاء 
هكذا يجب أن يُحمل» لأن الراوي عن النبي يله في ذلك واحد وهي 
عائشة؛ والفعل واحدء فيجب حمل بعضها على بعض لتتفق السنة» لا 
يُّقال: إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة؛ لأن كلمة «كان» تدل على دوام الفعل 


.)1١19(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب قيام النبي كل بالليل»‎ )١( 
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غالبًا. 

وأما حديث أبي هُريرة في أمر النبي كَدْةِ: «إذا صلى أحدكم ركعتي 
الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن» فهذا ‏ وإن كان الترمذي وأبوداود قد 
روياه» وقال المؤلف - رحمه الله -: إنه بأسانيد صحيحة فقد قال حبر 
الأمة وبحر العلوم العقلية والنقلية شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
إن هذا حديث منكرٌء وإنه لم يصح الأمر به عن النبي كَل أي أمر هذه 
الضجعة بعد السجدتين ‏ بعد الركعتين ‏ في سنة الفجرء وما قاله الشيخ هو 
الصحيح لأنه حديث منكر لا عبرة به» لأن الرسول كَكِةِ لم يأمر بأن 
يضطجع الرجل إذا صلى سنة الفجر على جنبه الأيمن . 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله في الترجمة (لا فرق بين المتهجد وغيره) 
إشارة إلى خلاف في ذلك» وهو: أن بعض العلماء قال: يُسنّ الاضطجاع 
بعد ركعتي الفجر مطلقّاء وبعضهم قال: لا يسن مطلقّاء وبعضهم قال 
بالتفصيل : إن كان له تهجد فإنه يسن له أن يضطجع بعدهما من أجل الراحة 
بعد التعب» وإن لم يكن له تهجد فلا يضطجع» ومن أعجب الأقوال 
وأغربها أن بعض العلماء قال: إن الاضطجاع بعد سنة الفجر شرط لصحة 
صلاة الفجرء وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة؟؟ وهذه من غرائب 
العلم» وغرائب الأقوال؟ فما الربط بين هذا الاضطجاع وبين الصلاة؟؟ 
الاضطجاع منفصل عن الصلاة ولا علاقة له بها؟ لكن ذكرناه لأجل 
الإحاطة بآراء بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ والصحيح هو ما قاله 
شيخ الإسلام رحمه الله : أنه إذا كان الإنسان متعبًا من تهجدٍ فإنه يستريح » 


: شرح رياض الصالحين 
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يضطجع على الجنب الأيمن» وهذا بشرط ألا يخشى أن يغلبه النوم فتفوته 
الصلاة» فإن خشي من ذلك فلا يضطجع . 


5 9 
ع 2 
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9 باب سنة الظهر 

١١١‏ -عَنْ ابِنٍ كعُمَوَ رضي الله عنهما قالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسول الله كله رَكْعَتَيْنِ 
قبل الظفرء ورتين بَتقاا''. متفق عليه. 

4 وَعَنْ تحائشة رضي الله عنها أَنَّ النبي بَِةٍ كانَ لا يَدَعُ أزْيَعًا قَبْلَ 
الظّهْرٍ”"', رَواه البخاري. 

6 وَعَنْهًا رضي الله عنها قَالَتْ: كان النَّبِي ب يُصَلّي في بَيْتِي قَيْلَ 
بالاس المَغرب كُمٌ يَدْخُلُ بّيتي فَِصَلَي رَكْعمَينِ وَيُصَلَ بالنّاسٍ العشّاء 
وَيَدخُلُ َئتِي فيُصَلي رَكْعَمَْن". رواه مسلم. 

5 .وعن أُمّ حَبيبة رضي الله عنها قَالَتْ: قال رسولٌ الله كَلِ: «مَنْ حَافَظ 
عَلَى أَرْبَعِ رَحَعَاتٍ قَبْلَ الظهْرِء وَأَرْبَع بَْدهاء حرّمَهُ الله على الثَّار». 

رواه أبوداود. والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

7 وَعَنْ عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنَّ رسول الله به كان يُصلّي 
أَرْبَعًا بَعْدَ أن تَرْولَ اسمس قَبْلَ الظهْرِ وقالَ: مإِنَّهاسَاعَةٌ تفْتِحُ فيها أبواب السّمَاءِ 


»)1٠١99(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى»‎ )١( 
.)١١١؟(مقر ومسلم: كتاب الجمعة» باب التطوع بعد المكتوبة»‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الركعتين قبل الظهرء رقم(١١١١).‏ 

(9) رواه مسلم: كتاب المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض 
الركعة» رقم(١١5١).‏ 

(8) رواه أبوداود: كتاب الصلاة؛ باب الأربيع قبل الظهر وبعدهاء رقم (لالا١٠):‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة؛ باب منه اخرء رقم(2797). والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهارء باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد» رقم(10997). 
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فَأَحِبٌ أن يَصعَدَ لي فيها عمل صالِحٌ”''» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 

6 وَعَنْ عَايْشَّة رضي الله عنها أنَّ النّبِيَّ يلل كان إِذَا لَمْ نُصَلّ أَرْبَعَا قَبْلَ 
الظّهْرء صدَمُنَّ بِعْدَهًا!"". رواه الترمذي. وقال: حديثٌ حسن. 

الوح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى_باب سنة الظهر» وذكر أحاديث متعددة 
كلها تدل على أن الظهر لها ست ركعات: أربع قبلها بسلامين» وركعتان 
بعدهاء وأنه إذا نسي الإنسان أو فاته الأربع التي قبل الظهر فإنه يصليها بعد 
الظهرء لأن الرواتب تُقضى كما تُقضى الفرائض» ولكن قد ورد في حديث 
أخرجه ابن ماجه: «أنه يبدأ أولاً بالسنة البعدية» ثم بالسنة القبلية» فمثلاً 
جئت لصلاة الظهر والإمام يصلي ولم تتمكن من الراتبة قبل الصلاة 
نقول: صّلّء فإذا انتهيت من الصلاة وأذكارها فصل الركعتين اللتين بعد 
الصلاة» ثم صل ركعتين وركعتين للذي قبل الصلاة» هذا هو السنة . 

وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على 
الرواتب» لقول عائشة: كان النبي يل : لا يدع أربع ركعات قبل الظهر- 
يعني لا يتركها-. 

إلا أندن السثرل يصلى سنة لير 1 الأولى ولا التي يعدعاء لأن 
النبي يك لم يكن يصلي راتبة الظهر إذا كان مسافرًا . والله الموفق. 
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.)45 رواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند الزوال» رقم(‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب منه آخرء رقم(791).‎ 
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٠‏ باب سنة العصر 

84 عَنْ علي بْنِ أبي طالب رضي الله عنه قالَ: كان النبي لني لله يُصَلَّي قَبْلَ 
العَصّرٍ أَرْبّع رَكُعَاتء يَفْصِل بَيْنَهُنّ بِالتَّسْلِيم عَلَى المَلائْكةِ المقرّبين» وَمَنْ 
تِبِعَهُمْ مِنَ المُمنْلِمِين وَالمؤمنين رواه الترمذي وقالَه حديظ حسن. 

وَعَن ابن كُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَِّيّ تل قالَ: «رَحِمَّ الله امرَأ 
صَلَّى قبل العَصْر أَرْبَعَاا”'» رواه أبوداود. والترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

0 وعَنْ علي بن بي طالب رضي الله عنه أنَّ النبيّ ل كان يُصَلَّي قَبْلَ 
القصر رَكْعَتَيْنِا". رواه أبوداود بإسنادٍ صحيح. 


د د د 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم(0794. 

(؟) رواه أحمد ,)١١1/75(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء 
رقم(79١4)21‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء 
رقم(960). 

() رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء رقم(80١٠)»2‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم(0994. 
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١‏ باب سنة المغرب بعدها وقبلها 
تَقدّمَ في هذه الأبواب حديثٌ ابن عُمَرَ وحَدِيثُ عايْشَّةً. وهما صَحيحان أنَّ 
بِيّبثة كانَ يُصَلّي بِعْدَ المغرب رََعَتَيْنِ. 
رواه أبوداود بإستاد صحيح. 


وَعَنْ عَيّدٍ الله بن مُغَفْلِ رضي الله عنه عَنِ | 
المغرب» قال في الثَّالفَّة: «لمَنْ شاء”''» رواه البخاري. 

١١1‏ - وعن أنس رضي الله عنه قالَ: لُقد رَأيتُ كبارٌ أصحاب رسول الل يك 
يَبْتَدِئُونَ السّوارِيَ عند المغرب”''. رواه البخاري. 

64 وعَنّهُ رضي الله عنه قالَ: كنا نُصَلّي على عَهِدٍ رسول الله َل رَكْعَتينٍ 
بعد عُروبٍ الشّمس قَبلَ المغرب, فقيلَ: أكانَ رسول الله يِه صَادَهُمَا؟ قالَ: كان 
يران تُصَلَيهِما فنَمَْموْنَا وَلَمْيَنْهَناا". رواه مسلم. 

6 وعنه قالَ: كُنّا بالمدينة فَإذَا أَذّنَّ المُؤّنُ لصلاةٍ المغربء ايْتَدَرُوا 
السوارِي فَرَكَعُوا رَكْعَنَيْنِ حَنَّى إنَّ الرَجُلَ الغَرِيبَ ليدخُلَ المَسجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ 


00 1 0 


.)١١١١(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة قبل المغرب»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى الأسطوانية» رقم(877). 

(*) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب؛ باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» رقم(1785). 

(:) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب» رقم(17857). 


7 باب سنة العشاء بعدها وقبلها 

فيه حديتُ ابن عُمَرَ السّابقٌ: صَلَّيْتُ مَعَ النّبِيّ كل رَكْعَنَيْنِ بَعْدَ العشاءٍء 
وحريث عب ان ين قلق يطبي القد عنه آن لخبي لل غال «بَيْنَ كل أَذَانَئْنٍ 

د10 » متفقٌ عليه. 

الفرح 

هذه الأبواب في بيان سنة العصر والمغرب والعشاء وقد سبق بيان سنة 
الفجر وسنة الظهرء فأما العصر فمن السنن قبلها أن يصلي الإنسان أربع 
ركعات استئناسًا بهذا الحديث: اارحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا» 
وهذه الجملة دُعائية : يعني أن النبي كك دعا لمن صلى قبل العصر أربعاء 
وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند أهل العلم» لكنه يرجى أن ينال 
الإنسان الأجر إذا صلى هذه الأربع» وأما المغرب فلها سنة قبلها وبعدهاء 
لكن السنة التي قبلها ليست راتبة» والتي بعدها راتبة» السنة التي قبلها فيها 
الحديث أن النبي يَكليةٍ قال: «صلوا قبل المغرب» ثلانًا وقال في الثالثة : 
«لمن شاء» لئلا تتخذ سنة راتبة» فإذا أذن المغرب فصل ركعتين سنة لكن 
ليست كالسنة التي بعدها راتبة مؤكدة» بل هي سنة إن تركها الإنسان فلا 
حرج» وإن فعلها فلا حرج؛ ولهذا قال أنس: «كان النبي تل يرانا نصلي 
فلم يأمرنا ولم ينهنا» ٠‏ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر الإقامة» 


رقم(088)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» 
رقم(1784). 
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وأما العشاء فلها سنة قبلها وبعدهاء لكن السنة قبلها ليست راتبة بل 
هي داخلة في عموم قول النبي كَلْهْ: ««بين كل أذانين صلاة» ٠‏ أما بعدها 
فيسن بعدها ركعتان. 

فتن بهذا أن الصلوات الخمس : الفجر لها سنة قبلهاء وليس لها سنة 
بعدهاء الظهر لها سنة قبلها وبعدهاء العصر ليس لها سنة قبلها ولا بعدها 
يعني راتبة - لكن لها سنة غير راتبة قبلها وأما بعدها فهو وقت نهي» 
المغرب لها سنة بعدها. أي : راتبة وقبلها غير راتبة» العشاء لها سنة بعدها 
يعني راتبة» وقبلها وليست براتبة» هذه هي السنن التابعة للمكتوبات . 

ومن فوائدها: أنه إذا حصل نقص في الفرائض فإن هذه النوافل 
تكملها. والله أعلم. 
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07 باب سنة الجمعة 

فيه حديثُ ابن عمرّ السّابق أنه صلَّى مَعْ النّبي كَل رَكعتين بَعد الجمعة7"©. 
متفقٌ عليه. 

5 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَانَ رسول الل يَلُِ: «إذَا صَلّى 
أَحَدْكُمُ الجُمْعَة, فلَيُصَلَ بَعْدَهَا أَرْبَعَاا''» رواه مسلم. 

7 2 وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النّبيّ كه كان لا يُصَلّي بَعْدَ 
الجمْعَةٍ حَنَى يَنْصَرِفء فيِصَلَي رَكْعَدَْنِ في بَِتها", رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين» 
باب سنة الجمعة» الجمعة: صلاة مستقلة ليست هي الظهر؟ ولهذا لا 
تجمع العصر إليهاء يعني إذا كنت مسافرًاء ومررت ببلد» وصليت معهم 
الجمعة فإنك لا تجمع العصر إليهاء لأنها مستقلة» والسنة إنما جاءت 
بالجمع بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر. ولأنها أي : الجمعة- 
تختلف عن سائر الصلوات بما يشرع قبلها وما يشرع بعدها وما يشرع في 
يومها-» فلا سنة قبلها ‏ يعني ليس لها راتبة -إذا جاء الإنسان إلى المسجد 
يصلي ما شاء ‏ إلى أن يحضر الإمام -من غير عدد معين» يصلي أحياناء 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقيامهاء رقم(880)» 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم(4571١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم (/ا505١).‏ 

() رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة يعد الجمعة» رقم .)١451(‏ 
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ويقرأ أحيانًا حتى يأتي الإماه''' سواء صلى ركعتين» أو صلى أربع 
ركعات» أو ست ركعات» أو ثماني ركعات» على حسب نشاطه؛ وأما 
بعدها فلها سنة راتبة» والسنة الراتبة التي بعدها: ركعتان في البيت لقول 
ابن عمر رضي الله عنهما : كان النبي وَل إذا صلى الجمعة لا يصلي بعدها 
شينًا حنى ينصرف إلى بيته فيصلّي ركعتين» وفي حديث أبي هريرة الذي 
ذكره المؤلف : أن النبي كَكِِ قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 
أربعًا؛ فاختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل سنة الجمعة أربع ركعات يعني 
بسلامين أم ركعتان؟ فمنهم من قال: إنها أربع ركعات» لأن هذا هو الذي 
أمر به النبي يَليةِ وأما الركعتان فهما فعله» وأمره مقدم على فعله فتكون أربع 
ركعات. 

ومنهم من قال: هي ركعتان فقط؛ لأن هذا هو الذي ذكره ابن عمر 
رضي الله عنهما وأما الأربع فليست براتبة . 

ومنهم من فصل فقال: إن صلى سنة الجمعة في المسجد صلَى أربعاء 
وإن صلي في البيت صلى ركعتين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمة الله عليه #» ومنهم من قال: يجمع بين هذا وهذا: فيصلي أربعًا بأمر 
النبي بَِْةِ ويصلي ركعتين بفعله» فتكون السنة بعد الجمعة ست ركعات» 
والسنة في الجمعة في البيت أفضل » يعني على اختيار شيخ الإسلام-ولكن 
إن صليت في المسجد فإنك تزيدها أربع ركعات» والله أعلم . وهو الموفق. 


)١(‏ انظر فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (؟ / 6246 وما بعدها. 
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باب استحباب جعل النوافل في البيت 
سواء الراتبة وغيرهاء والأمر بالتحول للنافلة من موضع 
الفريضة أو الفصل بينهما بكلام 

عَنْ زيد بن ثابت - رضي الله عنه -أنَّ النّبِيّ يل قال: «صّلُوا أيها النّاسُ في 
بيُوتِكُمْ قن َفضَلَ الصّلاةٍ صَّلاةُ المرءِ في بَيْتِهِ لآ المَكْتُوبَة!''» متفقٌ عليه. 

69 - وَعَن ابن ْمَيَ رضي الله عنهما عَنْ النّبِيّ كلهِ قَانَ: «اجعلُوا من 

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الله يلِ: «إذَا قَضَى أَحَدُكُمْ 
صَلاتَهُ في المسجد. فَلَيَجْعَلُ لِبَئتِهِ نَصيبًا مِنْ صَلاتِهِء فَإنَّ لله جَاعِلٌ في بَيْتِهِ مِنْ 
ضَّلاتِهِ خَيْرًا"''» رواه مسلم. 

الشرح 

لمّا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ‏ الرواتب التابعة للمكتوبات» بيّن 
في هذا الباب أن الأفضل للإنسان أن يصلي في بيته» وذكر في ذلك 
أحاديث منها: 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان. باب صلاة الليل» رقم(784) ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازهاء رقم(17:1). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر» رقم(5١5)»؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازهاء 
رقم(95؟11). 

() رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازهاء رقم(94؟1). 
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أن النبي كَللةٍ قال: «صلوا في بيوتكمء صلوا في بيوتكم» فأمر أن 
يُصلى في البيوت» فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة» فدل ذلك 
على أن الإنسان ينبغي له أن تكون جميع نوافله في بيته سواء الرواتب أو 
صلاة الضحى أو التهجد أو غير ذلك حتى في مكة والمدينة الأفضل أن 
تكون النوافل فبي البيت» أفضل من كونها في المسجدء في المسجد 
الحرام أو المسجد النبوي» لأن النبي كَلِةِ قال هذا وهو في المدينة والصلاة 
في مسجده خيرٌ من ألف صلاة إلا في المسجد الحرام. وكثيرٌ من الناس 
الآن يفضل أن يصلي النافلة في المسجد الحرام دون البيت» وهذا نوع من 
الجهل» فمئلا إذا كنت في مكة وأَدّن لصلاة القجر وزسآلك سائل: هل 
الأفضل أن أصلَّي الراتبة في البيت أو أذهب إلى المسجد الحرام؟ قلنا: 
الأفضل في البيت» صلاة الضحى أفضل في المسجد الحرام أو في البيت؟ 
قلنا: في البيت» التهجد أفضل في المسجد الحرام أو في البيت؟ قلنا: في 
البيت» وهلمٌ جرًا. إلا الفرائض فالفرائض لابد أن تكون في المساجد» 
ولهذا قال النبي يَكةِ في الحديث الأخير : «فإن الله جاعل في بيته من صلاته 
خيرً» يعني أن البيت إذا صليت فيه جعل الله فيه خيراء جعل الله في صلاتك 
فيه خيرًا . من هذا الخير أن أهلك إذا رأوك تصلي اقتدوا بك وألفوا الصلاة 
وأحبوهاء ولا سيما الصغار منهم» ومنها أن الصلاة في البيت أبعد من 
الرياء» فإن الإنسان في المسجد يراه الناس وربما يقع في قلبه شيء من 
الرياء» أما فى البيت فإنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء . ومنها أن 
الإنسان ذا صلقي يكه سبد فيه راسة: واسحة قلبية وطمائية وعذا لاك 
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أنها تزيد في إيمان العبدء فالمهم أن الرسول يَكلِ أمرنا أن نصلي في بيوتنا 
إلا الفرائض . 

كذلك أيضًا يستثنى من ذلك من النوافل قيام رمضان فإن الأفضل في 
قيام رمضان أن يكون جماعة في المساجد مع أنه سنة وليس بواجبء لكن 
دلت السنة على أنَّ قيام رمضان في المسجد أفضل» فإن الرسول يك صلى 
بأصحابه ثلاث ليالٍ أو ليلتين ثم تغلف وقال: «إني خشيت أن تُفرض 
عليكم». والله الموفق. 

2 3 3 
وَعَنْ مَمَرَ بْنِ عَطَاءٍ أنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيرٍ أَرْسَلَهُ إلى السَّائْبٍ ابن أَحْتٍ ثَمَرٍ 
يَسْألْهُ عَنْ شَيءٍ رآه مِنْهُ مُعَاوِيَةُ في الصَّلاةٍ فقَالَ: نَعَمْ صَلَيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ في 
المقصّورَةء فَلَمّا سَلَّمَ الإمامٌ, قُمتُ في مَقَامِيء فَصَلَّيْتُ فَلمّا دَخَلَ أَرْسَلَ إليٍّ فقال: 
لاتَعْد لِمَا فقلت. ذا صَلَيْتَ الجُمُعَةَء فاك تصِلّها بِصَّلاةٍ حنّى تَتََلّمَ أو تَخْرْجَ» فإنَّ 
رسول الل يل أَمَرَنَا بذَلِكَ أَنْ لا نوصل ضَّلاةٌ بِصَّلاةٍ حَمَّى نَتَكَلّمَ أؤ نخوج”". 
رواه مسلم. 
الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله في استحباب الفصل بين الفرض 
والسنة حديث معاوية رضي الله عنه أنه رأى رجلدٌ صلى الجمعة ثم قام 
فصلى يعني سَُةّ فدعاه معاوية وأخبره أن النبي ككلِِ أمر ألا تُوصل صلاة 


.)١457(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعةء باب الصلاة بعد الجمعة»‎ )١( 
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بصلاة حتى نخرج أو نتكلم» فمئلاً إذا صليت الظهرء والظهر لها راتبة 
يعدهاء وأردت أن تصلي الراتبة لا تصلّ في مكانك» قم في محل آخر أو 
اخرج إلى بيتك وهو أفضل» أو على الأقل تكلم لأن النبي كله نهى أن 
توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم» ولهذا قال العلماء: 
يُسنّ الفصل بين الفرض وستته بكلام أو انتقال من موضعه. 

والحكمة من ذلك ألا يُوصل الفرض بالنفل» فليكن النفل وحدهء 
والفرض وحده حتى لا يختلط . هكذا قال أهل العلم رحمهم الله. والله 
الموفق. 


شرح رياض الصالحين 2- 


60 باب الحث على صلاة الوتر 
وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته 
- عَنْ علي رضي الله عنه قالَ: الوترُ لَيْسَ بِحَنْم كصَّلاةٍ المَكْتُوبَةِء 
ولكن سَنّ رسولُ الله يك قالَ: «إنَّ الله ور يُحِبٌ الْونْنَ فأوتِرُوا يَا آَل الْقرآن”». 
رواه أبوداود والترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ. 


١١*‏ - وَعَنْ عَايْشَّة رضي الله عنها قَالَتْ: مِنْ كل اللَيْلٍ قد أ وتَرَ رسول الله 
له مِنْ أَوْل اللَيْلِ وَمِنْ أَوْسَطِهء وَمِنْ آخرهء وَانْتَهَى وْرْهُ إلى السّحّرا"» متفقٌ 
عليه. 

2-5 وعن ابن عمر رضي الله عنهما ع عَنٍ النَبيّ ل قالَ: «اجْعّلوا آخنَ 


صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلٍ ونْوَ” ». متفقٌ عليه. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بيان فضيلة الوتر والحث عليه 


ووقته وكذلك عدده: 


»)١؟١9(مقر وأبوداود: كتاب الصلاة» باب استحباب الوترء‎ 2»)١47/١( رواه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» رقم(418).‎ 

(1) رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب ساعات الوترء رقم(441): ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي قلق رقم(1570). 

(*) رواه البخاري: كتاب الجمعة»ء باب ليجعل آخر صلاته وتراءء» رقم(147)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» 
رقم(10؟11١).‏ 
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واعلم أنه ثبت عن النبي يَِ أنه قال : «إن الله وتر يحب الوتر». (إن الله 
وترا يعني: ليس معه إله ثان» وهو سبحانه وتعالى يحب الوترء وقد 
ظهرت آثار هذه المحبة في مخلوقاته وشرائعه الشرائع التي شرعها سبحانه 
وتعالى نجد أن أكثرها وتر ينقطع بوتر» الصلوات الخمس عددها سبعة عشر 
ركعة» وهي وترء صلاة الليل إحدى عشرة ركعة» وهي وترء» كذلك 
المخلوقات أعظم ما نعلم من المخلوقات العرش وهو واحد. ثم السموات 
وهي سبع ثم الأرضون وهن سبع» فتجد أن الوترية ظهرت في مشروعات 
الله» وفي مخلوقات الله عزَّ وجل لأنه تبارك وتعالى وترايحب الوتر. 

واعلم أيضًا أن الوتر وتران: وتر فريضة» ووتر سنة: 

أما وتر الفريضة: فهو صلاة المغرب كما ثبت في الحديث الصحيح 
أنها وتر النهارء يعني تختم بها صلاة النهار وهي وتر» وإن كانت في أول 
اليل 

وأما وتر النافلة : فهو الوتر الذي يختم به صلاة الليل» قال النبي عَلِِ: 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا؛ . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في وتر صلاة الليل» فمنهم من قال: 
إنه واجبء» وأن الذي يترك الوتر آثم» ولكنه ليس كالفريضة» فليس ركنا 
من أركان الإسلام» لكنه واجبء يأثم الإنسان بتركه . 

ومنهم من قال: إنه سنة لا يأثم الإنسان بتركه» ولكل منهم حجة؛ 
لكن حجة من يقول: إنه ليس بواجب أقوى» لأن رجلاً سأل النبي كَل عما 
يجب عليه من الصلواتء فَعَدَّ عليه الصلوات الخمسء فقال: هل عليّ 
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غيرها؟ قال: ١لاء‏ إلا أن تَطوّعَ» . 

وفصل بعض العلماء فقال: من كان له ورد من آخر الليل وجب عليه 
أن يوتر» ومن لم يكن كذلك, يعني: أنه يصلي العشاء ثم ينام فهذا لا 
يلزمه الوترء لقول النبي يكل : «أوترواء يا أهل القرآن”''» وهذا خاص بهم» 
أمر خاص بهم» لأن الأمر العام يشملهم وغيرهم؛ لكن هذا أمرخاص . 

وعلى كل حال فإن ترك الوتر أمر لا ينبغي. حتى قال الإمام أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله إمام أهل السنة» وقامع البدعة: «من ترك الوترء فهو 
رجل سوء. لا ينبغي أن تُقبل له شهادة». إلى هذا الحد وصفه بأنه رجل 
سوء» وأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة لأن أدنى الوتر ركعة» ركعة لا تشتد 
على أحدء ولا تكلف أحدّاء ولا تأخذ من وقتك وقنًا كثيرًا. فالذي يتركها 
مع تأكّدها وفضلها وأمر النبي ل بهاء رجل سوء ما فيه خير! قال: ولا 
ينبغي أن تقبل له شهادة» فإذا جاء إلى القاضي وشهد» وقد علمنا أنه لا 
يوتر» رددنا شهادته» هذا قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله وهذا يدل على 
تأكد هذا الوتر» فلا يتبغي للإنسان أن يدعه. 

أما وقته : فهو من صلاة العشاء وسنتهاء إلى طلوع الفجر. من صلاة 
العشاء ولو جمعت جمع تقديم إلى المغرب. يعني : لو أن الإنسان كان 
مسافرًاء أو كان مطر. أو ما أشبه ذلك» وجمعت صلاة العشاء إلى المغرب 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام. رقم(44)» ومسلم: كتاب 
الإيمان؛ باب بيان الصلوات التي هي أركان الإسلام» رقم(17). 
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تقديمّاء فإن الوتر يدخل وقته» يصلي العشاءء ثم راتبة العشاء» ثم الوتر» 
سواء في أول الليل» أو وسطه. أو آخره؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها : 
«من كل الليل أوتر النبي يَِْةِ من أول الليل ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى 
السحرء هذا وقته) . أما عدده: فسيأتي إن شاء الله والله الموفق . 

ولنعلم أن الذي يسرع في الصلاة إسراعًا مخلاً بالطمأنينة» ليس له 
صلاة سواء الفريضة والنافلة» لأن رجلا جاء إلى المسجد وصلى بغير 
طمأنينة» فقال له النبي كي : «ارجع فصل فإنك لم تصل”١2»‏ ثلاث مرات»؛ 
فلابد من الطمأنينة . وعجبًا لبني آدمء وعجلة بني آدم» وجهل بني آدم. 
وظلم بني آدم» كيف يسرع هذه السرعة وهو يخاطب الله ويناجيه؟ ! 

لو أن إنسانًا وقف مع صديق له يحادثه لبقي الساعة والساعتين» وهو 
واقف لا يملّ» فكيف وهو بين يدي الله عر وجلّ ‏ يناجيه ويخاطبه: يا 
رب اغفر لي» سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي العظيم» يناجيه بكلامه» 
كيف يسرع هذه السرعة» هل وراءه جيش؟! أبدّاء لكن الشيطان عدو لناء 
والله لا يحب منا إلا ما يسوؤناء يُحَبّ أن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة» 
يقول لنا: عَجل عَجل! كأننا على جمر . وأقول: يا أخي جرب. اطمئن في 
الصلاة» واستحضر وكأنك تخاطب الله» وتناجيه» حتى تذوق طعمهاء 
وجتى تكون قرة عينك كما كانت قرة عين الرسول تك أما أن نسرقها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات؛ 
رقم(715): ومسلم: كتاب الصلاة» باب. وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء 
رقم(؟١5).‏ 
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سرقًاء هذه سرقة من الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم» اللهم أعذنا 
جميعًا من الشيطان الرجيم . 


يك كك 2 
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- وعن أَبِي سَعيد الخدْرِيّ رضي الل عنه أنَّ النبيّ وَل قالَ: «أَوْتِرُوا 
قبن ُضيحُوا”©» رواه مسلم. 

١١5‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النّبيّيَلِ كانَ يُصَلَّي صَّلانَهُ بِاللَّئْلِ 
وَهِيّ مُعتَرِضَةٌء بِينَ يَدَيْهِ فَإذَابَّقيّ الود أِقَطَهَا فأؤترت''". رواه مسلم. 

وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: «قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عائْشة””"2». 

07 - وَعَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيّ كَل قال: «بَادِرُوا الصّبْحَ 
بالور ”+ 

رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحخ. 

6 وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله مَل «مَنْ خَافَ أنْ لا 
يَُومَ من آخِرٍ اللَّيْلِ فليُوتِنْأَوْلَهُء وَمَنْ طَمِعْ آَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فليوتز آخِرَ اللَّيْلِ فإنَّ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعة» رقم(97؟1). 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعة» رقم(1119). 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 
كك رقم(1774). 

(4) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
ركعتة؛ رقم(1147). 


حدروم شرح رياض الصالحين 
صَلاةَ آخِرٍ اللَيْلِ مشْهُودَةٌ وذلكَ أفضلٌ”'» رواه مسلم. 
الشسرح 

هذه الأحاديث في بقية ما يتعلق بالوتر ذكرها المؤلف رحمه الله في 
كتابه رياض الصالحين» منها: 

أن النبي كيه قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا» » لأن الوتر ينتهي وقته 
بطلوع الفجرء فإذا طلع الفجر»ء فلا وترء حتى ولو بين أذان الفجر 
والإقامة» لا وترء ولكن إذا طلع الفجر والإنسان لم يوترء فإنه يصلي في 
النهار شفعَاء إن كان يوتر بثلاث» صلى أربعًاء إن كان يوتر بخمسء صلى 
سنّاء إن كان يوتر بسبع» صلى ثمانية» لقول عائشة رضي الله عنها: كان 
النبي يك إذا غلبه نوم» أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . 

واعلم أن الوترله صفات: 

الصفة الأولى: أن يوتر بواحدة فقط» وهذا جائز» ولا يُّكره الوتر بها. 

الثانية : أن يوتر بثلاث» وله الخيار إن شاء سلّم من الركعتين» ثم أتى 
بالثالثة» وإن شاء سردهما سردًاء بتشهد واحد. 

الثالثة : أن يوتر بخمسء فيسردها سردّاء لا يتشهد إلا في آخرها. 

الرابعة : أن يوتر بسبع » فيسردها سردًا لا يتشهد إلا في آخرها. 

اشاس + أن يوتر بتسع» فيسردها سردًا لكن يتشهد بعد الثامنة» ولا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل 
فليوتر» رقم(190١).‏ 
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يسلم؛ ثم يصلي التاسعة» ويسلم . 
السادسة: أن يُوتر بإحدى عشرة فيُسِلْم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. 
هذه صفة الوتر» وقد سبق أنه سنة مؤكدة» وأن من العلماء من 

أوجبهء فلا تُضِيّع الوتر. ثم إن كنت ترجو أن تستيقظ من آخحر الليل» 

فاجعل الوتر في آخر الليل» وإن كنت تخاف ألا تقوم فاجعل الوتر من 

أول الليل» لا تنم إلا مُوترًا. ولهذا أوصى النبي يَكِِ أبا مُريرة أن يُوتر قبل 
أن ينام» لأن أبا هريرة كان يقرأ أحاديث الرسول يَكِهِ في أول الليل» وينام 

في آخره» فأمره النبي يك أن يُوتر قبل أن ينام . 
واعلم أن الوتر سنة في الحضر والسفرء حتى في السفر لا تتركه» 

ومن ذلك ليلة المزدلفة فإن الإنسان إذا صلى العشاءء فإنه يُصلي المغرب 

والعشاء جمعًا ثم يوترء وإن كان جابر رضي الله عنه لم يذكره في حديثه » 

لكن الأصل بقاء ما كان على ما كان» وأن الرسول يَكلةِ لا يدع الوتر حضرًا 

ولاسفرّاء والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
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7 باب فضل صلاة الضحى 
وبيان أقلها وأكثرها وأوسطهاء والحث على المحافظة عليها 

6 عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أؤصّاني خَلِيلِي كَل بصِيّام ثَلانَةِ 
أيّامِ منْ كُنَّ شهرء وَرَكُكَتي الضّحىء وَأَنْ أُوْتِرَ قَبلَأَنْ أرق(" متفقٌ عليه. 

وَالإيثارٌ قبل التوم,ء إِنَّمَا يُسِتَحبُ لِمَنْ لا يَئْقّ بالاستِيقَاظٍ آخْرَ اللّيلء فإنْ 
وَكَقَّء فآخِرٌ اللَيْلٍ أفضل. 

وَعَنْ أَبي ذَّوّ رضي الله عنه عن النَّبِيّ كَل قالَ: «يُصْبح عَلَى كُلّ 
سلامى مِنْ أحَدِكُمْ صَدَقَة: فكُلُ تسبيحة صَدَقَةٌ وكلُ تحميدةٍ صَدَقَةُ وَكُلُ تهليلةٍ 
صَدَقَةٌ وَكُلُ تكبيرة صَدَقَةُ وَآَمَرْ بالمغزوفٍ صَدَقَةٌ وَنَهْيّ عن المُنكَرٍ صَدَقَةُ 
وَيُجْزِىء مِنْ ذلك رَكُعَتَانِ يَرِكَعْهُما من الضْحَى”'"» رواه مسلم. 

01 وَعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانّ رسولُ الله يك يُصَلّي الضْحَى 
أزْيَعاء وَيَرِيدُ مَاشَآءَ الله". رواه مسلم. 

١7‏ - وعن أُمّ هانىء فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قَالْتْ: ذَهَيْتُ 
إلى رسول الل كك عَامَ القَذح فَوَجَدْتُهُ يََْسِلُء فَلَمَا قرَعٌ مِنْ عُسْلِهِء صَلَّى ثَمَانِيَ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام البيضء» رقم(1840١):‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» 
رقم(1185). 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان» رقم(1181). 

(5) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النبي كك وأن 
أقلها ركعتان» رقم(75١١1).‏ 
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رَكقَاتٍء وَذَلِكَ ضُحَى'''» متفقٌ عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. 
الشرج 

(باب فضل صلاة الضحى .» وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها) . 

صلاة الضحى هي : ركعتان, أو أكثر» تُفعلان من ارتفاع الشمس قدر 
رمح» إلى قبيل الزوال. وارتفاع الشمس قدر رمح يكون بمقدار ربع 
ساعة» أو نحوها بعد طلوع الشمسء فمن ثم يدخل وقت صلاة الضحى» 
إلى أن يبقى على الزوال عشر دقائق» أو قريب منها . 

كل هذا وقت لهاء لكن فعلها في آخر الوقت أفضلء لقول النبي كَل : 
«صلاة الأوابين حين ترمض الفصال”''». والفصال: أولاد النوق» 
وترمض يعني تشتد عليها الرمضاءء وهذا في آخر الوقت. 

وهذه من الصلوات التي يُسِنّ تأخيرهاء ونظيرها في الفرائض صلاة 
العشاء» فإن صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر في آخر وقتها إلا إذا شق على 
اناس . 

وصلاة الضحى مما عهد به النبي يَلِدِ إلى بعض أصحابه» عهد بها إلى 
أبي هريرة» وأبي الدرداء» وأبي ذرء قال النبي يكِةِ لأبي هريرة رضي الله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجزية» باب أمان النساء وجوارهن؛ رقم(1976). ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» 
رقم(9لا١١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض 
العضال» رقم(1179١).‏ 
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عنه حين أوصاهء قال: ١أوصاني‏ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرا. 
ولم يعين وقتها من الشهرء ولهذا قالت عائشة : "كان النبي يِه يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء لا يُبالي أصامها من أول الشهرء أو وسطه أو آخره''"». 
ولافرق بين أن تكون متوالية» يعني : متتابعة» أو متفرقة» كلها يحصل بها 
الأجرء لكن أفضل هذه الأيام الثلائة» أيام البيض» الثالث عشرء والرابع 
عشر» والخامس عشر. 

وأوصاه يَكِةٍ بركعتي الضحى » ركعتان يركعهما ما بين ارتفاع الشمس 
قدر رمح» إلى 0 

والثالث: «أن أوتر قبل أن أنام» وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام؛ ل 
لمعي رساو ع أحاديث رسول الله يك يكل 
فلا ينام إلا متأخراء ويخشى ألا يقوم من آخر الليل» فلهذا أوصاه أن يُوتر 
قبل أن ينام . الشاهد من هذا قوله : 'وركعتي الضحى» . 

ثم يذكر حديث أبي ذر: أنه يُصبح على كل سلامى من الناس صدقة » 
كل يوم تطلع فيه الشمس . 

«السلامى» هي : الأعضاءء أو العظام» والمفاصل» وقد ذكر العلماء 
السابقون ‏ رحمهم الله -: أن في كل إنسان ثلاثمائة وستين مفصلاً» كل 
مفصل يطالبك كل يوم بصدقة؛ لأن الذي أحياه عزَّ وجل وأمده؛ وعافاه له 
)١(‏ رواه أحمد »)١19/1(‏ والترمذي: كتاب الصوم؛ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من 


كل شهرء رقم(544)) وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر»ء رقم(1599). 


شرح رياض الصالحين 50 


عليك مِنّة وفضل » فكلّ يوم كل عضو يطالبك بصدقة» لكنها ليست صدقة 
مال» بل هي كل ما يقرب إلى الله من قول» أو عمل» أو بذل مال» أو غير 
ذلك. . فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» 
وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» فكل 
ما يُّقرّب إلى الله فهو صدقة» ومثل هذا يسير على المرء أن يؤدي ثلاثمائة 
وستين صدقة في كل يوم . 

قال: «ويجزىء من ذلك)»2 يعني : بدلا عن ذلك» يجزىء ركعتان 
يركعهما في الضحى . الحمد لله هذه نعمة كبيرة بدلاً من أن تطالب عن كل 
عضو من أعضائك بصدقة» يكفيك أن تصلي ركعتين من الضحى . 

وهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن يواظب عليهماء أي: على 
ركعتي الضحى» حضرًاء وسفرًاء ولكن هل لها عدد معين؟ 

نقول : أَمَا أقلها فركعتان» وأما أكثرها فما شاء الله» لو تبقى تصلي كل 
الضحى» فأنت على خير» ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي 
كي يصلي من الضحى أربع ركعات» ويزيد ما شاء الله) ولم تُحدّدء وأما 
قول من قال: إن أكثرها ثمان» ففيه نظرء لأن حديث أم هانىء في فتح 
مكة: أن الرسول يَكِةِ صلى ثمان ركعات؛ لا يدل على أن هذا هو أعلاه 
فإن هذا وقع اتفاقاء وما يقع اتفاقًا ليس فيه دليلٌ على الحصر. 

وعلى هذا فنقول: أقلها ركعتان» ولا حد لأكثرهاء صلّ ما شئت» 
لكن كان النبي يَكلِهِ يصلي أربعًاء وربما صَلَّى ثمانية» فينبغي للإنسان أن 
يغتنم عمره بصالح الأعمال؛ لأنه سوف يندم إذا جاءه الموت» إن أمضى 
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ساعة من دهره لا يتقرب بها إلى الله - عر وجل -» كل ساعة تمضى عليك 
وأنت لا تتقرب إلى الله بهاء فهي خسارة؛ لأنها راحت عليك لم تنتفع بها . 
فانتهز الفرصة بالصلاة» والذكرء وقراءة القرآن» والتعلق بالله ‏ عرَّ وجل 
-» اجعل قلبك دائمًا مع الله سبحانه وتعالى» ربك في السماء وأنت في 
الأرض» لا تغفل عن ذكر الله بلسانك وفي أفعالك وبجنانك بالقلب» فإن 
الدنيا ذاهبة لم تبق لأحد. 

انظر من سَّلَّفك من الأمم السابقة والماضية البعيدة المدى» وانظر من 
سلقك من أضحابك» بالأمس كاثوا فحلك بتمتعوة» ويأكلون كما تأكل؟ 
ويشربون كما تشرب» والآن هم بأعمالهم مرتهنون» وأنت سيجري عليك 
هذاء طالت الدنيا أم قصرت» قال تعالى : ل يَتليما لجسن إِنّكَ كيح إل ريك 
َكَدَْا قمكَقِهِ4 [الإنشقاق: 5]. فانتهز الفرصة يا أخي» انتهز فرصة العمرء لا 
ينفعك يوم القيامة لا مال ولا بنون ولا أهل» لا ينفعك إلا أن تأتي الله بقلب 
و 0 
يتوفانا على الإيمان والتوحيدٍ» إنه على كل شيء قدير. 


35 8 
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باب الحث على صلاة تحية المسجد 
وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل 
وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة 
أو سنة راتبة أو غيرها 
4 عن أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الل كَلةِ: «إذَا دَخَلَ 
6 - وعن جابر رضي الله عنه قال آنَنُِ اليك وهو في المسْجدٍ 


ع 2 ا 


»)1١97(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى»‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين»‎ 
رقم(1157).‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة إذا قدم من سفرء رقم(474)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» 
رقم(01154). 
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باب استحباب ركعتين بعد الوضوء 

عن آبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يَِةِ قالَ لبلال: «يا بلال 
حَدَئْنِي بِآرْجَى عمَلٍ عمِلْتَهُ في الإسلام, فَإِني سَمِعْتُ دَفَ نَعْلَيِكَ بَيْنَ َدَيّ في 
الجَنّةِ». قالَ: مَا عَمِلْتُ عملا أْجَى عنْدِي مِنْ أَنّي لم انَطَُرْ طُهُورًا في سّاعَةٍ مِنْ 
َيْلٍ و نَهَارٍ إلا صَلَيْتُ بدَِكَ الطّهُورٍ ما كُتِبَ لي أَنْ أُصّلّيَ!''. متفقٌ عليه. وهذا 
لفظ البخاري. 

«الدّفُ» بالفاء: صَوْتٌ النَّغْل وّحركته على الأرضء والله أعلم. 

الشرح 

ذكر المؤلف_رحمه الله تعالى في بابين: 

الباب الأول: في تحية المسجد وأنها سنة مؤكدة» إذا دخل المسجد 
في أي وقت كان» وأنه يكره أن يجلس حتى يصلي ركعتين» وأنه لا فرق 
بين أن تكون الركعتان تحية المسجدء أو سنة راتبة» أو فريضة» أو صلاة 
استخارة» أو غير ذلك» المهم ألا يجلس حتى يصلي ركعتين . 

سنتكلم أولاً عن سنة دخول المسجدء وهي مؤكدة جدَّاء حتى إن 
بعض العلماء قال : إنها واجبة. ويدل على تأكدها جدًا أن رجادٌ دخل يوم 
الجمعة, والنبي َك يخطب فجلس » فقال له: «أصليت؟» قال: لاء قال: 
اقم فصل ركعتين» وتجوز فيهما'"') يعني : خففهماء لأجل أن يستمع 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة» رقم(81١1)»‏ 


ومسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل بلال رضي الله عنه» رقم(/5491) . 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلاًٌ جاء وهو يخطب أمرهء - 
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لخطبة. وإذا كان الرسول يَِةِ أمره أن يُصلي حال الخطبة» مع أن استماع 
الخطبة واجبء كان ذلك إيذانًا بأن تحية المسجد واجبة» ولولا نصوص 
دلت على عدم الوجوب, لقلنا إنها واجبة» لكنها سنة مؤكدة في أي وقت» 
إن دخلت بعد صلاة الفجر صَلّ ركعتين» بعد صلاة العصر صَلّ ركعتين» 
عند غروب الشمس صلّ ركعتين» عند طلوع الشمس صلّ ركعتين» لا 
تجلس» دخلت والإمام يخطب صل ركعتين» دخلت والناس في درس 
لتستمع الدرس صل ركعتين في أي حال» وفي أي وقت» لابد أن تُصلّي 
زكعتين + لكن يُستثتى من ذلك أمران: 

أولاً: إذا دخل الخطيب فإنه لا يُسنَّ له أن يُصلَي ركعتين» بل يعمد 
إلى المثبر» ويُسلّم على الناس» ويخطب. 

الثاني: إذا دخل المسجد الحرام للطواف» فإنه يجزئه الطواف عن 
صلاة الركعتين» وأما من دخل المسجد الحرام للصلاة فإنه كغيره من 
المساجد يصلي تحية المسجد. 

وما اشتهر بين العامة من أن تحية المسجد الحرام الطواف» هذا لا 
أصل له» بل يُقال: من دخل المسجد الحرام ليطوف أجزأه الطواف عن 
تحية المسجد» ومن دخل لاستماع درس أو لانتظار فريضة أو ما أشبه 
ذلك» فهو كغيره من المساجد لا يجلس حتى يُصِلَي ركعتين. وينبغي إذا 
دخل المسجدء والإمام يخطب يوم الجمعة أن يصلي ركعتين خفيفتين» 


- رقم(4178)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب» رقم(440١).‏ 
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وإذا دخله والمؤذن يؤذن» فإن كان في غير جمعة» فإنه ينتظر قائمًا حتى 
يتابع المؤذن» ويدعو بالدعاء الذي بعد الأذان» ثم يُصلَي ركعتين» وإن 
كان في يوم الجمعة» والأذان هو الثاني» فإنه يُصلَي تحية المسجد» حتى 
يتفرغ لاستماع الخطبة» هكذا قال أهل العلم رحمهم الله-. 
أما الباب الثاني : فهو عن سنة الوضوء؛ وأنه ينبغي للإنسان إذا توضاً 
أن يُصلي ركعتين في أي وقت كان» حتى لو بعد العصر» بعد الفجر» في 
أي وقت ينبغي لك إذا توضأت أن تصلي ركعتين؛ لأن بلال بن رباح رضي 
الله عنه سأله النبي يَكِِ عن أرجى عمل عمله في الإسلام» فقال: «إِنّى ما 
توضأت من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين؛» فأقره النبي يكِةِ على ذلك» 
وينبغي في هاتين الركعتين أن تحرص غاية الحرص على ألا توسوس 
فيهماء يعني لا تحدث نفسك بأمور خارج الصلاة» بل اجعل قلبك وقالبك 
«من أَحْسّن الوضوءً ثم صلى ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسه 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه”١22.‏ ويُصلي ركعتين سواء في بيته إن توضأ في 
بيته» أو في المسجد إن توضأ في حمام المسجد أو في أي مكان. والله 
الموقق.. 


2 3 3 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلانًا ثلانّاء رقم(00١)»0‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب صفة الوضوء وكماله» رقم(071. 
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٠‏ باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها 
والتطيب والتبكير إليها 
والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي كَل فيه 
وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة 

قال الله تعالى : #هَدًا ميت الصَلؤهٌ مَأنتروأ في الْارْضٍ وأبتكوأ من 

فَضْلٍ اديوه كرا لَك فلحت [الجمعة: .]٠١‏ 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى كتابه رياض الصالحين باب فضل. 
الجمعة. ْ 

وذكر أشياء من خصائص يوم الجمعة» ويوم الجمعة هو اليوم الذي 
بين الخميس والسبت» وهو اليوم الذي خصّت به هذه الأمة» وأضل الله 
عنه اليهود والنصارى, اليهود كان لهم السبت» والنصارى كان لهم 
الأحدء فكانوا تبعًا لنا مع أنهم قبلنا في الزمن» وهذا من فضائل هذه الأمة 
ولله الحمدء وهذا اليوم هو يوم الخصائصء ويوم السبت والأحد ليس 
فيهما خصائصء لكن ضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة» فصار لنا 
ولله الحمد والمنة. 

ويوم الجمعة له خصائص متعددة» ومن أحسن مَنْ ذكرها ابن القيم- 
رحمه الله في (زاد المعاد)» فليرجع إليه فإنه واف كاف . 

ثم صَّدَر المؤلف ‏ رحمه الله هذا الباب بقول الله تعالى: فَإدَا 
يت العَبَلُوهُ دأنتسووا فى الارض رابتعا من مضل الله واذكوا أللّه كيرا 
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لَعَلّحتييمُون» [الجمعة: .]٠١‏ 

وكان هذا آخر آية سبقت وهي قوله: 9 بكأيبا لذن َاميوَأ إذا وت 
ِلصّلوة ين يَوْوِ ألْجْمْمَةٍ ذَأسْعوأ إل وو أنه ودرُ ابيع ذلك لَك إن شمر 
تَعَلَمُونَ “2 وَإدًا عْضِيتٍ الصَلَؤةٌ فََنتَضِرُوأ في الْأَرْضٍ 4 [الجمعة: 4 .]٠١‏ 
فخاطب الله المؤمنين أن يتركوا البيع إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة» 
والمراد به النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الإمام» أما النداء الأول فإن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كير الناس في المدينة أمر أن يُودِن أذانٌ 
سابق ليستعد الناس للحضورء فكان هذا من سنة الخليفة الراشد عثمان 
الذي أُمِرْنا باتباع سنتهء كما قال النبي يَل: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي 27 » ولقد ضلّ من قال: إنه بدعة؟! وسفّه 
الصحابة رضي الله عنهم وسمّه الخليفة الراشد» ونحن نقول له: أنت 
المبتدع في هذا القول الذي ادّعيت أن هذا بدعة» وكيف يكون بدعةٌ» وقد 
سماه الرسول يَلةٍ سنة؟ !» «سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» ٠‏ 
لكن هؤلاء سفهاء الأحلام» وإن كانوا كبار السن» كيف تقال السحابة 
رضي الله عنهم بقائدهم عثمان بن عفان» وتدّعي أنك أنت صاحب 
السنة؟! . بل أنت صاحب البدعة في هذا القول. 

يقول عزَّ وجل : 9 إدَا توص إِلصَّلوْة ين يو الْجْمْعَة تَأَسْما ِلك در 
)١(‏ رواه الترمذي: كتاب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسئة واجتناب البدع. 


رقم(١٠56)»:‏ وابن ماجهء المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
رقم(؟4). 


شرح رياض الصالحين 52 501 


شد 4 . والمراد بذكر الله: الخطبة والصلاة» أما الخطبة فيُذكر الله فيها 
بالتشهد وذكر الأحكام والموعظة وغير ذلك» وأما ذكر الله في الصلاة فهذا 
ظاهر. « وَدَرُوا آلْبيمَ 4 اتركوا البيع» ولهذا إذا ثُودي للصلاة من يوم 
الجمعة حرم البيع إلا على من لا تجب عليه كالنساء مثلاً» وأما من تجب 
عليه الجمعة فإنه يحرم عليه البيع» ولو باع لم يصح» حتى لو كان في 
طريقه إلى المسجدء وسمع أذان الجمعة ومعه زميل له فتبايعا فإن البيع 
باطل لا ينتقل به المبيع إلى المشتري» ولا الثمن إلى البائع» لأنه باطل 
وكل شيء نَهَى الله عنه فهو باطل لقول النبي يَكّ: «كُلَ شرط ليس في كتاب 
لله فهو باطل27). 

دقوله: « بايا أي ثرا ,تاو للصّلزة ين برو الَجُمْمَةٍتَاسموا 
در أسّهِ4. يشمل» المسافر الذي في البلد إذا سمع أذان الجمعة يجب 
يحضر الجمعة؛ لأنه مؤمن» فمن الذي أخرجه. فإذا قال أنا مسافر قلنا: 
ألست مؤمئًاء فيقول: بلى» قلنا اسمع: كايا أن َامَنْوَأ دا وت 
لصو من ب الْجُعْمَةٍ سمو إل وو واكم بلك . يعني 
خير لكم من البيع؛ لأن فيه إقامة شعيرة من شعائر الإسلام» وقيام 
بواجب» فهو خير من البيع « إن كدْثُرْ تَعلَمُونَ4. يعني إن كنتم من ذوي 
العلم فاعلموا أنه خير»ء والمراد بهذه الجملة الشرطية: الحث على ترك 
البيع والتوجه إلى الجمعة . 


1 3 
أن 


)١(‏ رواه أحمد »)5١7/5(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب المكاتب» رقم(1917). 
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افَإِدًا فضت ألصَلَوهُ َأَنتَشِرْوأف الْأَرَضِ)ّ يعني لكم الرخصة: انتشروا 
في الأرض» وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء» لكن لا يلهكم ذلك عن 
ذكر الله . 

ولهذا قال : « وَأَدْكْيْوا أله كيرَا4 . يعني : لا تظنوا أنكم إذا فرغتم من 
ذكر الله في الخطبة والصلاة أنكم انتهيتم من ذكر الله لا ذكر الله في كل 
حال» وفي كل وقت وفي كل مكانء قال الله تعالى: ا إِك ف خَلَي 
لسوت وَالْارْضِ وَأحْيَكَفِ ِل وار لبت لأوْل الْألبَبِ 4 [آل عمران: 


. مَنْ ذووا الألباب؟ # الَدْنَ يدون الله وما وَفُعُودًا وَعَلَ جُبُوبِهمْ 
وَيتَتَحكَرُونَ فى خَلَقٍ لسوت وَالْدرْضٍ رَبَنَّامَا خَلَقَتَ هنذا بولا سْبْحَسَكَ فَقِنَا 
عَدَابَ أَلثَارٍ [آلعمران: .]19١‏ 

فالحاصل أنه إذا قضيت الصلاة فلا جلوس بعدها ملزم» بل اخرج» 
واطلب الرزق» وابتغ من فضل الله وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا قدّم 
الصلاة على البيع والشراء» ثم اشترى وباع بعد ذلك فإنه يرزق» لأنه قال: 
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« وَأبنَكْوأ من فَضْل الله وذو لَه كيرا ملك نفْلِحُونَ4 [الجمعة: .]٠١‏ وفي 
هذا إشارة إلى أنه لا خطبة بعد صلاة الجمعة» لأن الله قال: 8فَإِدَا هُضِيَتٍ 
َلصَلَوْهُ فَأَنتَشِرُوأ في الْأَرَضِ # . فليس بعدها خطبة ولا كلام ولا موعظة» 
تكفى المواعظ التى فى الخطبة التى قبل الصلاة» والتى كانت مشروعة في 
هدي النبي ككِةِ» ولهذا قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: إذا تكلم أحد بعد 
الصلاة فلا تستمع له.. إلا أن يكون كتابًا من السلطان» لأن الكتابات 


الموجهة من السلطان لابد أن تستمعها الرعية؛ لأن السلطان له حق على 
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الرعية يوجهها ويدلها على الخيرء أما غير ذلك من النصائح فإن في 
الخطبتين كفاية» وخير الهدي هدي من؟ محمد كلِ ولم يكن يخطب بعد 
الصلاة» ولم يرو عنه ذلك في حديث صحيح ولا ضعيف . 

يوجد بعض الئاس يتخذها سنة راتبة» كلما انتهت صلاة الجمعة قام 
يتكلم » فتكون الجمعة فيها كم خطبة؟ ثلاث خطبء من أين هذا؟! أما لو 
طرأ أمر لابد منه» أو جاء كتاب من السلطان» أو من نائب السلطان» من 
أحد الوزراء أو غيرهم ممن لنا أن نتكلم» فهذا نعم! يقرأ على الناس 
ويُسمع . 

وقوله تبارك وتعالى : « لعل قلِحونَ4 . لعل هنا للتعليل» و 
للترجي» وكل ما جاءتك «لعل» في كتاب الله فهي للتعليل؛ 00 
إنما يكون من شأن مَنْ يتعسّر عليه الأمرء وأما الرب عزَّ وجل فكل شيء 
يسير عليه» فإذا وجدت «لعل» ذ في القرآن فهي للتعليل» مثل اك 
ل خب قل الإركي تيس تلق كذ + [البقرة: 
*14] وما أشبهذللك, 

« للم تََقُونَ4 . يعني : لأجل أن تنقواء لالمَلَّكُم تفْلُِونَ4 . يعني 
لأجل أن تفلحواء رزقنا الله وإياكم الفلاح والصلاح» والإصلاح 
والهداية» نسأل الله أن يهديناء وأن يهدي لنا وأن يهدي بناء إنه على كل 
شيء قدير. 

تنبيه: وأنبه على أن تحريم البيع بعد نداء الجمعة الثاني عام حتى 
أعواد الأراك التي تعرض للبيع - أحيانًا -حول المساجدء فلا يجوز بيعها 
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ولاشراؤها والله أعلم. 

1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله يك: «خَيْرُ تَْمِ 
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ يَوْمُ الجمعة: فيه خُلِقّ آدم, وفيه أدخل الجَنّة فيه أخرج 
مِنْهًا'"» رواه مسلم. 

الشريح 

قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب 
فضل الجمعة» وما يتعلق بهاء فيما نقله عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن 
النبي يَكلِةِ قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة». والمراد بذلك 
خير يوم من أيام الأسبوع» وإنما قلنا هذا لئلا يتعارض مع قول النبي كِ: 
اخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة'''» فإن يوم عرفة أفضل باعتبار 
العام» وهذا أفضل باعتبار الأسبوع, فيه خلق آدم» وآدم هو أبو البشرء 
خلقه الله عرّ وجل بيده؛ خلقه من تراب ثم قال له: كَنْ فيكون» خلقه يوم 
الجمعة وفيه أدخل الجنة» وهي جنة المأوى التي يأوي إليها البشر» أدخله 
الله البجنة هو وزوجه وقال : ظ وَؤقائم نت أت تمك الج كفلا ين خن يبنا 


عي معزي سس د عط 


ولا ترا هذِو السّجرة صسَكوْنَا من أَلطَليِينَ #* [الأعراف : .]١9‏ فأذن الله لهما أن يأكلا 


من جميع أشجار الجنة مما شاءا ونهاهما عن شجرة معينة اختبارًا وابتلاء 


.)١51١١(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة»‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البروج» رقم(77؟7).‎ 
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وسوس ما ألشََيَطدنٌ» [الأعراف: .]7١‏ ا مَدَلَهُمَا يمور [الأعراف: 1 

وأقسم لهما أن يأكلا من هذه الشجرة» وأنه بذلك يحصل لهم الخلد 
والملك الذي لا يبلى» وما زال بهما حتى أكلا من الشجرة» وكان الله 
تعالى قد وضع على عورتيهما هيبة فلما أكلا من الشجرة بدت لهما 
سوءاتهماء وصار كل إنسان ينظر إلى عورته» آدم ينظر إلى عورة حواء؛ 
وحواء تنظر إلى عورته» انكشمًا لأنهما هتكا حرمة الله عزَّ وجلٌ يأكلهما من 
الشجرة» وقال الله تعالى عن ذلك : # وعصّ ادم ريم و4 [طه: .]11١‏ 

لما أكلا منها أمرهما الله عزّ وجل أن يهبطا إلى الأرض» أخرجهما من 
الجنة فهبطا إلى الأرض» وهذا من حكمة الله عرَّ وجل ؛ لأنه لولا ذلك ما 
وجدت هذه البشرية» وهذه الخليقة وحصل هذا الامتحان» ولكن الله 
تعالى بحكمته قدر لكل شيء سببّاء فانظر كيف نزل من الجنة العالية إلى 
ش الأرض الهابطة بمعصية واحدة. 

فما بالك بنا نحن؟ معاص كثيرة» الليل والنهار» نسأل الله أن يعاملنا 
وإياكم بعفوه» ومع ذلك تُوْمّل أملاٌ ما هو إلا تخييل في الواقع وأوهام» 
نؤمل أننا في الدرجات العليا مع أننا هابطون بكثرة المعاصي والتهاون 
بالواجبات وما في القلوب من الحقد والبغضاء والكراهية» فنسأل الله أن 
يتوب علينا وعليكم» وأن يصحح قلوبنا وقلوبكم. 

وهذه الجنة التي أهبط منها آدم؛ اختلف فيها هل هي جنة المأوى أو 
أنها جنة بستان عظيم على ربوة طيبة الهواء كثيرة الماء؟ والصواب أنها جنة 
الخلد» وفي هذا يقول ابن القيم: 
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عتازلتك الأولتسى وفيا المخخم 

والله على كل شيء قدير. 
فهذا فضل يوم الجمعة أنه فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنة. وفيه 
أخرج منها؛ وكلاهما حكمة» خلق آدم حكمة» وإدخاله الجنة حكمة» 
وإنزاله إلى الأرض بسبب المعصية حكمة» ولكن اعلموا أن آدم تاب إلى 
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لْكَسِرِنَ © [الأعراف: *1].وقال الله تعالى: لاثم لبه ريم فاب عَليْهِ 
وَهَدَك؟ [طه: 177]. فكان بعد التوبة خيرًا منه قبل التوبة» والله الموفق. 
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وعنة قال: قالَ رسول الل كَلِ: «مَنْ تَوَضَا فَآَحْسّنَ الوضوءً ثم أَتَى 


لجُمُعَةَ فاسْتمّع وَأَنْصَتَّء غُفِرَلهُ ما بَيْنّه وبِينَ الجُمُعَةٍ وزِيادَة تَّلانّة أَيَام؛ وَمَنْ 


مس الخَصّىء فَقَن لَعَاا'"» رواه مسلم. 
4 -وعنه رضي الله عنه عَنِ النّبِيٌّ َليِ قالَ: «الصّلواتُ الخَّمْسُ وَالجُمُعة 
إلى الجمّعَةِ وَرَمضَانُ إلى رَمَضَانَ, مُكَفّراتٌ مَا بَيْنَهُنّ إذا اجُتُنِيَتِ الكباكذ"» 


رواه مسلم. 


.)١419(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة»‎ )١( 
(؟) رواه مسلم: كتاب الطهارة»؛ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة»‎ 
رقم(744).‎ 
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عَلَى أعْوَادٍ مِنْبرِه: «لََنْتَهِينَ أفوامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِء أو لَيَخْتِمَنَ الله عَلَى 
قُنوبهم, تم ليون ِنَ اعَافِِينَ!''» رواه مسلم. 

١‏ -وعن ابن كُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الل يكل قَالَ: «إذّا جَاءَ أَحَدْكُمُ 
الجمّعةء فَنَيَفْثَسِلُ!'» متفقٌ عليه. 

وعن أبي سعيد الخُدْرِيٌ رضي الله عنه أَنَّ رسول الل كَل قَالَ: عُسْلُ يَوْم 


إضفى 


الجُمْعَةٍ وَاحِبٌ على كل مُحْتَلِم!"» متفقٌ عليه. 


المراد بالمُحتلم: البالغ. والمُراد بِالؤّحُوب: وُحُوبٍ اختيار» كقول الرَّجُلٍ 
لِصَّاحِبه: حَقُّكَ وَاحِبٌ علي والله أعلم. 


الجُمُعَةِ فبها وَيْعْمَتْء وَإن اعْتَسَلَ فالشكل افق ةقاي رواه أبوداودء والترمذي 


وقالَ: حديتٌ حسن. 


.)١57”5؟(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعة»ء باب التغليظ في ترك الجمعة؛‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم(818)؛ ومسلم: 
كتاب الجمعة» رقم(17957). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم(870))؛ ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» رقم(117917). 

(:) رواه أحمد »)١7/0(‏ وأبوداود: كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة» رقم(١0)70‏ والترمذي: كتاب الجمعةء باب ما جاء في الوضوء يوم 
الجمعة؛ والنسائي: كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل 2 الجمعة» 
رقم(1777): وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة 
فى ذلكه رقم(81 5 
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الشرح 

هذه الأحاديث في بيان ما يتعلق بصلاة الجمعة ذكرها الحافظ النووي 
-رحمه الله_في كتابه رياض الصالحين . 

منها : أن الإنسان إذا توضأً في بيته ثم أتى المسجد وأنصت حتى يفرغ 
الإمام من تمام الخطبة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين؛ ومن مسنَّ الحصى 
فقد لغاء واللغو معناه: أن يُحرّم من فضل يوم الجمعة» وتكون الجمعة في 
حقه باعتبار النواب كأنها صلاة ظهر لا كأنها صلاة جمعة» والحصى هو أن 
مسجد الرسول يك كان مفروشًا بالحصى يعني بالحجارة الصغيرة» لأنه 
ليس هناك فرش ولا رمال» وإنما يفرش فيها الحصى كالجمارة التي يُرمى 
بها الجمرات» فمن مسه يعني : عبث فيه بلمس أو شبهه فقد لغاء ووجه 
ذلك أنه إذا فعل هذا اشتغل عن سماع الخطبة» وسماع الخطبة واجب» 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل 
الحمار يحمل أسفارً!(22» يعني مثل الحمار الذي يحمل الكتب ولا ينتفع 
بهاء والذي يقول له: أنصتء ليست له جمعة ويُحرم أجرها. 

وفي هذا الحديث الذي رواه مسلم» يقول: «من توضّأ يوم الجمعة)؛ 
لكن في حديث أبي سعيد الخدري: «غسل الجمعة واجبٌّ على كل 
محتلم»؛ والأخذ بحديث أبي سعيد أولى من عدة وجوه . 


الوجه الأول: أن حديث أبي سعيد فيه زيادة وهو الوجوب» وجوب 


.)84/١( أمثال الحديث‎ )١( 
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الاغتسال» وحديث أبي هريرة فيه التوضؤء والأخذ بالزيادة واجب. 

ثانا : أن حديث أبي سعيد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي 
والترمذي وأبوداود وابن ماجة» اتفق عليه السبعة» وحديث أبي هرَيرة انفرد 
به مسلم » ومعلوم أن ما اتفق عليه السبعة أولى بالأخذ مما انفرد به مسلم . 

ومنها : أن في حديث أبي سعيد علق النبي قي الوجوب بوصف يقتضي 
التكليف. وهو قوله: «على كل محتلم»» والمحتلم هو البالغ» والبلوغ 
مَناط التكليف» ولهذا نقول: القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة» أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان شتاءً» وصيفًاء سواء أكان 
به وسخ أم لم يكن به وسخ ؛ لأن كلام النبي يك في ذلك واضح ولأن هذا هو 
الذي يظهر من فهم الصحابة رضي الله عنهم فإن أمير المؤمنين عثمان رضي 
الله عنه دل » وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يخطب» فأنكر 
عليه؛ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت أن توضأث. ثم أتيث» فقال: 
والوضنوء أيضاء وقد قال النبي ككِ: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» 
يعني : كيف تقتصرٌ على الوضوء» فأنكر عليه في مشهد من الصحابة . 

الحاصل أن القول الراجح وجوب غسل الجمعة؛ لكن لو لم يغتسل» 
فهل تبطل الجمعة؟ لاء لا تبطل» لأن هذا ليس غسل الحدث» حتى 
نقول: إنه صلى بغير طهارة» بل هو غسل واجب عن غير حدثء ولهذا لا 
يغني عن غسل الجنابة» لو أن الإنسان اغتسل للجمعة وهو عليه غسل 
جنابة وما نوى غسل الجنابة لم يجزئه» لأن غسل الجمعة ليس عن حدث 
بخلاف غسل الجنابة . والله الموفق. 
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4 وَعَنْ سَلمَانَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسول الله يِْ: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلُ 


يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَتَطَهّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طهْرء وَيَدَهن مِنْ دُهْنْهِ أو يَمسُ من طيب 
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الإمَامُ إلا غُفِرَنَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الحُمُعة الأخْرَى”'» رواه البخاري. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الل كَل قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ 
يَوْمَّ الجُمْعَةٍ عُسْلَ الجَنَابَةِ كم رَاحَ في الساعَةٍ الأولى فَكانّمَا قرَبَ يَدنّة وَمَنْ 
رَاحَ في السّاعة الثَّانِيَةِ فكَآنّمَا قرب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ في السّاعة الثَّالِفَةِء فَكأَنّمَا 
قَوَبَ كبشا آقَرَنَه وَمَنْ رَاحَ في السّائحة الوابعة فَكَأَنمَا قَوَبَ دَجَاجَةَ وَمَنْ راح في 
السّاعَةٍ الخَّامِسَةٍ فَكَأَنّمَا قَوَبَ بَيْضَهَ فَإذًا خَرَّجَ الإماهُ, حَضَرَتٍِ المَلائِكَةُ 
قوق الأكرا"» متلق عليه, 

قوله: «عُسْلَ الجَتَابَة» أي: مسلا عَفُسلٍ الجََابة في الصَقَة. 

الشسرح 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بيوم الجمعة وفي صلاتهاء فالحديث الأول 
حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي كلل ذكر أشياء إذا فعلها الإنسان فإنه 
تكفر لدعا بين الجمعة والجمعة. 

منها الاغتسال» أن يغتسل كما يغتسل للجنابة» كما في حديث أبي 
هريرة التالي» وهذا الاغتسال سبق أن القول الراجح وجوبه» وأنه يجب 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة» رقم( 87). 


(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب فضل الجمعة: رقي(8*7)+ ومسلم: كتاب 
الجمعة؛ باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم(”50١).‏ 
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على الإنسان أن يغتسل ليوم الجمعة إذا كان يُصلَي الجمعة» أما النساء فلا 
يجب عليهن» ولكن هذا الوجوب ليس عن حدث» فلو تركه الإنسان 
وصلى الجمعة أثم وصحّت جمُعته» لآنه لبس عن دك 

ومنها أن يدهن با لطيب: يعني : يتطيب بذّهن عود أو ورد» أو ريحان 
أو غير ذلك» المهم أن يتطيب» ويختار أطيب ما يجد. 

ومنها أن لا يفرق بين اثنين : لأنه إذا فرّق بين اثنين آذاهماء وهذا يدل 
على أن المراد إذا:وجد الصف مُشْتبكًا فلا يفوّقه» أما لو وجدقرجة فله أن 
يدخل فيها؛ لأن الاثنين هما اللذان افترقا . 

ومنها أن يصلى ما كتب له : ولم يُحدّد النبي يك صلاة» فدل هذا على 
أن الجمعة ليس لها راتبة قبلهاء بل يصلى الإنسان ما شاءء قليلاٌ كان أو 
كثيرًا إلى أن يحضر الإمام . 

ومنها أن ينصت: يعني ينصت للخطبة (فلا يتكلم إلى أن يفرغ 
الخطيب من الخطبة . 

فإذا فعل هذه الأشياء الخمسة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين» وهذا 
فضل عظيمٌ من الله عزَّ وجل . 

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنهء فقال النبي يَلِِ: «من اغتسل 
غسل الجنابة» يعني : يوم الجمعة» كغسل الجنابة وهو معروف» (ثم راح) 
يعني في الساعة الأولى» فكأنما قرب بدنة» يعني : كأنما ذبح بدنة ووزعها 
على الفقراءء ومن راح في الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الثالثة 
فكأنما قرب كبشا أقرن» وخص الكبش بالأقرن لأنه أقوى وأكبر حجمّاء 
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ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الخامسة 
فكأنما قرب بيضة» فإذا حضر الإمام طويت الصحف ولم يُكتب للحاضر 
شيء من الأجر إلا أجر الصلاة العادية» فإذا دخل الإنسان بعد أن دخل 
الإمام فإنه لا يُكتب له أجر التقدّم؛ ولكن يُكتب له أجر الخطا من بيته إلى 
المسحد.. 

ففي هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان يوم الجمعة أن يُبكرء وأكثر 
الناس اليوم» ولله الحمد قد مَنَّ الله عليهم بالصحة والفراغ» لكن يكسّلهم 
الشيطان ويُخذلهم ويُئبّطهم عن الخيرء حتى إن الإنسان ليذهب إلى 
السوق ليس له شغل ولكن ليقطع الوقت» إلى أن يحضر الإمام فيحرم من 
هذا الخير: 

هذه الساعات تختلف في طولها وقصرها بحسب اختلاف الأيام» ففي 
أيام الصيف يطول النهار فتطول الساعات» وفي أيام الشتاء يقصر النهار 
فتقصر الساعات. والمهم أن تُقَسّم ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام 
إلى خمسة أقسام» قد تكون ساعة عرفية كالساعات التي معناء وقد تكون 
أطول أو أقصرء فالساعة الأولى هي الحُمس الأولء والثانية هي الحُمس 
الثاني» وهلمٌ جرا. والله الموفق. 

وعنه رضي الله عنه أنَّ رَسُول الل يكل ذكر يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ: «فيه 


سَاعَةٌ لا يُوَافقها عَيْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قائمٌ يصلي يِسأَلُ الله شينًاء إلا أَعْطَاُ إِبّاه» 
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وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقلَنّهَا''. متفقٌ عليه. 

وَعَنْ أبي بُردَةَ بن أبي مُوسَى الأشكّريٌّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ عيد 
الله بن عُمَوَ رضي الله عنهما: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ ُحَدّتُ عَنْ رَسُولٍ اله يكِةِ في شأنٍ سّاعَة 
الجّمّعَةِ؟ قَالَ: قلتُ: نعد, سَمِعْتَهُ يَقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ اله لش يك يَقُو لُ: «هي مَا بَيْنَ 
أن يَجِلِسَ الإمامُ إلى أن تُقضّى الصّلاةٌ!''» رواه مسلم. 

وَعَنْ وس بِنٍ أوس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله «إنّ مِنْ 
أفضّلٍ أيَامِكُمْ يَوْمَ الحُمُعَةِ, فأكثروا عليّ منّ الصَّلاةٍ فيه فإنَّ صَّلاتَكُمْ مَغروضَةٌ 
عَلَيَّ!""» رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

الشرج 

هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجمعة . 

فأما الحديث الأول: حديث أبي هريرة . 

والحديث الثانى : حديث أبي موسى . 

تفيهما يان أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها غيد مسلم يسأل آله 
شيئًا إلا أعطاه إياه. وهذا من خصائص يوم الجمعة» فيه ساعة إذا سألت 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعةء رقم(887)؛ 
ومسلم: كتاب الجمعة. باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم(14057١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الجمعةء باب في الساعة التي يوم الجمعة» رقم(509١).‏ 

() رواه أحمد (8/54)» وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 
رقم(4)887: والنسائي: كتاب الجمعة. باب إكثار الصلاة على النبي يللو 
رقم(751١)»‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» 
رقم(ة/ا١1).‏ 
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الله فيها شيئًا ‏ أي شيء يكون_ما لم يكن إِثمًا أو قطيعة رحمء فإن الله تعالى 
يجيبه » لكن في الحديث» وهو قائم يصلي . 

وأشتار النبي كَلةٍ يقلل هذه الساعة» يعني ساعة ليست طويلة» وقد 
اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى؟ من أول النهار» من وسط 
النهارء من آخر النهار» اختلفوا فيها على أكثر من أربعين قولاًء كما 
اختلفوا في تعيين ليلة القدر على أكثر من أربعين قولاً. ولكن قد تكون 
بعض هذه الأقوال متداخلة» ويمكن اختصارها. 

وأرجى زمن تكون فيه هذه الساعة ما دل عليه حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» يعني 
إذا دخل الإمام يوم الجمعة وسلم على الناس وجلسء من هذا الحين 
تبتدىء ساعة الإجابة» ومن المعلوم أنه إذا قام يخطب فإن الناس منصتون 
لكن يمكن أن يدعو بين الخطبتين وأن يدعو في صلاة الفريضة» والدعاء 
في صلاة الفريضة أقرب إلى الإجابة» لأن الإنسان يكون فيها ساجدًا لله 
و «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"'" لهذا نرى أن أقرب ساعة 
تكون ساعة إجابة في الجمعة في هذه الساعة من حين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقضى الصلاة . 

فألح يا أخي على ربك بالدعاء في هذا الوقت لعل الله عرَّ وجل أن 
يجيبك ولا تستبطىء الإجابة ولا تستعظم الطلب فإن الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يُقال في الركوع والسجودء رقم(44/). 
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أعظم من أن يتعاظمه شيء» فكل شيء هيّن على الله عزَّ وجل فادعٌ الله 
سبحانه وتعالى واحرص على الدعاء في هذا الوقت. 

الوقت الثانى : من صلاة العصر إلى غروب الشمس» هذا أيضًا تُرجى 
فيه الإجابة ولكن يشكل على هذا قوله: «وهو قائم يصلي» فإن العصر لا 
صلاة فيه» ولكن قد يقال يحتاج الإنسان أن يتوضأ في هذا الوقتء فيتوضاً 
ثم يصلي ركعتين للوضوءء أو يُقال إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة 
فهو في صلاة» ولهذا نرى أن الأرجى ما دل عليه حديث أبي موسىء ثم ما 
دل عليه حديث أبي هريرة» وباقي الأقوال ليس عليها دليل بيّن. 

ومما يختص بالجمعة كثرة الصلاة على النبي تل ولا شلك أن النبي 
كه أعظم الخلق حقوقًا عليناء حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا على 
أنفسناء ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك وابنك وأبيك وأمك 
وزوجك وكل الناس» ولا يمكن أن يتم إيمانك إلا بأن تقدم محبة الرسول 
َكِِةِ على محبة كل أحد . 

من حقه عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه» وهو ليس بحاجة 
إلى صلاتك وسلامك» لكنك أنت بحاجة إلى أجر هذه الصلاة والسلام» 
لأنك إذا صليت على الرسول وَكِةِ مرة واحدة صلى الله عليك بها عشرا» 
فإذا قلت: «اللهم صلّ على محمد» صلى الله عليك عشر مرات» مع أنك 
في حاجة إلى ذلك والرسول تكِ ليس في حاجة . 

ولكن ما معنى الصلاة على الرسولء كلنا يقول اللهم صلّ على 
محمد, لكن كثيرًا منا لا يعرف معنى هذه الكلمة» ما معنى قولك: «اللهم 
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صلّ على محمدًا؟ قال أبو العالية ‏ رحمه الله : صلاة الله على نبيه ثناؤه 
عليه في الملا الأعلى» عند الملائكة المقربين» يُتنِي عليه» يقول: عبدي 
فلان فيه كذا وكذا ويذكر من صفاته الحميدة» فأنت إذا صليت على النبي 
يكِةِ أثنى الله عليك عشر مرات» فعليك بالإكثار من الصلاة والسلام على 
رسول الله َك في يوم الجمعة وفي كل وقت . أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقني وإياكم القيام بحقه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين. 
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١‏ باب استحباب سجود الشكر 
عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة 
69 2 عَنْ سعد بِنٍ أبي وَقّاص رضي الله عنه قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
كله من مَكّة ُرِيدُ المَدِينّة فلم كُنّا قريبًا من عَرُوَرَاءَ نَزّلَ كُمَّرَهعَ يدي قدَعَا الله 
سَاعةء تم خَوْ سَاجداء فمَكَتَ طويلاء كم َامَ رفع يَدَْهِ سَاعَةء كم خَوْ ساجدًا - 
فَعَلَهُ نَلانًا ‏ وَقَالَ: إِنّي سَالتُ رَبّي وَشَفَعْتُ لأَمتِي, فَأَغطَانِي كُلْتَ أُمْتِي فخَرَرتُ 
ساجدا لِرَبّي شُكْرَاء كُمَّ رَفَغْتُ رَأسِيء فَسَالْتُ رَبّي لأَمْتِي, فَأعطَانِي كُلْتَ أمْتِي 
فَخَرَرتُ ساجدًا لِرَبّي شكْرًاء كم رَفَعْتُ رَاسِيء فَسَالْتُ رَبِي لأمّتِي؛ فأَعْطَانِي الثُلّث 
الآخرّ, فَخَرَرتُ ساحدًا لِرَبّي”''» رواه أبوداود. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب سجود الشكر عند تجدد النعم 
واندفاع النقم . 
من المعلوم أن نعمة الله سبحانه وتعالى لا تحصى, كما قال الله تبارك 
وتعالى : لون قث كوا يتمنك اللو لا شوم 4 إبراعيم: 4*] . وأضرب مثا 
نمس الذي يتكرر في الدقيقة الواحدة إلى ستين مرة» هذا النفس لو حبس 
لهلك الإنسان» فهو نعمة كبرى ولا يمكن عدهاء وكذلك الصحة 
والعافية» الأكل والشربء البراز والبول» كلها نعم عظيمة» لكنها نعم 
مستمرة» ولو كُلّف الإنسان أن يسجد عند كل نعمة منها لبقي ساجدًا مدى 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في سجود الشكرء رقم(5795). 
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الدهر» لكنْ هناك نعم تتجدد للإنسان» كإنسان وؤُلد له» أو تسهّل له 
الزواج» أو قدم له غائب ميئوس منه؛ أو حصل على مال أو ما أشبه ذلك 
من النعم التي تتجدد أو يُشْر بنصر المسلمين» أو ما أشبه ذلك» فهذا 
يُستحب للإنسان أن يسجد لله تبارك وتعالى شكرًا له . 

فمثلاً إذا يشر بولد قيل له: أبشر بولد» هذه نعمة متجددة» فيسجد لله 
كما يسجد في الصلاة ويقول: «سبحان ربي الأعلى»؛ سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك» اللهم اغفرلي»» ثم يشكر الله على النعمة المعينة التي حصلت» 
فيقول: «أشكرك يا ربي على هذه النعمة» ويثني على الله تعالى في ذلك . 

هكذا أيضًا في اندفاع النقم» الإنسان في سلامة دائمة» داتمًا في 
سلامة» ودائمًا هو معرض للافات وللنقم» لكن أحيانًا تنعقد أسباب 
التقمة ويشاهدها فيرفعها الله عنه» ولتضرب لذلك مغثلاً بحادث» إنسان 
مثلاً يمشي في الطريق فانقلبت السيارة فنجاء هذه اندفاع نقمة؛ فيسجد لله 
تعالى شكرًا على اندفاع هذه النقمة» أو إنسان مثلاً يمشي فبينما هو كذلك 
انخسفت به حفرة في الأرض فنجاء فهذه اندفاع نقمة» يحمد الله سبحانه 
وتعالى على ذللك.. 

واندفاع النقم كثير» فإذا دفع الله عنك نقمة فاسجد لله تعالى شكرًا 
علنى اندفاع هذه النقمة. وكُلْ مثلاً في السجود: «سبحان ربي الأعلى) 
ثلاث مرات» و«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي؛ اللهم إني 
أشكرك على أن نجوتنى من هذه المصيبة» ويذكرهاء هذا سجود الشكر. 

واتعلف العلماء ‏ وضمهب الله._شل ترط انه المطهارة آى 9 
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والصحيح أنها لا تشترط» وذلك لأن هذا يأتي بغتة والإنسان غير متأهب» 
فلو ذهب يتوضأ لطال الفصل بين السبب ومسببه» فإذا كان على غير طهارة 
فليسجد» والله الموفق. 
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باب فضل قيام الليل 

قال الله تعالى : ل وَمِنَّ للٍ مَتَمَجَّدْ يو نالهك عون أن يَبْحَكَكَ ريك 
مَقَاما تَحْمُودًاك [الإسراء: 74]. وقال تعالى : 8 نَسَجَاقَ نودم عَنِ الْمَصَاجع 
يدوب يهم حَوًا وما وما رَرَفهُمْ يُفِفُونَ4 [السجدة : 17]. وقال تعالى: 
« كنوأ قلا ين الل مَا مجه يبَجَعُونَ#4 [لذاريات: /117]. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين باب فضل 
قيام الليل» قيامٌ الليل يعني: الصلاة فيه» وهو أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة» كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الثناء على القائمين في الليل» فأمر نبيه 
كل أن يتهجد فقال : ط وَمِنَ ألّلٍ مَتَهَجَّد يهء ادل أكَ عَم أن يَبَحَنَكَ ريك 
مَقَمَا عَحَمُودًا 2 # [الإسراء: 78]. فأمر الله نبيه أن يتهجد من الليل لا يعني 
كل الليل» لأن قيام كل الليل ليس من السنة إلا أحيانّاء كقيام عشر 
رمضانء وأما البقية فالسنة أن ينام ويقوم . 

قوله: « مَتَهَجَّدْ بو افد أكَ 4 اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في 
قوله: انَاؤلَةَ ك4 » فقيل: المعنى أن هذا خاص بك يعني الوجوب» 
وجوب التهجد» لأن غير النبي كَل لا يجب عليه التهجد إلا أن ينذره» إن 
نذر أن يتهجد لزمه الوفاء بالنذر وإلا فلا. 

أما النبي يَككْةِ فإنه يجب عليه أن يتهجد من الليل» وقيل: المعنى: 
تافل ننه » يعني أنه نافلة أي زيادة وفضلء وهذا له ولغيره عليه الصلاة 


شرح رياض الصالحين 
53---------- 55 


والسلام . 

ثم قال تعالى مبيئًا ما يكون من ثمرات التهجدء قال: #عَمَى أن 
يبَحَتَكَ رَيّكَ مَقَامًا عَحَمُوًا #. قال العلماء: إذا قال الله تعالى في القرآن 
«عسى» فهو واجب يعني : أن الله سيبعثك مقامًا محمودّاء أي يبعثك يوم 
القيامة مقامًا تحمد عليه من كل الخلائق . 

فلرسول الله يك المقام المحمود يوم القيامة» ومنه الشفاعة العظمى» 
يعني من المقام المحمود للرسول يَكةٍ الشفاعة العظمى» وهي أن الناس 
يوم القيامة يُبعثون في صعيد واحد ليس هناك جبال ولا أشجار ولا أنهار 
ولا بناء» يسمعهم الداعي وينفذهم الب » لا يحول بينهم وبين الداعي 
شيء ولا بينهم وبين الرائي شيء في صعيد واحد. 

وتدنو الشمس » منهم حتى تكون على قدر ميل» ويطول هذا اليوم 
حتى يكون مقداره خمسين ألف سنة» سبحان الله العظيم» الإنسان لا 
يستطيع أن يقف ولا أربع وعشرين ساعة» لكن هذا اليوم مقداره خمسون 
إلى بعض النظر في الأمر لعل أحدًا يشفع لهم عند الله عرّ وجل يريحهم من 
هذا الموقف» فيذهبون إلى آدم» يلهمهم الله عرَّ وجل أن يذهبوا إلى آدم؛ 
آدم أبو البشرء كل البشر أبوهم واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام» وكما 
هو العادة أن الإنسان يفر إلى أقرب من يراه أنه أنفع» فذهبوا إلى أبيهم» 
قالوا: اشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه» إن الله خلقك بيده؛ وعلمك أسماء 
كل شيء وأسجد لك الملائكة» يعني أعطاك خيرًا كثيرّاء فاشفع لنا إلى 
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الله» فيعتذر» يعتذر بماذا؟ يقول: إن الله نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل 
منهاء وهذه معصية» فهو خجلان من الله عرَّ وجل » فكيف يشفع لكم عند 
الله؛ فيذهبون إلى نوح وهو أول الرسل من البشرء أول رسول أرسله كَل 
لأهل الأرض هو نوح يِه فيذكرونه بنعمة الله عليه» أنه أول رسول أرسله 


الله إلى أهل اللأرض» ولكنه يعتذر» يعتذر بماذا؟ بقوله : # رس إن آبنق مِنْ 


دح عو عر اه ل صل 


أل وَإِنَ وَعَدَكَ الْسَنُ » [هرد: 140]. لأن الله وعده أن ينجيه وأهله وكان أحد 


أبنائه كافرًا لم ينج مِنَّ الما حتى قال له نوح : « يبي اكب مَعَنَاوَلَا فَكُن 


مع لْكَفْرينَ 7 قَالَ سَتَاوِىَ ِل جبَلٍ يَحَصِمُن يرس ألم » [هرد: 4١‏ 47]. 
مان كه ؛ لأن المياه عظيمة» تدرون كيف كانت؟ السماء 
فتحها الله» فى قراءة # مَمَبَحَنَا واب ألسّمَآءِ ‏ [القمر: .]١١‏ وفي قراءة: 
ظفَمَتحنًا 4 وهي أعظم ؟ فتح الله أبواب السماء ء بماء منهمر غزير» أشند من 
القرب» 98 وَكَبَرنا الَرَصَ عبيون [القمر: ؟11]. حتى إن التنور الذي هو محل 
الغار وهو أشد الأرضن .يبوسة وأبعدها من الماء يذ يفورظ وَكدنا الارض 
ع4 كل الأرض . وإذا كان السماء تخت بماء منهمر» والأرض فجرت 
بالعيون» كيف يكون منسوب المياه؟ يكون عظيمًا عظيمًا عظيمًا حتى 
صعد الماء إلى قمم الجبال. 

وكانت امرأة من الكفار الذين كفروا بنوح معها صبي» كلما ارتفع 
الماء في الجبل صعدت عليه» حتى وصل الماء إلى قمة الجبل فارتفع 
المنسرب روصل إلى كعيهات إلى يكبنيياق الجمها الدلءترسس يها 
إلى أعلى من أجل أن ينجو من الغرق» تغرق هي والولدُ ترجو أن ينجو من 
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الغرق» قال النبي تلِ: «لو نجًا الله أحدًا لنجًا أمَ الصبي”21» لكن والعياذ 
بالله قضى الله على أهل الأرض أن يغرقوا كلهم إلا من ركب في هذه 
السفينة» ابن نوح الذي كفر بأبيه أبى أن يركب» قال: 8 سَحَاوِىَ إل جبَلٍ 
يَعْصِمُن يري الْمَهٍ # قال له أبوه: ل لاءَا عِمَ آَم من أمْرِ أله | لاسن بحر 
وَحَالَ مما ألْمَوْجُ فَكَانَ من آلْمُغْرَقِي # [هود: 4]. لكن نوح عليه الصلاة 
والسلام قال: # رس إِنَّ أبن مِنْ هل وَإِنَ وَعَدَكَ ألْحَنُوَآنتَ ا كين 2 
قَالَ يدمو إِنَم ليس مِنْ مرك إن عمل د مج قا ان مال لك بده عِلٌ إي. 
أَعِظَكَ أن تَكُونَ من ألْبَدِهاِينَ 4 [هود: ه:» :]. وسبحان اللهء إنه كلا مالرب 
عزَّ وجل لنبيّ من الأنبياء» من أولي العزم يقول له : « أَعِظكَ أن مكُونَ مِنّ 
لْبنهاِنَ4 فيأتون إلى نوح في ذلك اليوم ‏ نسأل الله أن ينجينا وإياكم من 
عذابه-يأتون إلى نوح ويقولون: اشفع لناء فيذكر ذنبه أنه سأل ما ليس له به 
علم» والمذنب ليس له وجه يشفع» المذنب لا يمكن أن يشفع عند من 
عصاه» لأنه ليس له وجه فيعتذر. 

فيذهبون إلى إبراهيم ذٍَ أبي الأنبياء الذي 
ويُذكرونه بنعمة الله عليه ولكنه يعتذر بأشياء ما تضرهء ولكنه عليه الصلاة 
والسلام لكمال إيمانه جعلها من الأشياء الضارة» فيذكر ما يذكر من 


0 
| 


مْنا أن نتبع ملثة 


العذرء فيقول: «اذهبوا إلى موسى» . 
يأتون إلى موسى ويذكرونه بنعمة الله عليه» ولكنه يعتذر» بماذا 


)١(‏ رواه الحاكم (75/5/ا7). 
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يعتذر؟ يقول إنه قتل نفسًا لم يُؤذْن له بقتلها من بني إسرائيل حين قتل 
القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيليٌ» إسرائيليٌ من بني إسرائيل كان مع 
قبطي يتنازعان» وكان موسى عليه الصلاة والسلام من أشد الناس صرامة» 
فهو قويٌّ شديد» وهذا من حكمة الله؛ لأن بني إسرائيل لا ينفع فيهم إلا 
الأقوياء الأشداء» بعثه الله إلى بني إسرائيل» فلما رأى هذا القبطي قد 
استغائه الإسرائيلي عليه وَكَزه موسى يعني أعطاه وَكْزْة بيده؛ فقضى عليه . 

فقال يعتذر بأنه قتل نفسًا لم يُؤمر بقتلهاء اذهبوا إلى عيسى» فيذهبون 
إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» الذي هو آخر الرسل قبل محمد 
عليه الصلاة والسلام» ليس بينه وبينه نبي ولا رسول» ولكنه يعتذر بدون 
أن يذكر شيئّاء لكنه يدلهم على من هو أكمل منه» وهو محمد صلوات الله 
وسلامه عليه وأسأل الله تعالى أن يُدخلني وإياكم في شفاعته؛ يأتون إلى 
محمد يَكةِ فيقول : «أنا لها(2» ويذهب ويسجد تحت العرش بعد إذن الله 
عرَّ وجلّ» ثم يُؤذْن له بالشفاعة فيشفع» فينزل الرب عرَّ وجل للقضاء بين 
عباده» فيقضي بينهم ويستريحون من هذا الموقف. 

'هذا المقام يا إخواني هل يُحمد عليه الرسول؟! نعم وبلا شك» كل 
الآنبياء الكرام والرسل» أولو العزم كلهم يعتذرون حتى تصل إلى الرسول 
كل وانظر كيف كانت هذه السلسلة» يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء؛ 
رقم(5407)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم(585). 
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لدلهم على محمد من أَوَّل الأمرء لكن ليظهر فضل هذا النبي الكريم» 
صلوات الله وسلامه عليه» ويتحقق قوله تعالى : وعم أن يبَعَمَكَ ريْكَ 
مَقَامَا خَحَمُوواك [الإسراء: 074]. ٠‏ وَنِعُمَ م هذا المقام مقامّاء فصلوات الله وسلامه 
عليه» وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الآيات . 


0 0 2 
نا ينا 2 
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15 باب فضل قيام الليل 
قال الله تعالى : 8 وَمِنَ ألَْلِ مَتَهَجَّدْ يد توه َك عسي أن يبَعَكَكَ ريك 
مَقَمًا تحَمُودًا4 [الإسراء: 74]. وقال تعالى : 8 نَتَجَاقَ جتُويهم عَنِ الْمحتَاجع 
دعوب ريم حَوهًا وَطْمَعا ويمِسَ رهم فقون [الذاريات: 17]. وقال تعالى: 
< كوأ ًا من لكل مَاببَجَمُون4 [الذاريات: 13]. 
العرج 
قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين » 


باب فضل قيام الليل» ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى : 8 ومن أل تعد 
يو تله َك عَم أن يبَحَكَكٌ ريك مَكَام تحْمُودا4 . وقد سبق الكلام على هذه 
الآية. 

ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى : ا نَسَجَاقَ جتُويهم عن الْمَصَاح يَدَعُونَ 
َيه حَوهاوَطمَعَا وَمِنَاردَفَْهُمْ يفون » هذا في سياق قوله تعالى : 8 إِنَمَا 
ؤْمنُ ايا ادن دا حُسكَروأ يبا حَروْ سْجّدًا وسَبَحْأ ند رَيَهمْ وَهُمْ لا 
يسمَكيرووت 49 [السجدة: 19]. 

وصفهم الله عدَّ وجل بهذه الأوصاف الجليلة: إذا ذُكّروا بآيات الله 
خَدوَا سّجَدًَا أي : دوا سجدًا قيما يتطلب السجود قلا يستكبرون على أن 
يضعوا جباههم وأنوفهم على الأرض» بل يتذلّلون لله إذا أمر بالسجود 
سجدواء ويحتمل أن يكون معنى قوله: © حَرُوأ سُجِّدًا 4 . أي أن المراد 


سرع تيور ف اع 


بذلك كمال التذلل لله بالعبادة» سواء كان سجدة أو غيرها : # وسبّحوا بحمَدٍ 
تَيهم4 . 
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أي : سبحوا الله سبحانه وتعالى» وتسبيح الله يعني: تنزيهه عن كل 
نقص وعيب» هذا هو التسبيح» سبّحت الله يعني نزّهته وبرّأته من كل نقص 
وعيب لأنه جل وعلا كامل الصفات, منتف عنه جميع النقائص» وقوله: 
مد رَيَهِمَْ # الباء للمصاحبة» أي سبّحوا الله تسبيحًا مقرونًا بالحمد 
مصاحيا به . 

والحمدهو: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 

هذا معنى الحمدء حمدت الله يعني : اعتقدت أن له أوصافا كاملة» 
وذكرت بلساني ذلك» فإن كرر المدح صاء ثناء» كما يدل على ذلك 
حديث أبي هريرة أن النبي يك قال: «قال الله عنَّ وجل : قسّمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين فإذا قال: الحمد لله رب العالمين» قال: حمدني 
عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم؛ قال: أثنى عليَ عبدي”"2). 

«وَعُم لا تستكيروت 49. يعني : لا يستكبرون عن عبادة الله إذا 
أمرهم الله امتثلوا الأمر يذل وخضوعء وشعور بالعبودية» وشعور بكمال 
الألوهية والربوبية لله عزَّ وجل . 

#تَتَجَافَى 4 أي : تتباعد جنوبهم عن المضاجعء أي : عن المراقد فهم 
يحيون الليل بالصلاة وذكر الله عزَّ وجلَّء وإذا أتموا صلاتهم ختموا ذلك 
بالاستغفار كما قال تعالى : 9 وَيآلْأَمَارِ هم يَسمَعفِنَ [الذاريات: 18]. 

قال بعض السلف : هذا يدل على كمال معرفتهم بأنفسهم» يقومون 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم(094). 
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الليل» ثم يستغفرون في آخر الليل خوقًا من أن يكونوا قصّروا مع الله عزّ 
وجلّ. 

# يعون بيهم حَوًْا وَطمَعّا . يدعون الله دعاء المسألة ودعاء العبادة» 
دعاء المسألة أن يقولوا: يا ربا اغفر لنا» ياربنا اغقر لتاء ياربنا ارحمناء يا 
ربنا يسّر أمورناء يا ربنا اشرح صدرونا؛ هذا دعاء مسألة» أما دعاء العبادة 
أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجّوا البيت» ويبرّوا 
الوالدين» ويصلوا الأرحام» إلى غير ذلك من العبادات . 

وكانت العبادة دعاء لأنك لو سألت العابد: لأي شيء تعبد الله؟ 
لقال: لنيل رضوانه والجنة» فهو داع بلسان الحال وقد يصحبه دعاء بلسان 
المقال» فالصلاة مثلاً فيها دعاء» يدعو الإنسان فيها دعاء ركن في الصلاة» 
إذا لم تدع في الصلاة في هذا الدعاء بطلت صلاتك» في أي موضع؟! في 
الفاتحة « أهينا الصرط الْمسَقِيمَ ». هذا دعاء ركن في العبادة» لو 
تركته ما صححّت صلاتك. فالصلاة دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان 
المقال» ولهذا قال: ل يتقو رَيَبْمَ 4 أي : يعبدونه ويسألونه. «حَويًا 
وكا 4 وق من عقابه وطمعًا في ثوابه» لأنهم إن فعلوا المحرم 
عوقبواء وإن تركوا المُحرّم وقاموا بالواجب أيبواء فهم خائفون طامعون» 
وقيل: خوفا من ذنوبهم وطمعًا في فضل الله» فالإنسان إذا نظر إلى نفسه 
وإلى ذنوبه خاف؛ لأنها ذنوب أثقل من الجبال» وأكثر من الرمال» نسأل 
الله تعالى أن يعاملنا بعفوه. 


وإن نظر إلى سعة رحمة الله وسعة عفوه» وأن العفو أحب إليه من 
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العقوبة وأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن» أشد من أي فرح في الدنيا كلهاء قال 
النبي يَكليهِ: الله أشد فرحًا) اللام هذه للابتداء» وهي للتوكيد ابتوبة عبده 
حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة! ليس حوله أحدء 
«فانفلتت منه) ضاعت» «وعليها طعامه وشرابه فأيس منها''" طلبها فلم 
يجدهاء فيأس منها ومن الحياة» افأتي شجرة فاضطجع في ظلها) 
فاضطجع في ظل الشجرة ينتظر الموتء إذ لم يبق له إلا الموت «قد أيس 
من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها» خطام 
يعني : زمام» فقام وأخذه. "ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك», هو يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك» لكن من شدة الفرح 
قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» فالله جل وعلا أشد فرحًا بتوبة عبده من 
هذا الرجل براحلته . 

إذا نحن نطمع في فضل الله ذنوبنا كثيرة عظيمة» لكن فضل الله 
أوسع» ورحمته أوسعء إذا كانت الصلوات الخمس تُكفّر ما بينها إذا لم 
ترتكب الكبائر فهذا فضل عظيم؛ فعلى كل حال؛ هم يدعون الله خوفا 
وطمعًّاء خوفا من عذابه» وطمعًا في ثوابه؛ خوفا من ذنوبهم» وطمعًا في 
فضله» كل الأأوجه صحيحة . 

9# وما ررفئلهم ينفِفُونَ *؛ من : للتبعيض » يعني : ينفقون بعض ما 
رزقناهم لا كل ما رُزقوا» لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتصدّق بكل ماله 
ولهذا لما قال أبو لبابة يا رسول الله : إني أتصدّق بكل مالي . قال: «يكفيك 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(51417). 
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الثلث. يكفيك الثلث. تصدق بالثلث”'22». حتى إن العلماء قالوا: إذا نذر 
الصدقة بماله كله أجزأه ثلئه» لأن هذا هو المشروع» فعلى هذا تكون (مِنْ» 
للتبعيض» يعني : ينفقون شيئًا مما رزقناهم . وقيل : إن «من» للبيان» لبيان 
الجنسء. فينفقون حسب الحالء قد ينفقون قليلاً أو كثيراء الثلث». أو 
النصف. أو الكلء كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما حت النبي كَل 
يومًا على الصدقة» فتصدّق أبو بكر بكل ماله» وتصدّق عمر رضي الله عنه 
بشطر ماله بالنصف - وقال: «الآن أسبقٌ أبا بكر”"“42», لأن الصحابة 
رضوان الله عليهم يتسابقون» ليس حسدًا ولكن تسابقًا في الخيرات» فلما 
جاء بنصف ماله وإذا أبو بكر قد تصدّق بكل ماله» قال النبي كَلِةِ لأبي بكر: 
«ماذا تركت لأهلك؟2 قال: تركث لهم الله ورسوله. قال لعمر: «ماذا 
تركت؟!» قال: تركت النصف. ثم قال عمر: «والله لا أسابقه على شيء 
أبدَا بعد اليوم». لأن أبا بكر رضي الله عنه له سوابق وفضائل لا يلحقه أحد» 
لاعمر» ولاعثمان. ولاعليء ولامَنْ دونهم. 

المهم أنهم يُنفقون مما رزقهم الله. فما هو الجزاء وما هي الثمرة؟! 
«« قلا محلم تقس مآ أن ثم من م حي را يسا كاذو م4 [السجدة: 10]. 
اللهم اجعلنا منهم يارب. 


)١(‏ الحديث رواه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتكففواء رقم(/1017)؛ ومسلم: كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث» رقم(07017. 

(؟) رواه أبوداود: كتاب الزكاةء باب في الرخصة في ذلك» رقم(559١)»‏ والترمذي: 
كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء رقم(0757548. 
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لاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» وذلك في جنات النعيم: فيها 
ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء أتظنون أن 
قول الله تعالى # فيا فَكهَهُ وَكْلْ وان 4 [الرحمن: 8]. أتظنون أن النخل 
والرمان والفاكهة كالذي في الدنيا؟ لا والله» ليس في الجنة شيء مما في 
الدنيا إلا الأسماء» اسم الرمان لكن رمان لا يمكن أن يطرأ على بالك» 
اسم العفل لقن ل بطر على يالك.» اسم الفاكهة لكن لا تطرأ على بالك 
9 قلا تَعلم نَفسٌ فى م ين مره عجرا ِمَاكَانويَمَْوْت# » نسأل الله تعالى 
أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأبرار الكرام البررة» إنه على كل شيء قدير . 

2# 2 نا 

قال الله تعالى : « كثوأ كيلا من الل مَامجَعُود إن [الذاريات: /10]. 

وَعَنْ تحائشّة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ انيل يَقُومُ مِنَ اللَّيلٍ 
حَنَّى تَتقَطَّرَ قَدَمَاهُ فقُلْتُ لَهُ: لِمَ تصدَّعٌ هَذَاه يَا رسُولَ الله, وَقَد عُفِرَلَكَ مَا تَقَدُمَ منْ 
ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَّرَ؟ٍ قَالَ: «أفلا أكُونُ عبرًا شَكُورًا!'"». متفقٌ عليه. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب فضل قيام الليل» وذكر آياتٍ 

ثلانًا تكلمنا على اثنتين منهاء وهذه هي الثالثة» وهي قوله تعالى: « كوأ 


000 000 


قليلا مِنَ اليل مَا مبِجَمُونَ < 02 + وَرلاحَارِ م ستَعْفنَ» [الذاريات: /ا31اء 14] . هذه من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي ككل رقم(71١1)»‏ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم(0044). 
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أوصاف المتقين الذين أعد الله لهم الجنات والعيون» من أوصافهم أنهم 
كانوا لا يهجعون من الليل إلا قليلاً» وذلك أنهم يشتغلون بالقيام والتهجد 
وقراءة القرآن وغير ذلك . قال الله تعالى: « #إدَّريَكَ يلك َك تمق من كلق 
يل ونضِمَمْ وَيلدمُ ولايمَةٌ مِنَّ ألَدنَ مَكَنَ # [المزمل: .]7١‏ فكانوا يقومون من 
الليل» ثم إذا فرغوا من القيام رأوا أنهم مُقصّرون» فجعلوا يستغفر ون الله 
عزّ وجل» « مغر م مَمَدَئونَ بج » وقال تعالى في سورة آل عمران: 
ل تَمْفريرت بِالْأسْحًا حار [آلعمران: /ا1] » أي في آخر الليل. 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يَكِيِ كان يقوم من الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه» لأن الدم ينزل 
فيهاء فتتفطر» فقيل له في ذلك : كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا» فجعل النبي 
يله هذه الأعمال من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى» فدلَ ذلك على أن 
الشكر هو القيام بطاعة المنعم» وليس الإنسان إذا قال: أشكر النه») » هذا 
شكر باللسان ولكن لا يكفي, لابد من الشكر بالجوارح والقيام بطاعة الله 
عزَّ وجلّء وفي هذا دليلٌ على تحمّل النبي كَل للعبادة ومحبته لها؛ لأنه لا 
يمكن لأحد أن يفعل ذلك إلا لمحبة شديدة» ولهذا قال: ,+ لثْ قرة عينى 
ض الصادو( فالصلاة حي الأعمال إلى الرسول كله وقد قام معه من 
الليل مِنْ أصحابه عبدٌ الله بن مسعود رضي الله عنه» قام معه ذات ليلة فأطال 


)١(‏ رواه أحمد (/ 25545). والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم(5781/9). 
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النبي يك القيام» قال عبد الله: حتى هممث بأمر سوء”'©» قالوا: بِمّ 
هممت يا أبا عبدالرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه» وهو شاب 
أصغر سنا من الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عجز أن يكون كالنبي 

ولكن لو قال قائل: هل الأفضل في صلاة الليل أن أُطيل القيام» أو أن 
أطيل السجود والركوع؟ قلنا: انظر ما هو أصلح لقلبك» قد يكون الإنسان 
في حال السجود أخشع وأحضر قلبّاء وقد يكون في حال القيام يقرأ القرآن 
ويتدبره» ويحصل له من لطائف كتاب الله عرَّ وجل ما لا يحصل له في حال 
السجود»ء ولكن الأفضل أن يجعل صلاته متناسبة إذا أطال القيام أطال 
الركوع والسجود» وإذا قصر القيام قصر الركوع والسجود» حتى تكون 
متناسبة كصلاة النبي يَكةِ والله أعلم . 


5-3 3 5-0 


4 وعن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: ذُكَرَ عِنْدَ النّبِيّ كل رَجُلَُ نَامَ 
َيْلَهُ حَتَّى أصْبَّحَ! قال: «ذَاكَ رَجُلُ بَالَ الشّيْطَانُ في أَذَنْيْهِ - أو قال: في أذنه””». 


:»)١١71(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب طول القيام في صلاة الليل»‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة‎ 
,  .20191؟(مقر الليل»‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم(2)7070 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» 
رقم(97؟1). 
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متفقٌ عليه. 

9-6 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ سول الله كله قَالَ: «يَعْقدُ 
الشَيْطَانُ عَلَى قافيّةِ رَأْسٍ أحَدِكُمْ إذا هُو نَم تلات عُقدٍ, يَضربُ عَلَى كلّ عُقدَةٍ: 
عَلَيْكَ ليْلٌ صَويلٌ فارقدء فإنٍ اسْتَيْقَطَ, فَدَكَرَ الله تَعَالَئ الْحَلّت عُقدَةٌ فإنْ توضًا 
انْحَنْت عقدةٌ. فإن صلَّى انْحَلّت عُقْدُهُ كلّهاء فاصبّح تشيطًا طَيّبَ النّفْسِء وَإل 
أصبَّحَ خَبِيتَ النّْسٍ كَسْلانَ» متفقٌ عليه. 


الشرح 

هذان الحديثان فيما يتعلق بقيام الليل . 
الحديث الأول: أنه ذُكرَ عند النبي َل رجلٌ نام حتى أصبح » وقوله : 
ممتى أصبحة يعني : حتى طلع الصبح + ولم يتهسّد. ويحتمل ستى أصيح 
يعني فاتته صلاة الفجرء فقال النبي يك : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه - 
أو قال: فى آذه 1 فلسا بأ في أثنيه حال بيه وبين سماع النداء فلم يقم : 
هذا يدل على أن الغيطاة يبول + لأن النبي يكل قال : «بال الشيطان فى أذنه» . 
وأنه يأكل ويشرب» وقد ثبت هذا أيضًا عن النبي كَل أنه قال: دله 
يأكلن أحد منكم بشماله. ولا يشربن» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله20» كما ثبت أيضًا عن النبي َل أن الشيطان يتقيّأ فإن رجلا أكل 
طعامًا ولم يُسمّء فشاركه الشيطان فيه لأنك إذا بدأت في الطعام ولم تسم 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم(071770. 
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الله شاركك الشيطان-» فلما سمى الرجل قال النبي مَك : «تقيّأ الشيطان ما 
أكله”' تقيّأه يعني : أخرجه من جوفه . 

فهذه أربعة أشياء: البول» والأكل» والشربء والتقيؤء أربعة أشياء 
يجب علينا أن نؤمن بهاء كما أخبر النبي يِه وأن نؤمن بأنها حقٌّ على حقيقتها : 

أولاً: لأن الرسول كن هو أعلم الخلق في أمور الغيب. 

ثانيًا: هو أنصح الخلق للأمة» فلا يمكن أن يأتي بكلام يلبس عليها . 

النًا: أنه أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام» لا يمكن أن ينطق 
بكلام وهو يريد خلاف ظاهره أبدّاء فالشيطان يأكل ويشرب ويتقيأ ويبول» 
ولكن هل بوله وقيؤه وأكله وشربه»؛ شيء محسوس يشاهد؟ لاء لا يشاهد 
نؤمن بذلك. ونقول هذه أمور غيبية لا نعرف عن كيفيتهاء ولا نعرف عنها 
من واقع الأمر المحسوس . 

وفي الحديث هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على القيام» 
على قيام الليل حتى لا يكون للشيطان عليه سبيلٌ . 

أما حديث أبي شريرة أن النبي يَكِةٍ أخبر بأن الشيطان يعقد على قافية 
أحدنا إذا نام ثلاث عقد» يعقدها ويحكمهاء يقول: «عليك ليل طويل» 
يريد أن يثبطه عن الخير» لكن إذا قام الإنسان وذكر الله انحلت عقدة» فإذا 
توضأ انحلت العقدة الثانية» فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة» فأصبح طيب 


.)80//١( انظر الإقناع للشربيني‎ )١( 
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النفس نشِيطّاء والحمد لله هذا الدواء سهلٌّ» اذكر الله قل لا إله إلا الله 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» واقرأ عشر آيات في آخر . 
سورة آل عمران» توضأء تنحلّ عقدتان» صلّ تنحل العقد الثلاثة» ولهذا 
يُستحب أن الإنسان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين» لآن النبي كك أمر 
بذلك» ولأنه هو نفسه كلِْةِ يفعل ذلك» يفتتئح صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين» ولأن ذلك أسرع في حل عقد الشيطان» فبمجرد أن يصلي 
ركعتين تنحل العقد» وهذه من أمور الغيب التي لا ندركها نحن بحواسّناء 
لا ندركها إلا عن طريق الوحي» ويجب علينا أن نقول: آمنا وصدقنا بما 
أخبر الله به ورسوله» لأن هذا هو حقيقة الإيمان» أما الذي لا يؤمن إلا إذا 
شاهد فليس بمؤمن» ولهذا إذا شاهد الكفار العذاب» أو شاهدوا الموت 
يؤمنون» فرعونٌ لما عرق ورأى أنه هالك قال : 8 ءَامتُ أَنَمْلَة إِلهَ إلا الى 
مت به نوا سيل وأا ِنَلْمْسَلِِيت» [يونس: .]9٠١‏ 

وبعد أن كان يتسلط على بني إسرائيل صار الآن تبعًا لهم أراد أن يؤمن 
حي ا و ا رود 00 
الآن تؤمن» لا ينفع لوه عَصَدْتَ لوست ين ألمْفِْدِيتَ "١‏ كَلوْم نيك 
بَدَيِكَ لكوت تق لك 411 [يونس: 4١‏ 48]. لأن بني إسرائيل قد 
أرعبهم فرعون» لو قيل لهم إنه مات كان في قلوبهم شك». ؛ لكن إذا رأوا 
جثته طافية على الماء آمنوا 8 بم تيك يديك تكو لِمَن خَلقَكَ اَن 
كيرا من ألنَاس عَنْ يثنا فلت » [يونس: 47]. 
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فالحاصل : يا إخواني أن هذه الأمور التي قد تستبعدها عقولكم يجب 
أن تصدّقوا بهاء قالها المعصوم» قل : «آمنا وصدقنا»» لا تقل : أنا ألمس 
يدي وأذني فلا أجد فيهما رطوبة» فهل بول الشيطان مثل بول الإنسان؟ هذا 
أمر علمّه عند الله» فنؤمن بأنه يبول في أذن الإنسان إذا تأخر عن الصلاة سواء 
وجدنا رطوبة أم لا وأنه يأكل ويشرب ويتقيأ فالواجب في مثل هذه الأمور 
أن يُصدّق الإنسان ويؤمن» وما أكثر ما خفي علينا . 

لما جاءوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الروح» ما هي 
الروح التي إذااكانت في البدن صار حيّا يتتحرك ويذهب ويجيء؛ وإذا خرجت 
منه صار جئة ما هي الروح؟! قال الله تعالى : # وَيسْدَنُوتلَ عَنِ الروج قل المح 
ن شر رَق وَمَا نَل لاقلا [الإسراء: 4]. يعني لا يبدي لكم 
من العلم ما تعرفون به ما الروح . 

ولما جاء عصفور ونقر في البحر» قال الخضر لموسى عليه الصلاة 
والسلام: «ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر”'2» يعني : ما نقصه شيئًا . 

فنحن لا نعلم إلا ما علمنا الله» وما أوتينا من العلم إلا قليلاً. والله 
الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟» 
رقم(9١١),‏ ومسلم: كتاب الفضائل.» باب من فضائل الخضر عليه السلام» 
رقم(4780). 
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5 وَعَن عَيْدٍ الله بن سلام رضي الله عنه أنَّ النِّيّ يكِةِ قال: «أيّها النَّاسُ 
أفشُوا السام وَأَطْعِموا الطَّعَامَ, وَصَلُوا باللّيلٍ وَالنَّاسُ نِيامٌ تَدخُنُوا الجنّة 
بسّلام7». 


رواةٌ الترمذيُ وقال: حديثٌ حسن صحيحخ. 


نقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب فضل قيام الليل عن عبدالله بن 
سلام رضي الله عنه أن النبي يك قال : «يا أيها الناس أفشوا السلام» . 

اعلم أن خطاب الشرع إذا صدر بالنداء» دل ذلك على أهمية هذا 
الخطاب؛ لأن النداء يوجب تنيّه المخاطب. فإنه فرق بين أن تقول الكلام 
ال 

يقول: : «يا أيها الناس أفشوا السلام» أفشيواة ب يعني : أكهروا وأعلتوا 
وأكثروا من السلام» والسلام يخاطب به المسلّم والسنام عليهء فإن 
المسلم ينبغي له أن يُسلّم على كل.من لاقاه ممن يستحق أن يُسِلّم عليهء 
سواء عرفه أو لم يعرفه. 

والذي يستحق أن يسلم عليه هو المسلم الذي لا يحل هجره؛ أما 
الكافر فلا تبدأه بالسلام سواء كان كافرًا لا ينتتسب للإسلام» أو كان كافرًا 


)١(‏ رواه أحمد )40١/0(‏ وزاد: «وصلوا الأرحام»» والترمذي: كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع » باب منه» رقم(5١15),‏ 
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ينتسب للإسلام لكنه على بدعة مكفرة» فهذا لا تُسلَّمْ عليه لأنه لا يستحق » 
ولهذا قال النبي كَل : «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام''2». 

وينبغي للمُسَلْم أن يرفع صوته حد يسمع » وألا يسلم بأنفه» لأن 
بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية يكون عنده كبرياء أو عنده جفاء» 
فإذا لاقاك سلّم عليك بأنفه. لا تكاد تسمعه؛ هذا خلاف إفشاء السلام» 
إفشاء السلام أن ترفع صوتك وتجهر به» السلام عليك» قال العلماء: إلا 
إذا سلم على قوم أيقاظ بينهم نيام» فلا ينبغي أن يرفع صوته رفعًا يستيقظ به 
النيام» لأن هذا يؤذي النائمين . 

ثم إن الصيغة المستحبة أن تقول: «السلام عليك» إن كان المسلّم 
عليه واحدّاء وإن كانوا جماعة رجال تقول: «السلام عليكم»» وإن كان 
جماعة نساء تقول : «السلام عليكن»» حسب المخاطب» ثم إنك إذا 
قلت : «السلام عليك» أو عليكم» أو عليكن»؛ فإنك تشعر بأنك تدعو لهم 
بالسلامة» «السلام عليكم» لا مجرد تحية بل دعاء بالسلامة» بأن الله يُسلّم 
من كل الآفات؛ من آفات الذنوب وآفات القلوب وآفات الأجسام وآفات 
الأعراض ومن كل آفة» ولهذا لو قلت: (أهادٌ ومرحيًا), بدل «السلام 
عليك»» ما أجزأك, لأن أهلاً ومرحبًا ليس فيها دعاء» وإنما فيها تحية» 
وتهنئة» ولكنها ليست فيها دعاء. فالسلام المشروع أن تقول: «السلام 


عليكم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم(4070). 
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لالحا ع ارج حل رع شار سيده خلا اراسي 
لقول الله تعالى: 8# وَِدَا يد يكحي يوا يد 0 بحسن مني أو مدوم 4 [النساء: 
. فإذا قال: «السلام عليك»» 0 7 ومرحبًا بأبي فلان» حياك 
الله وبيّاك سُررنا بمجيئك . . تفضل . . «كل هذه الكلمات لا تجزىء عن 
كلمة واحدة وهي؟! «عليك السلام»» لابد أن تقول: «عليك السلام»» 
لالم على االساتع رعارات ولا لأنك تركت واجبًا « مَحَيوًأ بآ يا 
و ُدُوهاً 4 وأنت لم تردها ولاحب حيّيت بأحسن منها! . 

كذلك أينًا اط حليك يصيرت مراع طن وال لا اترة. عليه 
ولا بأحسن منهاء وكثير من الناس يقول: السلام عليكم بصوت واضح» 
فيرد الثاني : «عليكم السلام" بصوت منخفض لا يُسمع» وبأنفة وغطرسة 
وجفاع» هذا لا يجوز لأن قوله تعالى يو أ ا لعدن متنا أ لدعا 4ا: 
يشمل الصيغة» وصفة الأداء . 

ولو أنك سلمت على إنسان» وقال: أهلا ومرحبّاء قل : يا أخي هذا لا 
يكفي » وأنت ما رددت السلام الواجب في ذمتك حتى الآنء نبّهه لأن الله 
عزَّ وجل أمر بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 

كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: «أطعموا الطعام» لمن يطعم 
الطعامٌ؟ لمَنْ يحتاج إليه؛ إطعامك أهلك من الزوجات والأولاد بنين أو 
بنات» ومن في بيتك أفضل ما يكون» أفضل من أن تتصدّق على مسكين» 
لأن إطعامك أهلك قيام بواجب» والقيام بالواجب أفضل من القيام 
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بالتطوع» لقول الله تعالى في الحديث القدسي : ١ما‏ تقرب إِليّ عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه”'22. فإطعام الطعام لأهلك أفضل من إطعامه 
لمسكين عند الباب» لأن الأول واجب وذاك تطوع» فمن أطعم الطعام 
أهله ولم يقصر عليهم بشيء وقام بالواجب فقد أطعم الطعام» وما فضل 
فتصدّق به فهو خير. 

قوله: «وصلوا بالليل والناس نيام» اللهم اجعلنا من هؤلاء. «صلوا 
بالليل والناس نيام»» ربما يكون أحسن وألذ النوم ما كان من بعد منتتصف 
الليل إلى الفجرء فإذا قام الإنسان في هذا الوقت لله عزَّ وجل يتهجد. 
يتقرب إليه بكلامه وبدعائه خاشعًا بين يديه» والناس نائمون فهذا من 
أفضل الأعمال . 

«صلوا بالليل والناس نيام» وهذا محل الشاهد من هذا الحديث» أن 
الرسول يَلِةِ جعل الصلاة بالليل من أسباب دخول الجنة» والجواب قال: 
«تدخلوا الجنة بسلام» تسلم عليكم الملائكة # جَنَتُ عَدْنِ يدَحلوَا ومن صَلَمَ ين 
ل تيمم يوم والنتيكة يشل توم يد كل با <> سكم ملك ينا 
صَررث 4 [الرعد: 05 74]. يهنئونهم بما صبروا وبهذا الثواب العظيم . 

«وتدخلوا الجنة بسلام»: ظاهره أنه بلا عقاب ولا عذاب لأن من 
علب لميقام. 


فهذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث من أسباب دخول الجنة بسلام» 


)١‏ رواه البخاري: كتاب الرقائق» باب التواضع» رقم(5071). 
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نسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم عليهاء وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة 
بسلام» إنه على كل شيء قدير. 


2 0 2 


2 وعَنْ بي شُريرة رضي ال عنه قالَ: قَانَ رسُولُ الن يك «أَفضَلُ 
الصَّيَامٍ بَعْدَ رَمَضانَ شَهْْ الله المُحَرَمُ وَأفْضَلُ الصّلاةٍ بَعْدَ الفريضة صَلاةُ 
النَيْلِ'''» رواه مسلم. 

وَعَنْ ابن كعُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النّبِيّ كلِةِ قالَ: «صَّلاةٌ اللَيْلِ مَنْنَى 
مَدْنَى, فإدًا خِفْتَ الصُبْحَ فآوْتِرْ بوَاحِدَة!''» متفقٌ عليه. 


5 


8 وَعَشْهُ رضي الله عنه قالَ: كان النّبيُ 


عق عو د فد 9 عد 
ودوتزدركعة ‏ .متفقعليه. 
وَعَنْ أَنْس رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُول الله يكل يُفطنُ مِنّ الشَّهْرٍ 


حَنَّى نَطْنَّ أنْ لا يَصومٌ مه وَيَصُومُ حَتَّى نظن آنْ لا يُفطر مِنْهُ شيئًاء وَكَانَ لا 


تشاءٌ أنْ تَراهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلَيَا إلا رَآَيْتَهُ وَلآَنَائمًا إلا رَآَيْتَهُ؟). رواةُ البخاري. 


.)١985(مقر رواه مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم؛‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب كيف كان صلاة النبي كلق رقم(79١1١)»2‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة 
واحدة» رقم(41؟١).‏ 

() رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ساعات الوترء رقم(٠45)»‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم(171901). 

(54) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي يَكِِ بالليل» رقم(77١1).‏ 
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الشرح 

هذه الأحاديث في بيان فضل صلاة الليل . 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَِةِ قال: «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم» صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام» وهو 
واجب بالإجماع» وشهر المحرم أفضل الشهور التي يتطوع بها بالصوم. 
وعلى هذا فيكون صوم شهر المحرم من الصيام المستحب؛ لأنه أفضل 
الصيام بعد الفريضة» وأما الشاهد من هذا الحديث «أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل» هذا هو الشاهد» صلاة الليل أفضل من صلاة النهار» 
ما عدا الرواتب التابعة للمكتوبات فإنها أفضل من النفل المطلق في الليل» 
فمثلاً راتبة الظهر أربع ركعات بسلامين قبلها وركعتان بعدهاء أفضل من 
ست في الليل» لأنه راتبة مؤكدة» تابعة للفريضة» وأما النفل المطلق ففي 
الليل أفضل من النهار» ولهذا قال: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل» . 

أما حديث ابن عمر الأول والثاني» ففيه دليلٌ على أن صلاة الليل 
تكون مثنى مثنى» قال الإمام أحمد رحمه الله : فإن قام إلى الثالثة ناسيًا فهو 
كما لو قام إلى ثالثة في الفجر» يعني : فيجب عليه أن يرجع» فإن لم يفعل 
بطلت صلاته يعني لو كنت تصلي في الليل على ركعتين ركعتين» فقمت 
إلى الثالثة ناسيّاء وجب عليك أن ترجع حتى لو بدأت في قراءة الفاتحة» 
فإن لم تفعل بطلت صلاتك» لأن رسول الله يَِِ قال: «صلاة الليل مثنى 


مقى» يعنى.على ثنتين ثنتين» إلا أله اسععنى من .ذللك الوتن» إذا أوتر يلات 
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الأوليين وأتى بالثالئة وحدهاء وإن شاء جمع الثلاثة جميعًا بسلام واحد. 
وإن أوتر بخمس سردها كلها بسلام واحد وتشهد واحد» وإن أوتر بسبع 
فكذلك يسردهاء كلها بسلام واحد» وإن أوتر بتسع كذلك يسردها بسلام 
واحد». إلا أئه في الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلم» ثم يأتي بالتاسعة 
ويُسلم. وإن أوتر بيإحدى عشرة» سلم من كل ركعتين» كما فعل النبي 

وفي حديث ابن عمر الأول والثاني دليلٌ على أن الوتر لا يكون بعد 
طلوع الفجرء إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر» فإن غلبه النوم ولم يوتر 
قبل طلوع الفجر صلى من النهار. ولكن يصلى شفعاء فإذا كان من عادته 
أن يوتر ثلاث صلى أربعاء و إن كان من عادته أن يوثر يسخمس صلى سنا . 
وهلم جَرًا. 

فهذه الأحاديث فى فضل صلاة الليل وفي كيفية صلاة الليل» وأنها 

أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ففيه دليلٌ على أن رسول الله وَل 
كان أحيانًا يُدِيم العمل الصالح» حتى لا تراه إلا على هذا العمل» فكان لا 
تشاء تراه قاتما إلا رأيته» ولا تراه نائمًا إلا رأيته» وكذلك في الصوم لا تشاء 
تراهصائمّاإلارأيته. ولاتراهمفطرًا إلا رأيته. يعنى أنه عليه الصلاة 
والسلام يتبع ما هو أصلح وأنفع » فأحيانًا يُدِيم الصوم» وأحيانًا يديم القيام» 
وأحيانًا يديم الفطر» وأحيانًا يديم النوم» لآنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما 
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هو الأفضل والأرضى لله وما هو الأريح لبدنه» لأن الإنسان له حق على 
نفسه كما قال عد لعبد الله بن عمرو بن العاص: «إن لفاك عليك 
م( . والله الموفق. 


2١‏ وَعَنْ عَايْشّة رضي الله عنها أنَّ رسول الله كَل كَانّ يُصَنّي إِحْدّى 
عَشَرَةَ رَكْعَةَ - تَعْنِي في اللّيل - يَسْحُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَةُ أَحَدُ 
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حْمْسِيْنَ آيَّة قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَْسَهُء وَيَرْكعٌ رَكَعَتَيْنٍ قبل صَّلاةٍ الفَجْرِء ثمَّ تتضطجمٌ 
على شقه الأئِمَنِ حَشَّى ِأتِيةَ المنَادي للصّلاةٍ!"'». رواه البخاري. 


وعَنْهًا قَانَت: مَا كَانَ رَسُولُ الله كلِ ‏ يزيدُ في رَمضَانَ وَل في غَيْرِهِ - 


عَلَى إِحْدى عَشرَةً رَكْعَةٌ: يُصَلَّي أَرْبَعَا فلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْيِْهنَ وطولهنً! ثم يُصَلّي 


أرْبَعَا فلآ تَسْآَلْ عَنْ حُسْنِهنٌ وطولهنً! ثمَّ تُصَلّي ثَلانًا. فقُلْتٌُ: يا رسول الله أَتَنَامُ 


قَبْلَ أن تُويِرَ!؟ فقال: دنا عائشة إن عَيْنَيّ تَنامَان ولا يَنَامُ قلطي متفقٌ عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب؛. باب صنع الطعام والتكلف للضيف». رقم(05175). 

(؟) رواءه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في الوتر» رقم(979). 

() رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب قيام النبي يق بالليل» رقم(1/94١1))‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي وَل 
رقم(19؟1). 

(5:) رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب من نام أول الليل وأحيا اخرهء رقم(14١1))‏ - 
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64 -وعَن ابن مسعود رضي الله عنه قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ التي بك لَيِلَة فلَمْ 
يَرْلْ قائمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ . قيل: مَا هَمَمْتَ؟ قالَ: هَمَمْتُ أَنْ آَجْلِسَ وَأدَع4!". 
متفقٌ عليه. 

- وَعَنُ حُدّيفة رضي الله عنه قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيٍّ كل ذات لَيْلَهِ 
لاوا كسح قم واد العام لدي نندت يطلي بها في ركاب 
فَمَضَىء فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بهاء كُمّ افتَتَحَ النّسَاءَ فَقَرَاهاء كُمَّ افتَتّح آل عِمْرَانء فَقَرَآهاء 
يَقرَأ مُتَرَسّلا إذا مَوَبِآةٍ فِهًا تَسْبِيحٌ سبح وَإِذَامَنَ بِسُؤَالِء سّأَلَء وَإِذَا مَوَ بِتَعَوُِ 
تَعَوَدَه تُمَرَكََ فجَعَلَ يَقُولٌ: سُبْحَانَ رَبّي العظيم: فكَانَ رُكُوعُهُ نَحوًا مِنْ قيامه 
ثم قالَ: سمِع التهلِمَنْ حَمِدَهء رَبَّنَا لكَ الحَمْدُء ثُمّ قا طُويلاً قريبًا مما رَكُعٌ» كُمَّ سَجَدَ 
فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبّي الأملّى, فَكَانَ سُجُودُُ قَرِيبًامِنْ قيَامِه("'. رواه مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث في بيان صلاة النبي يَليِ في الليل» منها : 

حديث عائشة الأول أن النبي يَكِ ١كان‏ يصلى من الليل إحدى عشرة 
ركعة» وقد بين الك عنسلة في اعاديك أخرى» أنه قل من ركحين» ثم 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل 
رقم(1517). 

»)٠١517(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب طول القيام في صلاة الليلء‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة‎ 
.)١19؟7(مقر الليل»‎ 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم(91؟1). 


ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين: ثم ركعة» يعني: يصلي 
إحدى عشرة ركعة؛ يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. 

ثم كان يَكْهِ يصلي ركعتين قبل الغداة» يعني إذا أذن الفجر صلى 
ركعتين» وكان يخفف هاتين الركعتين حتى تقول عائقة أَقَرَأ بأمّ القرآن؟ 
لشدة تخفيفه لهماء ثم يضطجع على جنبه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يُؤذنه 
بالصلاة يله ففي هذا دليلٌ على أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة يوتر 
بواحدة؛ ودليلٌ على أنه ينبغي أن يصلي الإنسان الراتبة في بيته أفضل من 
المسجد. لا سيما الإمام» وفيه أيضًا أن الإمام لا يخرج من بيته إلا 
للإقامة» يبقى في بيته حتى يأتي وقت الإقامة» فيخرج إلى المسجد 
ويصليء هذا هو الأفضلء أفضل من أن يتقدّم الإمام ويُصلي بالمسجد» 
أما غير الإمام فينتظر الإمام» والإمام ينتظره غيره» فلذلك كان الأفضل في 
حقّه أن يتأخر إلى قرب إقامة الصلاة» إن لم يكن لهذا سبب أو يكون في 
تقدمه مصلحة» مثل أن يكون تقدّمه يشجع المصلين فيتقدمون, ولو تأخر 
لكسلواء فهذا يُنظر للمصلحة. 

وفي حديثها الآخر أن النبي يَكلِيةِ كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 
إحدى عشرة ركعة» لأنها سّئلت كيف كانت صلاة النبي يك في رمضان؟ 
قالت.: «كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» 
يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن»؛ ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلانًا» هذه أربع وأربع وثلاث: إحدى عشرة» 
هذا هو السنة وهو الأفضل ألا يزيد في صلاة الليل على إحدى عشرة 
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ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة . 

كما صح فيه الحديث وقولها رضي الله عنها: «يصلي أربعًا فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن». قد ظن بعض الناس أنها أربع مجموعة بسلام 
واحد» وهذا خطأ؛ لأنه قد جاء مُمَصَّلدٌ مبينًا أنها أربع ركعات» يسلم من 
كل ركعتين» وأربع ركعات يسلم من كل ركعتين» وثلاث ركعات» فيكون 
قولها: «يصلي أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي» يكون فيه 
دليلٌ على أنه إذا صلى الأربع بسلامين استراح قليلاًٌ» لقولها: «ثم يصلي» 
ونم للترتيب في المهلة ثم يصلي الأربع على ركعتين ثم السلام . 

وفي هذا أشير إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعجّل في فهم النصوص » 
بل يجمع شواردها حتى يضم بعضها إلى بعض ويتبين له الأمرء حتى أن 
بعض الإخوان الذين بدءوا يتعلمون ولا سيما علم الحديث» صاروا 
يُصِلون بالناس في رمضان أربع ركعات جميعًاء وهذا غلط؛ غلط على 
السنة» وفهم خاطىء لأن النبي يك سئل عن صلاة الليل فقال: «مثنى 
مثنى» وهذا حصل في أنها ركعتان ركعتان» ولا يمكن أن يُصلي أربعًا في 
. الليل إلا في بعض صور الوترء يصلي خمسًا جميعًاء وسبعًا جميعًاء 
وتسعًا جميعًاء إلا أنه يتشهد في الثامنة . 

أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي يل ذات 
ليلة لأن النبي يي بابه مفتوح» بيته بيت لأصحابه وللأمة» يأني الواحد في 
الليل بُحبَ أن يصلي مع النبي يل فلا يقول له لا تُصَلَّ معي» صل في 
بيتك؛ لا بل يشرح له صدره» ويدخل البيت ويصلي معه. وكان ابن 
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مسعود رضي الله عنه من الذين يخدمون الرسول يِه صاحبٌ السواك» 
ينظف سواك الرسول يَكةِ وصاحب الوساد ‏ وساده ‏ وصاحب النعل» 
فكان يدخل على الرسول يَكِْهِ ويصلي معه. فدخل فصلى معه ذات ليلة» 
فلما دخل في الصلاة أطال النبي يَكِةٍ القيام» يقول: «حتى هممث بأمر 
سوءء قيل: بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس 
وأدعه»» وهو شابء والرسول كَِ أسنٌ منه» ومع ذلك كان يقف ويطيل 
حتى يعجز الشباب عن قيامه عليه الصلاة والسلام. وقد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء لكنه يصلي جك شكرًا لله عزَّ وجل كما قال: «أفلا 
أحي أن أكون عدا شيكو ]| ألا 

والمرة الثانية صلى معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذات ليلة فبدأ 
بسورة البقرة» فقلت: يركع عند المائة» يعني إذا أتم مائة آية ركع» ولكنه 
مضى. فقلت يركع بهاء ولكنه أتمها ثم بدأ بسورة النساءء فأتمّهاء ثم بدأ 
بسورة آل عمران فأتمهاء يُرثّل عليه الصلاة والسلام» يرتل القرآن وهذه 
السور الثلاث تُمثّل خمسة أجزاء وربع جزء» وبالترتيل تستوعب ساعتين 
ونصف تقريبّاء ساعتان ونصف وهو كَكٍِْ واقف لا يمر بآية رحمة إلا سأل 
ولا آية تسبيح إلا سبّح ولا آية وعيد إلا تعوّذ فيجمع بين القراءة والذكر 
والدعاء يكل مع هذا الطول العظيم ثم ركع؛ فكيف كان ركوعه؟! كان 
ركوعه نحوًا من قيامه؛ أطال الركوع ثم رفع قائلاً : «سمع الله لمن حمده) » 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وكان قيامه نحوا من ركوعه» ثم سجد» فكان سجوده نحوا من قيامه. 
وهكذا صلاته كانت متناسبة» وإذا أطال في القراءة أطال في الركوع 
والسجودء يقول في الركوع : «سبحان ربي العظيم»» ويقول في السجود: 
"سبحان ربي الأعلى» ؛ ويقول أيضا إضافة إلى ذلك : «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي»» ويقول أيضا: «سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح""") 

فالصلاة روضة من رياض العبادات» روضة فيها من كل زوج بهيج » 
قرآن وذكر ودعاء وتسبيح وتكبير وتعوّذ» ولهذا كانت هي أفضل العبادات 
البدنية» أفضل من الصيام» وأفضل من الزكاة» وأفضل من الحج» وأفضل 
من كل العبادات» إلا التوحيد» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله ؛ لأن هذا فهو مفتاح الإسلام . 

فالحاصل أن هذه صفة صلاة النبي كَل من الليل» فاحرص عليها أخي 
المسلم» أسأل الله أن يعينني وإياك على اتباعه ظاهرًا وباطنّاء وأن يتوفانا 
على ملته ويحشرنا في زمرته» ويدخلنا معه جنات النعيم . 
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- وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ سِيْلَ رَسُولُ الله كل أي الصَّلاةٍ 
َفضَل؟ كَالَ: «طولٌ القّنُوتِ”'» رواه مسلم. 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(؟070. 


(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول القنوت» 
رقم(1194). 
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المرادٌ بالقّنوتِ: القيَامُ. 

٠‏ وَعَنْ عبدٍ الله بنٍ عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أَنَّ رسُول الله كك 
قَالَ: «أَحَبٌ الصّلاةٍ إلى الله ضَلاةٌ دَاوٌدَ وَأَحَبٌّ الصيام إلى الله صِيَّامُ دَاؤدَ كان 
يَنَامُ نِضْفَ اللَيْلِ ويَقُومُ تُلهُ وَيَنَامُ سْدُسَهُ ويصومٌ يَومَا وَيُفطِرَ يَومَا!''» متفقٌ 
عليه. 

وَعَنْ جَابر رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَكُولُ: «إنَّ في 
اللَيْلٍ لسَاعَةًء لا يُوافقُهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ يَسألُ الله تَعَالى خَيْرَا مِنَْمْرٍ الدّنْيَا والآخرّة 
إلا أعْطَاهُ إِيّاه وَذَلِكَ كل ليلة'''». رواه مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب 
فضل صلاة الليل» منها أن النبي يَلةِ سّئل : أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت» والمراد بطول القنوت: أي طول الخشوع لله عرَّ وجل والقيام 
والركوع والسجود. 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله أيهما أفضل: طول القراءة مع 
تخفيف الركوع والسجود, أم الأفضل تقصير القراءة والركوع والسجود؟ 

بمعنى هل الأفضل أن تُعدّد الركعات مع كثرة العددء أو أن تُطيل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب من نام عند السحرء رقم(57١1):‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء رقم(19559). 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة وقصرهاء باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاءء 
رقم(1159). 
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الركعات مع قلة العدد؟ والصواب أن الأفضل في ذلك أن تكون الصلاة 
متناسبة» وقد سبق معنا أن النبي يَكةٍ كان يجعل ركوعه نحوًا من قيامه» 
وسجوده كذلك نحوًا من قيامه أي قريبًا منه - 

ذكر ‏ رحمه الله من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما أن النبي يله قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود»ء وأحب 
الصيام إلى الله صيام داود) أما صلاته» يعني النافلةصلة الليل» فإنه كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» فيقسم الليل ثلاثة أقسام» 
النصف الأول للنوم» ثم الثلث للقيام» ثم السدس للنوم» لأن هذا فيه 
راحة البدن» فإن الإنسان إذا نام نصف الليل أخذ حظًا كبيرًا من النوم» فإذا 
قام الثلث ثم ناس السدس فإن التعب الذي حصل له في القيام ينتقض 
بالنوم الذي في آخر الليل» ولكن مع هذاء إذا قام الإنسان في أي ساعة من 
الليل فإنه يُرجى له أن ينال الثواب» وهذا الذي ذكره النبي يلي هو الأحب 
إلى الله والأفضلء لكن يكفي أن تقوم الثلث الأخير أو الثلث الأوسط أو 
النصف الأول» حسب ما تيسّر لك. قالت عائشة رضي الله عنها: «من كل 
الليل أوترَ النبي بك من أول الليل ووسطه وآخره». فالأمر في هذا ولله 


الحمد_واسع 1 
ثم ذكر الحديث الثالث «إن في الليل ساعة لاايوافقها عبد مسلم يدعو 
الله تعالى بخير إلا أعطاه إياه) . 


وهذه الساعة غير معلومة بعينها» يعني : الله أعلم . لكن الرسول كله 
أخبرنا بهذا من أجل أن نجتهد» وأن نتحرّى قدر الله عزَّ وجل ونعمته بقبول 
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الدعاء» وهذه الساعة كساعة يوم الجمعة مبهمة» وإن كانت ساعة يوم 
الجمعة أرجى ما يكون إذا حضر الإمام ‏ يعني الخطيب - إلى أن تُقضى 
الصلاة . والله الموفق. 


3 2 3 

2-0١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالّتُ: كان رَسُول الله كَل إِذَا فاتثهُ 
الصّلاةٌ من اللّيْلٍ مِنْ وَجَّعِ أ غَيْرِهِ صَلّى من النَّهِارٍ ثنتي عَشَرَةَ رَكْعَة7'". رواه 
مسلم. 

5 وعن عمر بن الخطاب رضي الث عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل «مَنْ 
َامَ عَنْ حِرْبهء أو عَنْ شَيْءٍ مِنُْء فَقَرَآهُ فيمًا بَيْنَ صّلاةٍ الفَجْرِ وصّلاةٍ الظهرِ كُتبَ 
َه كَأَنّمَا قَرَآهُ منَ اللَّيْلِ!'"» رواه مسلم. 

١18‏ - وَعَنْ بي هُرِيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسُول الله كَل «رّحِمَ الله 
رَجُلا قَامَ منَ الَّيلِِ فصَلَّى وَأَنَْفَ امرَآَنَهُء فنْ أَبَثْ نَضَحَّ في وَجْهِهَا المَاءَه ورَحِمَ 
الل امرَآة قَامَت مِنَ اللَيلٍ فَصَلّتْء وَأَنْقَطَتْ رَّوْجَهَا فإن أَبَى نَضَحَتْ في وَجْهِهِ 


المات 7 رواه أبوداود بإسناد صحيح. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض» رقم(17175). 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه؛ 
رقم(17175). 

() رواه أحمد :)500٠/1(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الحث على قيام الليل» 
رقم(178١)»0‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الترغيب في قيام 
الليلء رقهم(597١)»‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن - 


حو شرح رياض الصالحين 


1 شيعه يعن ابي عبد كي المصتيدا: فالا ال سين و06 
ايفظ الرجلٌ تهلّهث من اليه فصليًا ‏ او صنَى ‏ رين جميغاء كِب في 
الذاكرين والذاكرات27 » رواه أبوداود بإسنانٍ صحيح. 

6 وَعَنْ عايّشّة رضي الله عنها أنَّ النَِّيّ كَلِ قالَ: «إذًا تعس أَحَدّكُمْ في 
الصّلاة فلَيَرْقُدْ حتى يَذهبّ عَنْهُ النّوْمُ إن أَحدكُمْ إذا صَلَّى وَهُوَ نَاعسُء لَعَلَّهُ 
يذهب يَمْتغفن فيَسُبٌَ نَفْسَة”" » متفقٌ عليه. 

5 وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَلِ: «إذا قَامَ 
أَحَدّكُمْ منَ اللَيْلٍ فاستعجّمَ القُرآنُ على لِسَانْهء فَلّمْ يَدرِ ما يَقُولُ: فليَضطجة2, 
رواه مسلم. 

الشرح 

هذه بقية الأحاديث التي نقلها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى - في 
باب فضل صلاة الليل» وتدل على أمور: 

الأمر الأول: أن الإنسان إذا فاته قيام الليل فإنه يقضيه من النهارء 
ولكنه لا يوترء لأن الوتر تختم به صلاة الليل» وقد انتهت كما دل على 


أيقظ أهله من الليل» رقم(1777). 

.)١١١5(مقر رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب قيام الليل»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة 
والنعستين» رقهم(0١75)»‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس 
في صلاته أو استعجم عليه القرآن» رقم(1159). 

(9) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو 
استعجم عليه القرآن» رقم(١١71١).‏ 
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ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يَةِ إذا غلبه وجع أو غيره» - 
يعني كالنوم ‏ فلم يصلّ في الليل» صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة» لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان يواظب في أكثر أحيانه على إحدى عشرة ركعة » 
فكان يقضي ما هو الأكمل والأكثر» يقضي ثنتي عشرة ركعة» وعلى هذا 
فإذا كان من عادة الإنسان أنه يوتر بثلاث ولم يقم» فإنه يقضي بالنهار 
أربعاء ولا يقضي ثلانَاء وإذا كان من عادته أن يُوتر بخمس يقضي سثًا 
وهلم جرّاء ولكن متى يقضي؟ يقضيه فيما بين طلوع الشمس وارتفاعها 
إلى زوال الشمس» كما يدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه فيمن فاته 
ورده أو حزبه في الليل» أو شيء منه» أنه يقضيه في النهار في الضحى» 
فيقضي ذلك في الضحى, فإن نسي ولم يتذكر إلا بعد الظهر قضاه بعد 
الظهر» لعموم قول النبي يَكْهّ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها 
فليصلها إذا ذكرها”22. 

ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا غلبه النوم وجاءه 
النعاس وهو يصلي فلا يصلٌ؛ وذلك لأنه ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسيٌ 
نفسه لأنه ينعس» وأيضًا ربما يستعجم القرآن على لسانه» فيتكلم بالكلمة 
من القرآن على غير وجهها فيُحرّف القرآن» فأنت إذا كان من عادتك أن 
تصلي بالليل وجاءك النوم» فلا تجهد نفسك» نم حتى يزول عنك النعاس 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائهاء رقم( .)1١١‏ 


حم شرح رياض الصالحين 
مسحي 1 


ثم استأنف القيام» فإن طلع الفجر ‏ فعلى ما سبق -فاقض الوتر في الضحى 
ولك شنمًا. 

ومما تدل عليه هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان إذا كان له أهل وقام 
من الليل أن يوقظ أهله» لكن حسب نشاط الأهل» ولهذا كان الرسول كَل 
يصلي من الليل فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة فأوترث» يعني ليس من 
اللازم أن توقظ أهلك معكء لأنه قد يكون أهلك ليسوا مثلك في النشاط 
البدني أو في النشاط النفسيء» فلا توقظهم معك» فليس بلازم إلا إذا رأيت 
أنهم يرغبون» ولكن لا تنسّهم من آخر الليل» يقومون ولو للوترء كما كان 
رسول الله تك يفعل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم الليل ويصوم 
النهار ويعبد ربه حق عبادته . 
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1 باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح 

عَنْ بي مُرِيرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسُول الل ب قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
إيمانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَمَ مِنْ دنه" '» متفقٌ عليه. 

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رسُول الله بل يُرَغْبُ في قيّام رَمَضَانَ 
مِنْ غَيْرِ أن يَامْرَهُمْ فيه بعزيمة فيقولٌ: «مَنْ قَامَ رَمِضَانَ إِِمَانّا واحْتِسَابًا عُفِرَلَهُ 
مَاتَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِا'"» رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب استحباب قيام رمضان وهو 
التراويح . 

سُمّيت «تراويح» لأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقومون 
رمضان ويطيلون القيام والركوع والسجودء فإذا صلوا أربع ركعات ‏ يعني 
تسليمتين ‏ استراحواء وإذا صلوا أربعًا استراحواء ثم يُصلُون ثلاناء وهذا 
يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها السابق» أن رسول الله يَكيْهِ اكان يُصلى 
أربعًا فلا تسألٌ عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي ثلانًا . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» رقم(91)» 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» رقم(77؟1). 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» رقم(175717). 


جورم شرح رياض الصالحين 


فكان النبي كَل يُرَعْبِ في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة» 
يعني ما يُلزِم لكن يُرِغْبِء فيقول: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابا عفر له 
ما تقدم من ذنبها ٠‏ 

وقام النبي يَكِيِ بأصحابه ثلاث ليال في رمضانء يُصلي بهم جماعة» 
ثم تأخر وقال: : الإني خشيت أن تُفرض عليكم فتعجزوا عنها' )©١‏ فتركه» 
وبقي الناس يأتون إلى المسجد يُصلونء الرجلين والثلاثة أوزاعًا كلّ 
يُصلي مع صاحبه» فخرج عمر ذات ليلة فوجدهم يُصلّون أوزاعًاء فرأى 
رضي الله عنه بثاقب رأيه أن يجمعهم على إمام واحد» فأمر أبيّ بن كعب 
رضي الله عنه وآخر معه أن يُصليا بالناس إحدى عشرة ركعة» فاجتمع 
الناس على إمام واحد في التراويح» وبقي المسلمون على هذا إلى يومنا 
هذاء لكن اختلف العلماء في عدد ركعات التراويح» فمنهم من قال: 
إحدى عشرة ركعة» ومنهم من قال: ثلاث عشرة ركعة» ومنهم من قال: 
ثلاث وعشرون ركعة» ومنهم من قال: أكثر من ذلك». والأمر في هذا 
واسع؛ لأن السلف الذين اختلفوا في هذا لم يُنكر بعضهم على بعض» 
فالأمر في هذا واسع» يعني نحن لا تُكر على من زاد على إحدى عشرة 
ركعة» ولا على من زاد على ثلاث وعشرين ركعة» ونقول: صِلّ ما شعت 
مادامتٍ الجماعة_جماعة المسجد_قد رضوا بذلك» ولم ينكر أحد. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد» 
رقم(4877)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان 
وهو التراويح» رقم(١1717).‏ 


/ 
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أما إذا اختلف الناس فالرجوع إلى السنة أولى» والسنة أن لا يزيد على 
ثلاث عشرة ركعة لأن عائشة سّئلت كيف كان النبي يك يصلي في رمضان؟ 
فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة . 

فأما مع عدم الخلاف فإنه يصلي ثلانّا وعشرين أو أكثرء ما دام الناس 
لم يقولوا: خقّْء فإذا قالوا: خمّف فلا يزيد على إحدى عشرة؛ أو ثلاث 
عشرة ركعة . والله الموفق. 


--ر 0 شرح رياض الصالحين 


5 باب فضل قيام ليلة القدر 
وبيان أرجى لياليها 

قال الله تعالى : 9 إِنَآ أَنرَلْنَهُ في ليلو آلْفَدْرِ4 [القدر: .]١‏ إلى آخر السورة 
وقال تعالى : ا إِنَآ أَنرَلْئَهُ ف لْلَةٍ مسَرَكَة نا مِذِرِينَ4 [الدخان: ]. 

64 وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنٍ النّبِيّ كل قال: «مَنْ قَامَ لََْةَ القدرٍ 
إيمانًا وَاحْتِسَابًاء عُفِرَلَهُ مَا نَقَدّم مِنْ ذَّنْبه8'» متفقٌ عليه. 

وَعَنٍ ابِنِ كُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رجَّالاً مِنْ أَصْحَاب النّبِي كل أزوا 
َيْنَةَ الكَذرٍ في المَنَّام في السّبْع الأوّاخرء فَقَالَ رَسُول الله يَقةِ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قن 
تَوَاصََتْ في السّبْع الأواخرء فَمَنْ كَانَ مَدَ : مَتَحَرَيهَاء فلْيتَحَوَهَا في السّبْع الأوَاخْرٍ اي 
متفقٌ عليه. 

0١‏ وَعَنْ تحائيشة رضي الله عنها قَالَتْ: كان رَسُولُ الله يله يُجَاورُ في 
القشر الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمضَانَ, وَيقُول: «تَحَرَوَا لَيْلّة القدْرِ في العَشر الأوَاخْرٍ مِنْ 
رَمَضَان””» متفقٌ عليه. 

7 وَعَنَّهَا رضي الله عنهما أنَّ رسُولَ الله يكل قَالَ: «تَحَرَوَا لَيْلَةَ القدْر في 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من ضام رمضان إيمانا واحتساباء رقم(10934)» 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 

التراويح» رقم(1114). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل من تعار من الليل فصلى» رقم(88١1)»‏ 

ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم(1980). 
() رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 


الأواخرء رقم(1880١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبهاء رقم(1994). 
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الوَثْرٍ مِنَ العَشّرٍ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ!'"» رواه البخاري. 

١19‏ - وَعَنْهَا رضي الل عنها قَانَتْ: كَانَّ رَسُولُ الله يَللِ: «إذَا دَخَلَ العَشنُ 
الآوَاخْرُ منْ رَمَضَانَ أَحْيَا اللَيْلَ كلّه وأيقظ أَهْلَهُ» وَحَنَ وشَّدَّ المئزر”"'» متفقٌ 
عليه. 

5 وَعَشّهًا رضي الله عنها قالث: كَانَ رَسُولُ الله كل يَجِتِهِدُ في رَمضانّ مَا 
لآ يَجْتَهدُ في غَْرِِء وفي العشر الأؤاخر مِنّهء مَا لا يَجتَهدُ في غَْرِهِ"» رواه 
مسلم. 

6 وَعَنْهًا رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ يا رسول الل أَرَأَئْتَ إن عَلِمْتْ أي 
يَْةِ لَيْنَهُ القدْرٍ مَا أَقُولُ فيها؟ قَالَ: «قولي: اللّمُمَ إنْكَ عَقُوٌ تُحِب العَفْوَ فاك 
قث "مرو د الترمتي وكال حي حسع صحيخ 

الشرح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى-في باب فضل ليلة القدر» وليلة القدر 
سّمّيت بذلك لوجهين: 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء رقم(14174). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم(1884)» ومسلم: كتاب الاعتكاف». باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» رقم(5008). 

() رواه مسلم: كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» 
رقم(5009). 

(4) رواه أحمد :»)١9١/5(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب منهء رقم(7478)» وابن 
ماجه: كتاب الدعاء»؛ باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم(7845). 
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الوجه الأول: أنه يُّقدّر فيها ما يكون في السنة من أعمال بني آدم 
وغيرهاء ودليل ذلك قوله تعالى: 8 إنَآ أَنرَلئَهُ في لَْكوْ مرك نا كا 
َِرِينَ 2 فيا يْْرَكُكلَ أمْرِ حكبرِ» [الدخان: 6: 4]. يعني : يفصل ويبين . 

والوجه الثاني : أن ذلك الشرف - يعني ليلة القدر ‏ أي: ليلة ذات 
شرف؛ لأن قدرها عظيم» ويدل لذلك قوله تعالى: 8 إِنَآ أَنرَلتَهُ في لَيآِ 
لدي .وما أَدرَنكَ ماله تّدر ليه الْمَدْر سَرمّنْ ألف َم #[القدر: 1-]. 

هذه الليلة خُصّت يفضلها هده الأمةٌ فكانت لهاء وتدكر أن الى 26 
عُرضت عليه أعمار أمته فتقاصرهاء فأعطي ليلة القدر وُجعلت هذه الليلة 
خيرًا من ألف شهرء فإذا كان الإنسان له عشرون سنة» صار له عشرون ألف 
حسنة في ليلة القدر؛ وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. 
والله تعالى حص هذه الأمة وخص نبيها يَدلِةْ بخصائص لم تكن لمن 
سبقهم» فالحمد لله رب العالمين. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث وردت في ذلك» وأنها ‏ أي ليلة القدر في 
رمضان ‏ وأنها في العشر الأواخر منه» وأنها في أوتاره آكد» وأنها في ليلة 
سبع وعشرين آكدء لكنها تتنقل في العشر» يعني قد تكون هذه السنة ليلة 
إحدى وعشرين» والسنة الثانية ليلة ثلاث وعشرين» والثالثة ليلة خمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» أو أربع وعشرين أو ست 
وعشرين» أو اثنتين وعشرين» تتنقل لأنها ليست ليلة معينة دائمّاء لكن 
أرجى ما تكون ليلة سبع وعشرين ثم الأوتار» وأرجى العشر الأواخر السبع 
منهاء لأن جماعة من الصحابة أرُوا ليلة القدر في السبع الأواخر» فقال 
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النبي كَك: "أرى رؤياكم قد تواطأث في السبع الأواخر» فمن كان متحرّيها 
فليتحرّها في السبع الأواخر» . وهذا يحتمل أنه كل عام أو أنه تلك السنة 
فقطء وعلى كل حال فهي في العشر الأواخر من رمضانء ولا تكون في 
الأوسط ولافي الأول منه» بل في العشر الأواخر. 

وذكر المؤلف ‏ رحمه الله أحاديث عن عائشة رضي الله عنهاء عدة 
أحاديث مما يدل على فضل هذه المرأة» وأنها حفظت لأمة محمد يَلِةِ من 
سنته ما لم تحفظه امرأة أخرى من النساءء فهي رضي الله عنها أكثر النساء 
حديثًا عن رسول الله يك . حفظت من شريعة الله وسنة رسوله ما لم تحفظه 
امرأة سواها فجزاها الله عن أمة محمدٍ خيرًا . 

تقول عائشة للرسول كَكلِ: «أرأيتَ إن وافقثٌ أو علمثٌ أي ليلةِ ليله 
القدرء ما أقول فيها؟ قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني» . «والعَفُوًا : هو المتجاوز عن سيئات عباده؛ وهو سبحانه وتعالى 
علا قنيرء يعني يعر مع المقدرة» لبس كني آذم إذا عسيد ين الشر نقالة 
يسامح» إنما يعفو مع القدرة جل وعلاء وهذا هو كمال العفوء وهو 
سبحانه وتعالى يُحبٌ العافين عن الناس» فمن عفا وأصلح فأجره على الله » 
وهو سبحانه يحب الذين يأخذون من الناس العفوء بل أمر بذلك فقال: 

ة تورات بالف 4 [الأعراف: 144]. قال العلماء: معنى العفو يعني 
حُذ ما عُفي من الناس» يعني ما سَهُل منه» خذه ولا تشره عليهم ولا تشدٌ 
الحبل» فخذ العفو واترك ما وراء ذلك» وهذا من آداب القرآن أن الإنسان 
يكون واسع الصدر لبني آدم يأخذ العفو فالشاهد أنه أفضل ما تدعو به في 
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ليلة القدر أن تقول: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفٌ عني». والله 
الموفق: 


5 5 
ين 3 
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6" باب فضل السواك وخصال الفطرة 

5 عَنْ آبِي هِرَئِْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله ب قَالَ: «لؤلا أَنْ أَشقَّ 
عَلَى أُمَتِي أؤ عَلَى النّاسٍ_لأمِرْتُهُمْ بالسّواكِ مَعَ كل صلاة'''» متفقٌ عليه. 

7 وَعَنْ حُدَّيفة رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كَل إذا قَامَ من اللَيْلٍ 
تَشُوصٌ فاه بالسّوّاك”"". متفقٌ عليه. 

«الشّؤْصٌ»: الدّلكُ. 

وَعَنْ تحائشة رضي الله عنها قَالَتْ: كُنّا تعد لرَسُولٍ الل كلل سِوَاكَةٌ 
وَطَهُورَهُ فيَبْعَنْهُ الله ماشَاءً أَنْ يَبَعَنَهُ مِنَ اللَّيْلِ فيَتَسَُكُ وَيَتَوَضّأُ وَيُصَلي"» 
رواه مسلم. 

4 وَعَن أنس رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الله كَل: «أَكْدَرْتُ عَلَيْكُمْ في 
السّوَّاكٍ'*'» رواه البخاري. 

٠‏ وَعَنْ شُرَيْح بِنٍ هانىء قَالَ: قُلْتُ لقائشة رضي الله عنها: بِأيّ شيءٍ 

2 ملع 


كان يَبْدَاُ النّبيُبكلإذَا دَخَلَ بَيْتَهُ. قَالَتْ: بِالسّوَاكِ””'. رواه مسلم. 
١‏ وَعَنْ آبِي مُوسَى الأشعريّ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلتُ عَلَى النّبيّ كلل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة؛ رقم(8778). ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب السواك» رقم(١717).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب السواك» رقم(7178). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواكء رقم(710). 

(”) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم(577١).‏ 

(5) رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة. رقم(1879). 

(5) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم(١711).‏ 
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وَطَرَفُ السَّوَاكِ على لِسَانْهِ'''. متفق عليه, وهذا لفظ مسلم. 

وَعَنُ تحائشة رضي الله عنها أنَّ النَّبِيّ كل قَالَ: «السواك مَطْهَّرَةٌ للقّم 
فوشا نين ""'درواه الاساقي, وان كزسة في سميحه بالساقيد صحيح. . 

الشرح 

وذكر البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صحيحه هذا الحديث تعليقًا 
بصيغة الجزم فقال: قالت عائشة رضي الله عنها . 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله في باب فضل السواك» وسنن 
الفطرة : 

السواك هو: التسوّك وهو دلك الأستان واللثة واللسان بعود الأراك 
وهذا السواك المعروف هو عود الأراك» ويحصل الفضل بعود الأراك أو 
بغيره من كل عود يشابهه» والصحيح أنه يحصل أيضًا بالخرقة أو بالإصبع 
لكنّ العود أفضلء» والسواك ذكر النبي يلِِ فيه فاكدتين عظيمتين كما في 
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكِةٍ قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة 
للربٌ» مطهرة للفم يعني: يُطهّر الفم من الأوساخ والأنتان وغير ذلك مما 
يضرّء وقوله: للفم يشمل كل الفمء الأسنان واللثة واللسان». كما في 
حديث أبي موسى أنه دخل على النبي يك وطرف السواك على لسانه . 

الفائدة الثانية : مرضاة للرب يعني أنه من أسباب رضا الله عن العبد أن 
تسوك . 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواكة رقم(709) . 


(؟) رواه أحمد(355/7)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» رقم(2)5» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسنتهاء باب السواك» رقم(7580)» وابن خزيمة 017١ /١(‏ . 
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وللسواك مواضع يتأكد فيهاء وإلا فهو مسنون كل وقتء لكن يتأكد 
في مواضع معينة منها: إذا قام من النوم» فإنه يُسنّ له أن يستاك لحديث 
حذيفة رضي الله عنه أن النبي كله كان إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك» يعني يتسوك» وكذلك يؤيده حديث عائشة أنهم كانوا يُعدّون له 
سواكه ووضوءه. فإذا قام تسوّك وتوضأ وصلى ما شاء الله ويّسنّ عند 
القيام من النوم بالليل أو بالنهار لأن الفم يتغير فين أن يتسوّك؛ كذلك 
يسن إذا دخل الإنسان بيته أوّل ما يدخل يتسوّك» لأن عائشة سُئلت: أي 
شيء يبدأ به الرسول كَل إذا دخل بيته قالت: «السواك» . 

ثالنًا: يتسوك عند الصلاة» إذا أراد أن يصلي فريضة أو نافلة صلاة 
ذات ركوع وسجود.ء أو صلاة جنازة فإنه يُسنَ أن يتسوكء لأن النبي كله 
قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» كذلك أيضًا 
يسن السواك يتأكد عند الوضوء» ومحلة عند المضمضة أو قبل أويعد: 
لكنه عند الوضوء كما جاء ذلك عن النبي يل . 

وألحق العلماء رحمهم الله ما إذا تغير فمه بأكل أو شرب لبن أو نحوه 
مما له دسم» فإنه يسن أن يتسوّك لأنه يُطهّر الفم . وعلى كل حال فالسواك 
سنة ويتأكد في مواضع» ولكنه من حيث السنية مشروع كل وقت حتى 
للصائم بعد الزوال فإنه كغيره يسن له أن يتسوك, وأما من كره ذلك من أهل 
العلم فقوله لا دليل عليه؛ والصحيح أن الصائم يتسوّك أول النهار» وآخر 
النهار» والله الموفق. 
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٠‏ وَعَنْ أبِي مُريرة رضي الله عنه عَنِ النّبيّ كَل قالَ: «الفطرَةٌ خَمْسٌء أو 
خْمْسٌ مِنَ الفطرَةٍ: الختّان, وَالاسْتِحْدَادٌ وتَقليمُ الأظفار, ونْتّف الإبط؛ وَقَصُ 
الشارب”''» متفقٌ عليه. ١‏ 

الاستحداد: حلق العانة, وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أحاديث خصال الفطرة فى باب فضل 
السواك. وخصال الفطرة. ْ 

والفطرة: يعني التي فطر الخلق على استحسانها وأنها من الخير» 
والمراد بذلك الفطر السليمة لأن الفطر المنحرفة لا عبرة بها لقول النبي 
كله : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
ستساله27. 

وذكر منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكِهِ قال: «الفطرة 
خمس». وفي لفظ «خمس من الفطرة» فعلى اللفظ الأول يكون المعنى أن 
الفطرة هي هذه الخمسء وعلى الثاني يكون المعنى أن هذه الخمس من 
الفطرة وهناك أشياء أخرى غيرها من الفطرة» وهذا اللفظ أقرب إلى الواقع 
لأن الخمس التي ذُكرت في حديث أبي هريرة يوجد من الفطرة غيرها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب قص الشارب» رقم(04179)» ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب خصال الفطرة» رقم(/71) . 

؟) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم(957؟١)؛‏ 
ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرةء رقم(7٠48).‏ 
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فيكون الأقرب أن لفظ الحديث : خمس من الفطرة . 

أما على اللفظ الأول الحصر ‏ فقد يُراد بذلك الفطرة تامة» وأما 
الأخرى فتكون من الفطرة التي هي من مكملات الفطرة : 

أولاً: الختان: الذي يُسمَّى عن الناس الطهارة» وهو للرجال 
والنساء» أما الرجال فختانهم واجبء وأما النساء فختانهنَ سنة» وليس 
بواجب» وذلك أن الرجل إذا لم يُختن وبقيت الجلدة التي فوق الحشفة 
فإنه يحتقن بها البول» وتكون سببًا في النجاسة لأنه إذا احتقن بها البول ثم 
حصل ضغط عليهاء خرج البول الذي صار بينها وبين الحشفة فتلوثت 
الثياب وتنجست» ثم هي أيضا عند الكبر» وعندما يصل الإنسان إلى حد 
الزواج يكون هناك مشقة شديدة عند الجماع» فلذلك كان من الفطرة أن 
تقصّ هذه الجلدة» ولهذا كان كثير من الكفار الآن يختتنون لا لأجل 
الطهارة والنظافة لأنهم نجس » لكنهم يختتنون من أجل التلذذ عند الجماع 
وعدم المشقة . 

ومتى يكون الختان؟ يكون الختان من اليوم السابع فما بعده» وكلما 
كان في الصغر فهو أفضل لأن ختان الصغير لا يكون فيه إلا الألم الجسمي 
دون الألم القلبي» أما الكبير» لو ختنا مَنْ له عشر سنوات مثلاً» فإنه يكون 
فيه ألم قلبي وجسميء ثم إن نمو اللحم ونبات اللحم وسرعة البرء في 
الصغار أكثر» ولهذا قال العلماء: إن الختان في زمن الصغر أفضل» وهو 
كذلك. 

الثاني : الاستحداد: الاستحداد يعني حلق العانة» والعانة هي الشعر 
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الخشن الذي ينبت حول القبل» وهو من علامات البلوغ» فمن الفطرة أن 
يحلق الإنسان هذا الشعر ؛ لأنه إذا طال فربما يتلوث بالنجاسة من أسفل أو 
من القبل ويحصل في ذلك وسخ وقذرء ولأنه مضر وإن كان بعض الناس 
مثل البهائم يقي العانة ويجعلها تزداد وتطول» نسأل الله السلامة . 

الثالث: قص الشارب وهو الشعر النابت فوق الشفة العلياء وحَدٌه: 
الشّفة» كل ما دار على الشفة العليا فهو شاربء فهذا يُحفّ لأن بقاءه يكون 
فيه تلويث بما يخرج من الأنف من الأذى» ثم عند الشرب أيضًا يباشر 
الشعر المتلوث الماءً فيقذره» وربما يحمل ميكروبات مضرة» وعلى كل 
حال فهو من السنة؛ أهم شيء أنه من السنة والتقرب إلى الله عزَّ وجل إذا 
حمفهته . 

الرابع : قص الأظافر: يعني تقليمهاء والمراد بذلك أظفار اليدين 
والرجلين» ولا ينبغي أن تقصْ حتى تصل إلى اللحم لأن هذا يضر 
الإنسان» وربما يحصل فيه راج أو ما أشبه ذلك» لكن نَقضّها قضًّا 
معتدلا . 

الخامس: نتف الإبط: إذا كان فيها شعر فإنها تُنتف ولا تُقصّ ولا 
تُحلق» بل نتفها أولى لأن النتف يُزيلها بالكلية» ويضعف أصولها حتى لا 
تنبت فيما بعد» وهذا أمر مطلوب شرعًا . 


عله خحوية أثيبات : الختان» الاستحداد» قص الشارب» تقليم 
الأظفار» نتف الأباط» أما الختان فيُفعل مرة واحدة وينتهي أمره. وهنا أنبّه 
على مسألة» وهى أن بعض الناس قد يُولد مختونّاء ليس له كلفة. تجدٌ 
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الحشفة بارزة ظاهرة من حين أن يولد» وشاهدنا ذلك بأعيئناء فهذا لا 
يُختن» ما بقي شيء يختن من أجله . 

أما الأربع الباقية : الاستحداد» قص الشارب» تقليم الأظفار» نتف 
الإبط فإنها لا تترك فوق أربعين يومًا لأن النبي كَكِدِ وَنَّتَ لأمته أن لا تترك 
هذه الأشياء فوق أربعين يومّاء فلها مدة محدودة لا تتجاوزها. وأحسن ما 
يكون في ضبط الأربعين أن تجعل لك وقنًا معيئاء مثلاً تقول: أول جمعة 
من كل شهر أقوم بعملي هذاء حتى لا تنسى لأنه أحيانًا ينسى الإنسان 
وربما يمضي أربعون يومّاء أو خمسون يومًا ولا يذكر» فإذا جعلت شيئًا 
معيئًا بأن تقول مثلاً: أول جمعة من كل شهر أزيل هذه الأشياء الأربعة» 
انضبط الوقت» ولكن هذا ليس بسنة» إنما هو من أجل ضبط الوقت لفعل 
السنة» وهو أن لا تتركها فوق أربعين يومّا. والله الموفق. 

ولا يحلق الشارب بالموسى» حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال: 
أرى أن يُودَب من حلق شاربه» لأنه شوّه الخلقة ولأنه خلاف السنة» 
قالسحة حطه أو تقصيرة : 

وفي الإبط الأفضل النتف» وإزالته بالمزيل لا بأس بهاء إلا أن 
الأفضل النتف إلا أن بعض الناس يشق عليه النتف جدَّاء فلا بأس من أن 
يُزال بالأدهان وشبيهها . 

4 وَعَنْ عَايْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رسول الله يله «عشنٌ مِنَ 
الفطرَةٍ: قضٌ الشَارِبء وإِغْفَاء اللّحْيَةِء وَالسّوَاكُ واسْتِنشاقٌ الماءِ» وَقَصٌ 
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الأظفارء وغْسُلُ البَرّاحجمء وَنْتفُ الإبط. وحلّقٌ العَانّة» وَانتِقَاصٌ الماء» قال 
الرّاوي: وَنْسِيتُ العَاشرَةٍ إلا أن تكون المضمضمة: قال وَكيع ‏ وهو أحد رواته: 
انتقاص الماءء يعني: الاسْتِنْحّاء7'. رواه مسلم. 


«البراجمٌ» بالباءٍ الموحدة والجيمء وهي: عُقد الأصابع «وَإِعْفَاء اللّحية» 


معناه: لا يقصٌ منها شينًا. 
-وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عَن النّبيّ يل قالَ: «أحقُوا الشَوَارِبَ 


(0) فدود 


وَأَعْقُوا الحى”"» مُتفق عليه. 
الشرح 

هذه بقية خصال الفطرة» وقد سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يل قال: «الفطرة خمس - الختان» والاستحدادء وقصصٌ الشارب» 
وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وذكرنا أن الأربعة التي سوى الختان لا ترك 
فوق أربعين يومّاء لأن النبي يك وقت ذلك . 

أما حديث عائشة ففيه أن الفطرة عشرة خصال. منها ما سبق في 
حديث أبي هريرة» ومنها ما ذُكر في حديث عائشة دون حديث أبي شريرة . 
فمن ذلك: إعفاء اللحية» فإنه من الفطرة» وفي حديث ابن عمرء أن النبي 
يه أمر بإعفاء اللحى . 

واللحية : قال أهل اللغة: إنها شعر الوجه واللحيين يعني : العوارض 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم(784). 


(؟) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء رقم(0441)» ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب خصال الفطرة» رقم(780). 
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وشعر الخدين» فهذه كلها من اللحية» وأما الشارب فسبق الكلام عليه» 
وإعفاء اللحية يعني إرخاءها وإطلاقها وتركها على ما هي عليه» هذا من 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وعلى استحسانهاء وعلى أنها من علامة 
الرجولة بل ومن جمال الرجولة» وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يحلق 
لحيته» فإن فعل فقد خالف طريق النبي يَكِِةْ وعصى أمره» ووقع في مشابهة 
المشركين والمجوسء لأن النبي يَكْةٍ قال: «خالفوا المجوس أو 
المشركين: وفْروا اللحى وححقوا الشوارب27). 

ولم يكن الناس يعرفون هذاء أي: لم يكن المسلمون يعرفون حلق 
اللحية» بل كان بعض الغلاة الظلمة إذا أرادوا أن يُعَزْرُوا شخضًا جلقوا 
لحيته؛ وهذا حرامٌ عليهم لأنه لا يجوز التعزير بمحرم؛ لكن قصدي به 
أنهم كانوا يُعدَون حلق اللحية مثلة وتعزيرًا وعذايّاء أما بعد أن استعمر 
الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها وأدخلوا على 
المسلمين هذه العادة السيئة» وهي حلق اللحية» صار الناس لا يبالون 
بحلقهاء بل كان الذي يُعمي لحيته مستنكرًا في بعض البلاد الإسلامية» 
وهذه لااشك أنها معصية للرسول يَكيةِ ومن يعص الرسول يَلِةٍ فقد عصى الله 
ومن يُطع الرسول ككِ فقد أطاع الله وإذا أبثلي الإنسادٌ باد من أقاربه 
يحلق لحيته» فالواجب عليه أن ينصحه ويبيّن له الحق» أما هجره فهذا 
حسب المصلحة؛ إذا كان هجره يُفيد في ترك المعصية» فليهجره؛ وإن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم(0447). 
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كان لا يفيد أو لا يزيد الأمر إلا شدة فلا يهجره؛ لأن الهجر دواء يُستعمل 
حيث ينفع» وإذا لم ينفع» فإن الأصل تحريم هجر المؤمن» لقول النبى 
ك: «لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام”" . 

ومما زيد في هذا الحديث: الاستنشاق» الاستنشاق من الفطرة لأنه 
تنظيف وإزالة أذى لما في الأنف» فهو طهارة» والاستنشاق يكون فى 
الوضوء ويكون في غير الوضوءء كلما احتجت إلى تنظيف الأنف 
فاستنشق الماء ونظفث أنفك ». وهذا يختلف باختلاف الئاسء ومن الناس 
من لا يحتاج إلى هذا إلا في الوضوء؛ ومن الناس من يحتاج إليه كثيرًا . 

ومن ذلك أيضا ‏ أي من سنن الفطرة ‏ المضمضة فإنها من الفطرة؛ 
لأن فيها تنظيف الفم» والفم يحتاج إلى تنظيف ؛ لأنه يمر به الأكل والدهن 
وما أشبه ذلك» فيحتاج إلى تنظيف» فكانت المضمضة من خصال 
الفطرة. 

ومن ذلك أيضًا الاستنجاء» وقد فسّر وكيع انتقاص الماء بأنه 
الاستنجاء» لأن الاستنجاء تنظيف وتطهير وإزالة أذى . 

ومن ذلك أيضًا غسل البراجم» والبراجم قال العلماء: إنها مسقط 
الأصابع» فإن مسقط الأصابع من الباطن يحتاج إلى تنظيف أكثر من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم(5717)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم(47517). 
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ظاهرهاء لأن ظاهرها ممسوح, ليس فيه شيء يحتاج إلى تنظيف أكثر . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن إعفاء اللحية ‏ مع كونه مخالفة 
للمشركين من خصال الفطرة» فيندفع بذلك شبهة من شبّه؛ وقال: إن من 
الكفار اليوم من يُعفي لحيته أفلا يليق بنا أن تُخالفهم ونحلق اللحى؟ انظر- 
والعياذ بالله - وسوسة الشيطان. فنقول: إن إعفاءهم اللحية تع للفطرة» 
ونحن مأمورون بالفطرة» وإذا شابهونا هم بالفطرة» فإننا لا نمنعهم ولا 
يقتضي أن نعدل عن الفطرة من أجل أنهم وافقونا فيهاء كما أنهم لو وافقونا 
في تقليم الأظفار فإننا لا نقول نترك تقليم الأظفار بل نقلمهاء وهكذا بقية 
الفطرة إذا وافقنا فيها الكفار فإننا لا نعدل عنهاء والله الموفق. 

ولنعلم أن الإكثار من استخدام الماء في الوضوء أو الغسل داخل في 
قرل :ل عالى : #انبويه ثرا رسكيه شير وسطةالهابلقيةا 
ِنَم ايب آَلْمْسَرِفِنَ4 [الأعراف: .]5١‏ ولهذا قال الفقهاء ‏ رحمهم الله يُكره 
الإسراف ولو كان على نهر جار فكيف إذا كان على آلات تستخرج الماء من 
جوف الأرض» فالحاصل أن الإسراف في الوضوء وغير الوضوء من 
الأمور المذمومة. 
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7 باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها 


الشرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب تأكيد وجوب الزكاة 
وبيان فضلها وما يتعلق بها . 

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» لقول النبي يك في حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «بْئّي الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة""؟» 
والله سبحانه وتعالى يذكرّها كثيرًا مع الصلاة في القرآن الكريم» ولهذا 
اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل تاركها يكفّر كما يكفر تارك الصلاة أم 
لا؟ على قولين. 

والزكاة: هي التعبد لله تعالى في دفع مال مخصوص من أموال 
مخصوصة. هذا المال المخصوص مُقَدَر: ربع العشرء نصف العشرء 
العشر . وكذلك يدفع لطائفة مخصوصة كما سيأتي إن شاء الله . 

والزكاة لها فوائد عظيمة : 

منها: تكميل إسلام العبد» لأنها أحد أركان الإسلام» وهي أفضل من 
الصدقة» يعني لو أدى الإنسان مائة ريال زكاة أو مائة ريال صدقة تطوع» 
كانت مائة ريال الزكاة أحب إلى الله عنَّ وجل وأفضل . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمانء باب بُني الإسلام على خمسء رقم(7)) ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم(١5).‏ 
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ومنها: أن الإنسان يخرج بها عن دائرة البخلاء إلى دائرة الكرماء» 
لأنها بذل مال» والبخل إمساك المال» فإذا بذلها الإنسان خرج عن كونه 
بخيلاً إلى كونه كريمًا . 

ومنها: مضاعفة الحسنات لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. يعني: ريال 
بسبعمائة ريال أو أكثر. 

ومنها: أن فيها جبرًا لقلوب الفقراء ودفعًا لحاجتهم وحماية من 
غضبهم. لأن الفقراء إذا لم يُعطوا من مال الأغنياء فربما يغضبون 
ويتجرءون ويكرهون الأغنياء ويرون أنهم في واد والأغنياء في واد والأمة 
الإسلامية أمة واحدة يجب أن يعتقد كل إنسان أنه لبنة في سور قصر مع 
إخوانه المسلمين» لقول النبي يَكْةّ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
وف 

ومنها: أنها سبب في شرح الصدرء لأن الإنسان كلما بذل شيئًا من 
ماله شرح الله له صدره» وهذا شيء مجرب وواقع» لو يتصدّق الإنسان 
بأدنى من واجب الزكاة لوجد في صدره انشراحًا وفي قلبه محبة للخير. 

ومنها: أنها تطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوءء وهذه فائدة 
عظيمة» تدفع ميتة السوء بمعنى أن الإنسان يموت على أحسن حال» 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب نصر المظلوم» رقم(5177): ومسلم: 


كتاب البر والصلة والآداب؛. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 
رقم(4144). 
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وحسن الخاتمة ‏ أحسن الله لي ولكم الخاتمة أعرٌ ما يكون على الإنسان؛ 
لأنه وقت فراق الدنيا إلى الآخرة» والشيطان أحرص ما يكون على بني آدم 
عند الموت» لأنها هي الساعة الحاسمة» إما من أهل النار أو من أهل 
الجنة» وفي حديث عبد الله بن مسعود: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخل النارء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها'''2. فالأعمال بالخواتيم» والصدقة وعلى رأسها الزكاة تدفع 
هيت السبوع. 

ومنها : أن النبي يَلٍ أخبر أن كل امرىء في ظل صدقته يوم القيامة» 
كل امرىء في ظل صدقته يوم القيامة» فالناس تكون الشمس فوق رءوسهم 
قدر ميل» وهؤلاء المُتصدّقون وعلى رأس صدقاتهم الزكاة» يكونون في 
ظل صدقاتهم يوم القيامة . 

وحكى لي بعض الصلحاء أن رجادٌ كان يمنع أهله من الصدقة من 
البيت يقول: لا تَصّدقواء وفي يوم من الأيام نام ورأى في المنام كأن 
الساعة قد قامت» ورأى فوق رأسه ظلٌ يظله من الشمس إلا أن فيه ثلاثة 


خروق يقول: فجاءت تمرات فسيديت هذه الخروق» فتعجب ما هذه 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(2))5959 ومسلم: كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم(4741). 
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الرؤيا؟! » كيف أَنَّ الثوب مُخَرّق وتجيء التمرات تسد الخروق» فلمًا قصها 
على زوجته؛ أخبرته بأنها تصدّقت بثوب وثلاث تمرات» فكان الكساء 
الأول هو الثوبء. لكنه مخرق وجاءت التمرات الثلاث فسدّت الخروق» 
ففرح بذلك وأذن لها بعد هذا أن تتصدق بم شاءت» فالحاصل أن هذه الرؤيا 
مصداق قول الرسو لوك : «كل امريء في ظل صدقته يوم القيامة2"7» . 

ومنها: أنها لين القلب» حيث إن الإنسان يُعطيها الفقراء المحتاجين 
فيلين قلبه ويرحمهم» وفي ذلك تعرّض لرحمة الله لأن الله إنما يرحم من 
عباده الرحماء» ولها فوائد كثيرة قد يطول في المقام ذكرها . 

وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف. 
والله الموفق. 


قال الله تعالى: «وَآقِيمُوا ألصَلوةَ وََانوأ ألَكَوةَ 4 [البقرة: 4]. وقال 
يه # لاسي د مد لو ص حل وي مت عيضت عن ع شراعك حت عاوس 
تعالى  :‏ وَمآ مركأ إلا لِعبدُوا اه مخِصِينَ لَه لين فاه ويقِيموأ الصَلَرة وبؤوأ 


08 
7 عر حت كا 


ألرَكرة وَدَلِكَ دين الْيِسمَةِ 4 [البيئة: 0]. وقال تعالى: لخد ين أَمَوهِمْ صَدَكَة 
قرف ع4 التية: +:11. 


الشرح 
قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب تأكيد وجوب الزكاة 


وبيان فضلها وما يتعلق بها. ثم ذكر آيات ثلانّاء الآية الأولى قوله تعالى: 


.)١57/4( رواه أحمد‎ )١( 
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وَأقِيمُوأ أَلصَّلَءَ انوأ اكه 4؛ فإقامة الصلاة أن تأتي بها مستقيمة على 
الوجه الذي ورد عن النبي يكوه وإيتاء الزكاة هو إعطاؤها لمستحقها وقد 
سبق بيان معنى الزكاة» وبيان فوائدها ما يسّره الله تعالى . 

ثم ذكر الآية الثانبة وحي قوله تعاالى : < وما لبوا إلا يتنثا أنه صل 


2 2 م موعت د عاج يك مدع ع ا عزوت انوع 


لذن حتَفَاء وَيِقِيموأ الصَلؤة ويؤنوأ لز ود دين الْقَيَمَةِ 4 «! وما أمركأ #: 
يعني بذلك الناس ط إِلَّا يدوا أنَه: أي يتذللوا له بالعبادة بكل ما تعبّدهم 
به من عقيدة أو قول أو عمل » # مَلِصِينَ لَهُ ألنَ: أي مخلصين له العمل» 
وإخلاص العلم لله أن لا يبتغي الإنسانُ شيئًا بعمله سوى الله عزَّ وجلّ» لا 
يبتغي دنيا ولا جاهًا ولاارئاسة ولاغير ذلك» بل لا يريد إلا ثواب الله . 

وقوله ل حُتَمَآ #: يعني: مائلين عن الشرك» فهو إخلاص بلا 
إشراك. 

وقوله: _لوَيُقُِوأ اصَلوء يووا الكو 4: وهذا هو الشاهد في قوله 
« يوبأ الكو ». 

قوله 9 وَدَلِكَ وِِنُ آلْقسمَةِ؛» «وذَّلِكَ» أي : عبادة الله تعالى مخلصين 
له الدين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ظدَيْنٌ القَيّمّة؟ٌ» أي دين الملة القيمة 
فهو العمل المرضي عند الله عر وجل . 

وقال سبحانه تعالى : « حُدْمِنْ نِم صَدَقَة4 الخطاب للنبي كك «حْذْ 
أموَفِمصَدَهَهِ4. يعني بذلك الزكاة» « تطهرْهُم وثَكهم ين وَصَلِ عله 4 
تطهّرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة» أما كونها تُطهّر من الذنوب فلقوله 
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ك: «الصدقة تطفئْ الخطيئة كما يطفئٌ الماء النار”"22 وأما كونها تطهّر 
الأخلاق الرذيلة» فلأنها تُلحق الإنسان بالكرماء والمحسيين بما ييذله من 
أموال الزكاة لمستحقيها. « وَتُرككَهِم يبا أي نُنَمّي أخلاقهم» بعد التطهير 

من الأخلاق الرذيلة تنمي الأخلاق الفاضلة « وي بم يا » تزكيهم أيضًا 
ديئًاء فهي تزكية دين وتزكية أخلاق . « يَصَلَ ع4 ) أي أذْعٌ لهم بالصلاة 
عليهم . 

وكان النبي كَل إذا أتاه قوم بصدقة قال لهم: «اللهم صل عليهم) 
امتثالاً لأمر الله . « ِدَسَلَتَكَ سكن 4 صلاتك عليهم : يعني دعاءك لهم 
بالصلاة سكن لهمء تسْكن إليه نفوسهم وتطمئن قلوبهم وتنشرح 
صدورهم» ويسهل عليهم بذل المال» والله سميع عليم . 

ففي هذه الآيات الغلاث دليلٌ على وجوب الزكاة وأنها من أفضل 
الأعمال» وسيأتي إن شاء الله الكلام في الأحاديث فيما بعد. 

نا 2 2 

57 - وعن ابنٍ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسُول الل كَل قَالَ: بّنِيّ الإسلامٌ 
عَلَى خمْسٍ: شَهَادَةٍ أن لآ إله إلا اشه وَأَنّْ محمّدًا عَيْدُهُ وَرَسُولةُ» وإقام الصَّلاةِء 
وإيتاءٍ الرّكَاةِ وَحَجٌ البَيْتِ وَصَؤْم رمضان!" » متفق عليه. 

وعن طَلَحَة بن عُبَيْدٍ الله رضي الله عنه قالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُولٍ الله 
)١(‏ رواه أحمد (/799): والترمذي: كتاب الإيمان؛ باب ما جاء في حرمة الصلاة» 


رقم(2)50141 وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم079770). 
(1) سبق تخريجه. 
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يك مِنْ أهْلٍ نَجْدِ نَايْدُ الرّاسٍ نُسْمَعُ دَوِيّ صَوْتِهِء وَل نَفْقَُ مَا يَكُولُ. حَتّى دَنَا مِنْ 
رَسُولٍ الله كل ذا هُوَ يَسْآلُ عَنٍ الإسلام, فقَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «خمْسُ صَّلّوات في 
اليم وَاللََْةِ» قالَ: هَلْ عَلَيّ غَيْرُمُنَ؟ قال: «لاء إلا أَنْ تَطَوَعٌ» فَقَالَ رَسُولُ اله يكل, 
«وصيامُ شَهْرِ رَمَضَانَّ» قال هَلْ علي غيْرهُ؟ قال «له إلا أنْ تَطَوْعٌ» قال وَذَكَرَنَهُ 
رَسُولُ الله ب الزَّكَاةَ فقَالَ: مَلْ عَلَيّ غَْرْهَا؟ قَالَ: «لاء إلا أَنْ تَطَوّع» فَأَدْبَرَ الوَجُلُ 
ومُوَ يَقُولٌ: والله لا أزيئُ على هَدَا وَلا أَنْْصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ ال كلل «آفلّح إِنْ 


صَدق0 متفق عليه. 


وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ النّبيّ يك بَعَثَ مُعَاذا رضي الله 

عنه إلى اليِمَنِ فَقَالَ: «اذْعُهُمْ إنَى شَهَادَةٍ آنْ لا إله إلا الله وَأَنّي رَسُول الل فإِنْ هُمْ 

َطَاعُوا بِذَلكَ فَأَعْلِمُهُم أنَّ الله تَعَالى, افتَرَضٌ عَلَيْهِمْ حَمسَ صَلواتٍ في كل يوم 

وليلة» فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذلك فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اله افتّرض عليهم صَدَقَةٌ توْحَدُ من 
َْنِيَائهِمْء ورد على فقرائهم”"'» متفقٌ عليه. 
الشرح 

هذه هي الأحاديث الثلاثة ذكرها الحافظ النوويرحمه الله تعالى في 

باب تأكيد وجوب الزكاة»؛ أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان. باب الزكاة من الإسلام» رقم(44)» ومسلم: كتاب 
الإيمان. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم(؟١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(8١2)17‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامء رقم(7؟). 
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قول النبي كَهُ: «بي الإسلام على خمس. . . » فقد تقدم الكلام عليه 
مفصلاٌ ولا حاجة إلى إعادته . 

وأما حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل النجدي الذي جاء ثائر 
الرأس يسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول وسأل النبي كَل عن الإسلام» 
فذكر له: خمس صلوات» وصيام رمضانء والزكاة» ولم يذكر شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» لعلمه بَكِةِ أنه قد نطقها وشهد بها لأنه 
جاء مسلمّاء لكن يريد أن يستفسر عن تفاصيل بعض الأشياء» وفيه قوله 
َكْةٍ لهذا الرجل» لما ذكر يَْةِ خمس صلوات وصيام رمضان والزكاة» 
وقال الرجل : هل عليّ غيرها؟ قال : «لا, إلا أن تطوّع» فدل هذا على أنه لا 
يجب في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات. فالوتر ليس بواجب لكنه 
سكة مؤكدة» وزضحية المسجد البستا بواجية لكتها ستة مؤكلة». وصلاة 
العيذين .ليست بوائعية لكنها سنة موكدة». .وكذالك. أيضا ما اختلف فيه 
العلماء . 

هكذا ذهب بعض أهل العلم وجعل هذا الحديث أصلاٌ في عدم 
وجوب ما ذكر؛ ولكن عند التأمل ليس فيه دليلٌ لذلك» يعني أنه لا يدل 
على عدم وجوب تحية المسجدء وعلى عدم وجوب صلاة العيد» وما 
أشبههاء لأن هذه صلوات لها أسباب عارضة تجب بوجود أسبايهاء إلا أن 
القول الراجح أن تحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة» أما صلاة 
العيد فواجبة» لأن النبي يَكِ أمر حتى الحُيّضَ من النساء وذوات الخدور 
والعوائق أن.يخرجن ويصلين إلا أن الشيضي يعتزلن المصلى » وأما الويز 
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فنعم في الحديث دليلٌ على أنه ليس بواجبء لأن الوتر يتكرّر يوميّاء ولو 
كان واجبًا لبينه الرسول يك لهذا الرجل» فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة 
وليس بواجب. لو تركه الإنسان لا يأثم؛ لكن من داوم على تركه سقطت 
عدالته» قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا 
ينبغي أن ثقبل له شهادة . 

وأما صيام رمضان» فلا يجب أن يصوم غيرَه» اللهم إلا في النذر» فإن 
النبي يَكِةِ قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه)!"" . 

وأما الزكاة فلا يجب غيرها أيضا في المال» إلا ما كان له سبب كالنفقة 
على الزوجة والأقارب وكضيافة الضيف, وما أشبه ذلك مما له سبب معين 
يجب بوجود السبب . 

ولما أدبر الرجل قال: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» . عاهد الله 
عهدًا بيمين أن لا يزيد على هذا ولا ينقصء فقال النبي يَك: «أفلح إن 
صدقء أفلح إن صدق». وهذا دليلٌ على أن الإنسان إذا اقتصر على 
الواجب في الشرع فإنه مفلح. ولكن لا يعني هذا أنه لا يُسِنَ أن يأتي 
بالتطوع, لأن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة» وكم من إنسان أدى 
الفريضة وفيها خلل وفيها خروق» وفيها خدوش» تحتاج إلى تكميل وإلى 
رأب الصدع . 

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي وك معاذا إلى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم(1595). 
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اليمن» فقد سبق الكلام عليه أيضاء فلا حاجة إلى إعادته» لكن فيه أن 
الرسول يٍَ قال: «أعلِمْهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم» وهذا هو الشاهد في هذا الباب. والله 
الموفق : 

3 3 34 


69 وَعَنٍ ابن كُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسُول اش كِ: «أمزت أَنْ 


ودوه 


ُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهِدُوا أنْ لا إله إلا الل وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله وَيُقيموا الصّلاةٌ 
ويُؤْتُوا الزّكادَ فإذًا فعَنُوا ذَلِكَ عَصّمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وأموالَهُمُ إلا بِحَقٌّ الإسلام, 
وَحِسَابهَْعَى له")» متفقٌ عليه. 

وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لما تُؤْفيَ رسُول الله يل وَكَان 
أَبُوبكُر رضي الله عنه. وَكَقَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العرب. فَقَالَ عُمَرُْ رضي الله عنه: كيق 
تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَاَ رَسُولُ ال كَل «أُمِرْتُ أنْ أَقَاتَِ النَّاسَ حَشَّى يَقُونُوا لا إله إلا 
الله فَمَنْ قَانَهَاه فقَذ عصّمَّ مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِو بِحَقّهء وَحِسَابهُ على الله؟! فَقَالَ آَبُو 
بَْرِ: والله لأقاتلّنَ مَنْ فَرَقَّ بَيْنَ الصّلاةٍ والزَّكَادء فإنَّ الزّكَاةَ حَقّ المَال. والله لو 
مَنْعُوني عِقَالاً كَانُوا يُؤدُونَةُ إلى رَسُولٍ الن كَل لَقائَلتُُمْ على منعهء قَالَ عُمَرْ 
رضي الله عنه قَوَ الله مَا هُوَ إلا أنْ رَآَئْتُ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ آبي بكر للقتَالِ فَعَرَفْتُ 
أَنّهُ الحقٌ”'"» متفق عليه. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» رقم(4١)»‏ ومسلم: 


كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء رقم(71). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاةقء رقم(1١7١)»‏ ومسلم: كتاب - 
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الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله في باب تأكيد وجوب 
الزكاة وبيان فضلها. ذكر منها ما سبق الكلام عليه» وذكر منها حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وك قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله؛ ويقيموا الصلاةء 
ويؤتوا الزكاة» ٠‏ قوله: أمرات» الآمر له هو الله عَّ وجل وفي هذا دليل 
على أن النبي يَْ عبد مأمور مُكلف يُؤْمر ويُنهى كما يؤمر وينهى سائر 
الناس» لأنه عبد من عباد الله عليه الصلاة والسلام» ليس ريا ولا يملك 
شيئًا من حقوق الربوبية» بل هو عبد يُؤمر ويُنهى» وربما يحصل له أكبر من 
ذلك». لقول الله - تبارك وتعالى ‏ له: ©عَنَا َه عدلك لم لَدِنتَ لَهْرَ حَقٌّ 
بين الك ليت صَدَهْوا وتَصْلَرَ الكزْت # [التوبة: 47]. وكقوله تعالى : 
« يلها َنِم َم مآ لهك تَتى رات وك وآ مو يودي [التحريم: 
.]١‏ يعاتبه ربه عرَّ وجل ويقول له سبحانه وتعالى: « وَأيََّ أله وَحْنى في 
الات قالقة ريد رقت الذي إن أن[ قتقبع [الاحزاب: /17. فمن 
زعم أن محمدًا بلِ له شيء من الربوبية وأنه ينفع ويضرّ ويجيب الدعوة 
ويكشف السوءء فقد أشرك بالله وكفر بمحمد وَل . 


يقول عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 


2 الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء رقم(9؟). 
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إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وبقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» يقاتل من 
امتنع من واحد من هذه الأربع: من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» ومن إقام الصلاة» ومن إيتاء الزكاة. يقاتلهم حتى يُذعنوا 
ويرضخوا لهذه الأربع» فإذا فعلوا ذلك يعني : شهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» «عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عَّ وجل". يعني : إذا فعلوا ذلك 
فقك استسلموا ظاهرًا فيعصمون دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله 
لأن من النامن مّنْ يقول: أشهد أن لآ إله إلا الله وأن محمدًا رصول الله» 
ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» وقلبه منطو على الكفرء ولهذا قال: 
«حسابهم على الله» فالمنافقون يقولون: لا إله إلا اللهء لكن لا يذكرون الله 
إلا قليلاً. ويقولون لرسول الله يَلّهِ: نشهد إنك لرسول الله» ويقيمون 
الصلاة ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» ويتصدّقون ولكن لا 
ينفقون إلا وهم كارهون. ومع ذلك قلوبهم منطوية على الكفر - نسأل الله 
العاقة وله ةاقال: «وحسابهم على الله عر وجلً). 

ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحاور أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه الخليفة الأول لرسول الله يَكهِ وعمر بن الخطاب 
الخليفة الثاني لرسول الله كَل تحاورا في مسألة دينية» مع أن كل واحد 
منهما يحب الآخر حبًا عظيمّاء لكن هذه المحبة لا تمنع من المحاورة 
والمراجعة الدينية؛ لأن الدين فوق كل شىء» لما كان أبو بكر رضي الله 
عنه بعذ وفاة النبي يلك باختتبار الصحابة له أن يكون الخليفة مِنْ بعد الرسول 
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وكذلك بإشارة النبيّ يَكِةِ إليه حيث خلفه عنه في الحج وهي إمامة كبرى 
بالنسبة للناس» وفي الصلاة وهي إمامة صغرىء لأن أمير الحج يؤةٌ من 
الناس أكثر مما يؤمه إمام المسجدء خلفه النبي يَكِ إمامًا للمسجد حين 
مرض وخَلَّفّه في الحج بالناس عام تسع من الهجرة» واتفق الصحابة بعد 
موت الرسول كَل على أن الخليفة من بعده أبو بكر ارتدّ من ارتدٌ من 
العرب والعياذ بالله - وقد أشار الله إلى هذا في قوله : # وَمَاححَمَدُ إِلَارَسُولٌهَد 
نكن زو نشل أقانن يات أو فقِلَ انم عل عل أعَمِيَكُمْ 4 [آل عمران 4 14]. 

وقد حصل هذاء ارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة وكفروا بالله» 
فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فحاوره عمر رضي الله عنه» قال: كيف 
تقاتل الناس؟ وقد قال النبي يل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله» . وهذا هو الذي سمعه عمر من النبي يَْةِ وإلا فابنه سمع من 
الرسول أكثر من ذلك» سمع من الرسول يلك أنه قال: «حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» لكن عمر 
روى ما سمع: «حتى يقولوا لا إله إلا الله) فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
«والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» الزكاة حي المال» والله لو 
منعوني عقالاً ‏ يعني عقال بعير ‏ كانوا يُؤدونه إلى رسول الله ككِْ لقاتلتهم 
على ذلك». وهذا دليلٌ على حزمه رضي الله عنه مع أنه ألين من عمر» لكن 
في مواقف الشدة والضيق يكون أبو بكر أحزم من عمر : نضرب لكم أمثلة . 

منها هذا المثال: عمر رأى ألا يقاتل الناس لكن بعد مراجعة أبي بكر 
لهء علم أنه الحق. لما رأى أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم وهو 
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الخليفة من بعد الرسول عرف أنه الحق» إذ أن الله سبحانه وتعالى لم يشرح 
صدر هذا الخليفة الراشد (أول خليفة في الأمة الإسلامية) إلا لحقٌّء عرف 
أنه الحق لما شرح الله صدر أبي بكر له. هذا موقف صار أبو بكر أجلد من 
عمر وأشد واثبت. 

والموضع الثاني : لما مات الرسول كَكةٍ أظلمت المدينة واضطرب 
الناس وصار يومًا عصيبًا واجتمع الناس في المسجد وقام عمر رضي الله 
عنه وقال: (إن النبي يَكِةِ لم يمت ولكنه صعد - يعني : غشي عليه وليبعثله 
الله فليقطعنّ أيدي رجال وأرجلهم» هكذا قال وكان يقولها بجد وحزم. 
وكان أبوبكر رضي الله عنه حين مات الرسول ذَلْةِ في حائط له خارج 
المدينة» فذهبوا فأخبروه» فجاء إلى الرسول يَكَِةِ وكشف عن وجهه وقد 
عُْطَى عليه الصلاة والسلام وقال:«بأبي أنت وأمي. طبت حيًا ومينّاء والله 
لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة الأولى فقد متها» ثم خرج إلى 
الناس. وإذا عمر يتكلم » منكرًا موته ويقول: «ما مات غشي عليه 
وليبعثنه الله" فقال أبو بكر: «على رسلك» يعني أرفق» فجلس عمر أو بقي 
فائتاء تصمد أبو يكر المتير وخطب الئاس خطية غظيمة بليقة في هذا 
المقام الضنك. وقال: «أما بعدٌ: أيها الناس من كان يعبد محمدًا فإن 
محمدًا قد مات» رضي الله عنه وهو أشد الناس فجيعة به ومن كان يعبد الله 
إن ال حي لايدوت» ل علا قوله ععالى : ل إِنّك ميت ونم و4 [الزمر: 
6 ,وثوله تعالي 0ك لد خَلَتَ من قَبَلِهِ الل مان كاك أو 


ا 4 عي 4 ل و عع لدم حي بد 


ِل لتم عل ) ومن يقلت عل حَقِس كلك يصن الله كينا ويخ 
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أده ألتَدكحرنَ # [آل عمران: .]١44‏ يقول عمر: : احتى عثرت فما تُقلني 
-005 يعني : : لايقدر أن يقف»: فجلس > » لأنه علم أن هذا هو الحق. 
فانظر إلى ثبات أبي بكر في هذا المقام العظيم . 

أما الموضع الثالك: فهو في صلح الحديبية: صلح الحديبية فيه 
شروط ظاهرها فيه غضاضة على المسلمين» منها: أن من جاء من قريش 
مسلمًا رده الرسول إلى قريش» ومن ذهب من المسلمين إلى قريش فلا 
يلزمهم رده. هذا الشرط ظاهره أنه إجحاف» عجز عمرء فلا يبصر على 
هذاء فقال: (يا رسول الله» كيف؟ كيف؟ من خرج منهم مسلمًا وجاء 
مهاجرًا إلينا نرده» ومن ذهب منا إليهم لا يردونه؟ كيف نعطي الدنية في 
ديننا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال َيِه : «بلى» لكن هذا أمر 
لله» وأنا عبد الله ورسوله؛ ولن أعصي الله وسينصرني الله عزَّ وجل" 
فعجز عمرء فذهب إلى أبي بكر يستنجد به لعله يشير على الرسول وله 
بعدم الموافقة» فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب الرسول كَل 
حرفا بحرف» مواقف عظيمة في هذا المقام الفنك. قال: «إنه رسول الله 
وإن الله ناصره» فاستمسك بغرزه» يقول لعمر» يعني : احذر أن تخالفه فإنه 
على الحق. 
في هذه المواقف الثلاثة العظيمة تبيّن ثبات أبي بكر رضي الله عنه وأنه 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يَكلِِ لو كنت متخْنًا خليلاً» رقم(:/0517. 
(؟) رواه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» 
رقم(75519): ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية» رقم(7778). 
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ثبت الصحابة وأحق الصحابة بالخلافة وأحزمهم. وأعقلهم» وهكذا 
يتبين حال الإنسان الغابت الذي ينظر إلى الأمور من بعيد ويسبر غورهاء 
والإنسان الذي عنده غيرة لا ينبغي له أن يتعجل» فالتعجل قد يكون فيه 
غون: 

المهم من هذا الحديث أو الفائدة منه في هذا الباب الذي بوبه الحافظ 
النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من امتنع من الزكاة وجب على الإمام قتاله 
حتى يودي الزكاة. والله الموفق 
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١‏ وَعَنْ أَبِي توب رضي الله عنه أنَّ رَجُلا قَالَ للنَِّيّ بل أَخْبرْنِي بَعَمَلٍ 
يُدْخِلْنِي الجَنّة. قَاَ: «تَعْبْدُ الله ولا تُشرِكُ به شَيْنَاء وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُوْتِي 
لكا وتَصِلٌ الوْجِم”"'» متفقٌ عليه. 

وَعَنْ آبِي مُريرة رضي الله عنه أَنَّ أعرابيًا أَتَى النَّبيّ كل فقَالَ: يا 
رسو الله دُلّني عَلَى عَمَلٍ إذَا عَمِلْتُهُء دَخَلْتُ الجَنّة. قال: «تَعْيْدُ الله ولا تنُشرِكُ به 
شَيْئًاه وتُقيمُ الصّلاة, وتُوْتِي الرّكاةً المَفْوُوضَة وَتَصُومٌ رَمضَانٌ» قالَ: والذي 
نَفْسِي بِيَدِهِء لا أَزِيدُ عَلَى هذا. فلَمَا وَلّى قال التي يك «مَنْ سرّة أَنْ يَنْظْرَ إلى رَجُلٍ 
مِنْ هل الجَنّةِ َلْيَنْظُنْ إلى هذا(" متفقٌ عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاةء رقم(09١)»‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الإيمان الذي يدخل به الجنة» رقم(4١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(١71١):‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنةء رقم(9١).‏ 
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١١‏ -وَعَن جَرير بن عبد الله رضي الله عنه قالَ: بَايَعْتُ النَّبِيّ لل عَلَى إقام 
الصّلاةء وَإِيْثَاءٍ الزَّكَاةِء والنْضْح لِكُلٌ مُسْلِه”'» متفقٌ عليه. 
الشرح 
هذه الأحاديث الثلاثة فى باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلهاء 


حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجرير» وكلها تدل على ما سبق من أن إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة من فرائض الإسلام» وفي حديث أبي أيوب زيادة 
(وتصل الرحم) والرحم: هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأب. 
وصلتهم بما جرى به العرف والعادة لأن النبي يك لم يبين كيفية الصلة» 
وكل شيء جاء في الكتاب والسنة ولم يُبِيّن فإن مرجعه إلى عادة الناس 
وعرفهم. وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف 
البلدان» ففي حالة الحاجة والفقر وشدة المؤنة تكون صلتهم بإعطائهم ما 
يتيسر من المال وما يسد حاجتهم» وكذلك إذا كان هناك مرض فى القرابة 
فإن صلتهم أن تعودهم وتتكرر عليهم حسب ما بهم من المرض وحسب 
القرابة . وإذا كانت الأمور ميسرة وليست هناك حاجة كما في عرفنا اليوم» 
فإنه يكفي أن تصلهم بالهاتف أو بالمكاتبة» أو في المناسبات البعيدة 
كالأعياد وغير ذلك» والمهم أن صلة الرحم واجبة» لكنها غير محددة في 
الشرع» فيرجع فيها إلى ما جرى به العرف وتعارفه الناس بينهم . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين» 
رقم(00): ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(87). 
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وأما في حديث جرير بن عبد الله ففيه زيادة على ما سبق من إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ‏ أن (النصح لكل مسلم)» أن الإنسان ينصح لكل 
مسلم بحيث يعامله كما يعامل نفسه وكما يحب أن يعامله الناس» فلا 
يكذبه ولا يخذله ولا يخدعه ولا يغشه ولا يخونه ويكون له ناصحًا من كل 
وجهء وإذا استشاره في شيء وجب عليه أن يشير عليه بما هو الأصلح له 
في دينه ودئياه. وقد ذُكر أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه حينما بايع النبي 
لله على هذه البيعة: (النصح لكل مسلم)» ذكر عنه أنه اشترى فرسًا من 
شخص بثمن ثم إنه لما ركبه ورأى الفرس جيدّاء رجع إلى البائع وقال: 
إن فرسك هذا يساوي أكثر» فزاده ثم ذهب به ووجده يساوي أكثر» فرجع 
إليه وقال: «إن فرسك هذا يُساوي أكثر» فزاده» إلى أن زاده بقدر الثمن 
الأول مرة أو مرتين»؛ لأنه بايع النبي يَكِةِ على : «النصح لكل مسلم». 

فعلى المرء أن يكون وَصُولاً لرحمه وأن يكون ناصحًا لإخوانه 
المسلمين. وفي حديث تميم الداري أن النبي يوَكِةِ قال: «الدين النصيحة» 
ثلاث مراتء. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولآأئمة 
المسلمين وعامتهم»''". والله الموفق. 
4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول ال يِه «مَا مِنْ 


صَاحبٍ ذمب, وَلآ فِضّةٍ لا يُوَدَي مِنْها حَقّهاه إِك إِذَا كان يَوْمُ القيَامَةٍ صُّفْحَتْ لَهُ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب أن الدين النصيحة» رقم(080). 
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صَفَابِحُ مِنْ ار فأخميّ عَلَيْهًا في نَارِ جَهَنَّمَ فيُكُوى بها جِنْبُهُ وَجَبِينُه وَطَهْرْهُ 
ُنَّمَا بَرَدتْ أعيدّت لَهُ في يَوْمِ كَانَّ مِقْدَارُهُ خْمْسِينَ ألق سنة, حَنَّى يُقَضَى بَيْنْ 
العبَادٍ فيُرَى سَبِينُ» إِمَا إلى الجَنَّة. وَإِمَا إلى الثّار» قيلَ: يا رسولٌ الله فَالإيل؟ 
قالَ: «ولا صّاحب إِبِلٍ لا يُؤدي منها حقّهاء ومنْ حَقَهَا حَلْبْهَا يَوْمَ ورْدِمَاء إلا إذَا 
كان يَوْمُ القيَامّة بُطِحَ لَهَا بفَاع قَْقَرٍ أوفر ما كَانَتْء لا يَفْقدُ مِنْهَا فصِيلا واحدّاء 
تطؤةُ باحُقَافهاء وتَعَضّهُ بآفواههاء كُنُمَامَرَ عَلَيْهِ أولاهاء رُدٌ عليه أَخرَامَاه في يوم 
كانَ مِقْدَاره خَمْسِينَ آلف سنة, حنَّى يُقْضى بَيْنَ العبّادِ فيُرَى سَبِيئُهء إمَا إلى 
الجَنَّة وإمّا إلى النار». 

قيلَ: يَا رسول الله فَالْبَكَرُ والغَنّمُ» قالَ: «ولآ صَاحِبٍ بَقَرِ ولا عَم لا يودي 
ِنْهَا حَقّهاء إل إذا كان يَوْمُ القيَامَةِء بُطِعَّ لَهَا بقَاعِ قرقَرٍء لا يَفقد منْهَا سَيَْاء لَيْسَ 
فيها عَقْصَاءً, ولا جَلْحَاءُء وَل عَضَبَاءُ, تَنْطَحُهُ ِقُرُونَهاء ونَطْؤْهُ باظلافهّاء كُلّمَامَوَ 
عليه أولاهاء رد عَلَّيِْ ُخْرَاهاء في يوم كَانَ مِقْدَارُهُ خمْسِيْنَ آلف سّنّة حَتَّى يُقضَى 
بَيْنَ العبّادء فيْرَى سَبِيْنة ما إلى الجَنّةوَإِمَا إلى النَارِ». 

قيلَ: يا رَسُولَ الله فالخَيْلُ؟ قَالَ: «الخيل ثَلانَة هي لِرَجُلٍ وزرٌء وَهِيّ لِرَجُلٍ 
سنْرء وَهِيّ لِرِجُلٍ أجْنْء فآمَا التي هي لَه وزْرْ فرَجْلٌ رَبَطَهَارَيَاءوَفَخْرَا وَنِواءٌ على 
أهْلٍ الإسلام, فهي لَهُ وزرٌ» وَأَمَا التي هي لَهُ سِتْيَء فَرَجِلٌ رَبَلَهَا في سبيل الل كُمَّ 
لَمْ يَنْسَ حَقَّ الله في ظهُورِمَاء وَل رقابهَاء فهي لَهُ سِدْ وَأَمَا التي هي لَه أَجْنْ 
فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الله لأهْلٍ الإسلام في مَرْج أو رَوضّةٍ ما أكَلّتَ مِنْ ذَلِكَ 


اق عزمة 


المرج أو الوّوضّة مِنْ شَيْءٍ إلا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أكلت حَسناتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدًا 


أرواتهًا وَآَبْوَالِهَا حَسَّنَاتٌ» وَل تَقْطَّعُ طولّهًا فاسْتَنْت شَرَفا أو شَرفِئِنِ إلا كَتّبَ الله 
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َهُ عَدَدَ آنَارِهَا وأزوائهًا حَسَّناتِء ولا مَرَ بها صَاحبُها عَلَى نهر فشربت منه ولا 
يُرِيد أنَّ يسقيها إلا كَنّبَ اله له عَدَدَ ما شَرِبّت حَسَنَاتٍ». 

قيلَ: يا رسول الله فالحُمُُ؟ قالَ: «ما أَنْزِلَ عَلَيّ في الحُمْرٍ شَيْءٌ إلآهذِهِ الآيةٌ 
القَادَةُ الجَامِعَةُ: ا فَمَن يَمْمَلَ يِتْفكال دَنَوَ خا يَرَمْ ني وَمَن يَقَمَلْ تفال درو 
سََايَرَمُ)4 [الزلزلة: ]20 

متفقٌ عليه. وهذا لفظّ مُسْلِمٍ. ومعنى القَاع: المكان المستوى من الأرض 
الواسع. والقرقّر: الأملس. 


الشرح 

هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى ‏ في باب وجوب 
الزكاة وبيان فضلهاء وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه 
مسلم مطولاً» فيه ذكر النبي كَل الذهب والفصة والإبل والبقر والغنم 
والخيل والحمر» وذكر حكم كل منها عليه الصلاة والسلام وهكذا كان وَل 
يبين للناس بيانًا شافيًا كافيًا حتى ترك أمته وقد أكمل الله به الدين وأتم به 
النعمة على المؤمنين» فقال يَك: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في 
نار جهنم فيكوى به جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العبادء ثم يرى سبيله إما إلى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» 
رقم(198١5)»‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» رقم(1741). 
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الجنة وإما إلى النار» . فالذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانهما في كل 
حال فالزكاة واجبة في أعيان الذهب والفضة في كل حال سواء أعدها 
الإنسان للنفقة أو للزواج» أو لشراء بيت يحتاج إلى سكناه أو لشراء 
سيارة يحتاج إلى ركوبهاء أو ادخرهما ليستكثر بالمال» أو غير ذلك» 
ففيهما الزكاة على كل حال» حتى ذهب المرأة الذي تلبسه والفضة التي 
تلبسها تجب عليها الزكاة» تجب عليها الزكاة فيها على كل حال؛ لكن لابد 
من بلوغ النصاب وهو في الذهب خمسة وثمانون جرامًا ونصف جرام» 
والفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامّاء فإذا كان عند الإنسان من 
الفضة هذا المقدار» ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على كل 
حال» فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره النبي يل : «إذا كان يوم القيامة صفحت 
له صفائح من نار» لامن ذهب وفضة» بل من نار - والعياذ بالله ‏ قطع نارية 
يحمى عليها في نار جهنم» وتار جهنم فُضّلت على نار الدنيا كلها بتسعة 
وستين جزءًاء نار الدنيا كلها حتى نار الغاز وما هو أشد حرارة» نار جهنم 
فلت عليه بتسعة وستين جزءًا. نسأل الله أن يجيرتا وإياكم متها يحمى 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه» يعني الجنب الأيمن والأيسر» وجبينه: 
يعني وجهه» وظهره» كلما بردت أعيدت فلا يبقى حتى تبرد ويسكت عنه» بل 
كلما بردت أعيدت» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ليس ساعة ولا 
ساعتين ولا شهرًا ولا شهرين ولاسنة ولا سنتين» خمسون ألف سنة وهو 
يُعذّبٍ هذا العذاب_والعياذ بالله» حتى يُقضى بين العباد» ثم يرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار . نسأل الله العافية والسلامة . 
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وعلى هذا يكون هذا الحديث كالتفسير لقول الله تعالى : «وَالْدرح 


يخوت دهت فَالْفَصَهة ولد يَفِفُوبَا في سَيِلٍ الله فبَسّرَهُم بِعَدَابٍ 
لبح 4 [التوبة: 4]. ومعنى يكنزونها أي : لا يؤدون زكاتهاء كما فسرها 
بذلك أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لأن ما لا يؤدى زكاته 
ْ 5 9 3 2 -50000 

فهو كنزء ولو كان على رؤوس الجبال» وما تؤدى زكاته فليس بكنز ولو 
كان في باطن الأرضء فالكنز ما لا تؤدى زكاته. 

79 نت عتما ى كار ج34 تتكزك ينا ناشلع جيزم 
ظهُووْضُم 4 [التوبة : ] وعة اعلا رام عستي ريعاير د 1010؛ 


3 
فثقال لهم «هَندَّامًا حك ردح لاش ىس« فدوفوأمَا كم كروت 4 . فيحصل 
لهم العذاب الجسديء والعذاب القلبي بالتوبيخ والتأنيب» فماذا يكون 
قلبه في تلك الساعة وهو يقال له: هذا ما كنزت لنفسك؟ سيقطع قلبه» ألم 
جسديء وألم قلبي - والعياذ بالله هذا جزاء من لا يؤدي الزكاة من الذهب 
أو الفضة. وما قام مقام الذهب والفضة في النقدية فله حكمه» وعلى هذا 
فمن عنده أوراق تساوي هذا المبلغ من الذهب والفضة» فعليه أن يزكيهاء 
ومعاملة الناس الآن في جميع الدول أو غالب الدول كلها بالأوراق» 
ولدينا فئة ريالء فئة خمسةء فئة عشرةء فئة خمسينء» فئة مائةء فئة 
خمسيانة: ومسي عد لو و اي 

في التعامل بين الناس» فإذا ملك الإنسان أوراقًا تساوي هذا القدر من 
الفضةء فعليه زكاته» يعني تساوي (21) ريالاً عربيًا من الفضة فعليه 
الزكاة» ومعلوم أن الفضة ترتفع أحيانًا وتنزل أحياناء فيقدر قيمتها إذا 
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وجبت عليه الزكاة» فإذا بلغت النصاب أي (21) ريالاً من الفضة فعليه 
زكاته» ومقدار الزكاة ربع العشر. 

ثم ذكر النبي وَل الإبل والبقر والغنم» وجعل من حق الإبل حلبها يوم 
وردهاء إذا وردت على الماء فإنها تُحلب» وجرت العادة أنهم يحلبونها 
ويتصدّقون بها على الحاضرين» هذا من حقها؛ لأن الإبل روايا كبيرة» 
فيها ألبان كثيرة» فإذا وردت الماء درّت» وإذا درتت صار فيها فضل كثية 
من اللبن» فإذا جاء الفقراء يوزع عليهم» هذا من حقها 

وذكر عليه الصلاة والسلام الخيل» وأنها ثلاثة أنواع: أجر ‏ وستر- 
ووزر. 

بلطرود امسو ل ل ا 
الفذة « مَمَن يَمَمَلْ مِعْقَسَالَ دَرّوَ حيرا يَرَهْ 2 وَمَن يَقَمَلَ مِنْقَسَالَ َو 
فنا 41 فإن استعملت الحمير في خير فهي خيرء وإن استعملها 
الإنسان في شر فهي شر . والله الموفق. 


ع ع 
2 23 
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باب وجوب صوم رمضان 
وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 
قال الله تعالى : « يَتآيها لبن اموا كب عَلحَكُمْ لضام كما كيب عَلَ 


وه 2 ةسار 


ين يح لمَلكُْ ك4 إلى َو تغالى + #8 هر رَمَفَادَ الت 


أُنزِلَ فِهِ ألكُرْءَانُ هُدَى لَلكَحَاس ود يون الُدَى وا لفان فَمَن سَهِدٌ 
ين ابر بعد ون كان مويضًا أو ع سَكَرِ ا م 
يُرِبِدُ أ ارطع نر مؤي بسار يلباص 
أسَّه عَكن مَاهَدَسَيُ وَلَعَلَكُمْ تفْكُرُورت 4 [البقرة: 180-17]. 
الفسرح 
قال المؤلف_رحمه الله تعالى باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل 


الصوم وما يتعلق به. 

ذكره ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد الكلام على الزكاة لأن هذا هو الترتيب 
الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» في مُساءلة جبريل 
النبي تل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. 

صوم رمضان: هو التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الأكل والشرب 
والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» هذا هو الصيام: أن يتعبّد 
الإنسان لله بترك هذه الأشياء» لا أن يتركها على العادة أو من أجل الحمية 
البدنية» ولكنه يتعبّد لله بذلك». يمسك عن الطعام والشراب والتكاح» 
وكذلك سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء ومن هلال 
رمضان إلى هلال شوال . 
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وصيام رمضان جد أركان الإسلام» هذه منزلته في دين الإسلام» 
وهو فرض بإجماع ا لمسلمين, لدلالة الكتاب والسنة على ذلك . 

ثم ذكر المؤلف الآيات التي تدل على هذا فقال: 3 يَتأيُها ألَدْنَ ءامنا 
بعكم ألم كما كيب عل أل من لِك لُك نون فوجه 
الله الخطاب إلى المؤمنين؛ لأن صيام رمضان من مقتضيات الإيمان؛ 
ولأن صيام رمضان يكمل به الإيمان؛ ولأن ترك صيام رمضان ينقص به 
الإيمان. 

واختلف العلماء فيما لو تركه تقَاويًا وكساك هل يكفر أم 0 
والصحيح أنه لا يكفر» وأنه لا يكفر الإنسان بترك شيء من أركان الإسلام 
سوى الشهادتين والصلاة . 

وقوله تعالى : « كيِبَ عَيحَكُمْ ليام 4» أي فرض - وقوله : « كما 
ِب # أي كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإنما ذكر الله 
تعالى أنه فُرض على من قبلنا» ولم يذكر مثل ذلك في الصلاة؛ لأن الصيام 
فيه مشقة» وتعب» وترك للمألوف» ولا يخفى أنه في أيام الحر وطول 
النهار يكون شديدًا على النفوس» فذكر الله أنه فرضه على من قبلنا تسلية 
لنا؛ لأن الإنسان إذا علم أن هذا الشيء له ولغيره هان عليه» وذكره أيضًا 
من أجل أن يبين أنه جل وعلا أكمل لنا الفضائل» كما أكمل لمن سبقنا ما 
شاء من الفضائل . 

وقوله : © لَمَلَّكُم تَنَهُونَ» أي : لأجل أن تتقوا الله؛ لأن الصيام جُنّة 
يقيك من المعاصي» ويقيك من النار؛ لأن من صام رمضان إيمانًا 
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واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه فقوله لالْمَلَُّمْ تون 4 أي من أجل 
التقوى» وهذه هي الحكمة من إيجاب الصوم؛ ويدل على هذا قوله كَكله: 
«من لم يَدَعْ قول الزور والعمل به والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه”2؛ لأن الله لم يرد أن يعذب العباد بترك ما يشتهون 
ويألفون» ولكنه أراد أن يَدَعوا قول الزور والعمل به والجهل . 

ثم قال: 8 أَيْتَامًا مَعْدُودتٍ * ذكرها على وجه التقليل ليبين أن المسألة 
ليست شهورا ولاسنوات ولكنها أيام » وليست طويلة» ا أيكَامامَعَدُودتٍ) . 

قم كانت هنكم عيضا َوَعَلّ سَمَرِ َعِدَّهُ من أينَامِ عن 4 وهذا أيضًا 

تسهيل أخخر. 

أولاً : الأيام قليلة» أيام معدودة . 

ثانيًا: أن من كان يشق عليه الصوم لمرضه؛ أو سافر فإنه يفطر» وعليه 
عدة من أيام أخر . 

لوَعَكَ لت يُطِيِفُوئَهُ 4 وهم مقيمون «دِدَيَةٌ طَمَامٌ سكين هَمَن 


وح حَيرا مهو حي َو وَآن تَسُومُوا حَزُ لَحكُم 4 هذا في أول الأمرء أول ما 


فرض الله الصوم قال للذين يطيقونه» عليكم فدية طعام مسكين: فإن 
تصدّقتم فهو خير لكم» وأن تصوموا خيرٌ لكمء فخيّر الله الناس في أول 
الأمر بين أن يصوم الإنسان» أو يطعم عن كل يوم مسكيناء ثم تعين الصيام 


20 رواه لبخاري كتاب الصومء باب سس 4< قول لزور والعمل به في الصومء 
2 ٍِ 
رقم( ١/ا/١).‏ 
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فى الآية التى بعدها. 

ون وفوا 2 1 كُمّ إن كُسْرْ تََلمُوتَ 4 أي إن كنتم من ذوي 
العلم» الذين يفهمون» ووجه ذلك أن الصوم أشق على كثير من الناس من 
إطعام المسكين» فلما كان أشق علم أنه أفضل » لأن الإنسان إذا عمل عبادة 
شاقة بأمر الله» كان أجرها أعظم» ومن ثم كان الأبعد من المسجد أعظم 
أجوًا من الى من المسجد؛ لآنه أكتر عملا» لكن ليس معتى ذلك أن 
الإنسان يطلب المشقة في العبادات التي يسّرها الله» فإن هذا من التنطع في 
الدين» لكن إذا كلفك الله بعبادة» وشفّت عليك صار هذا أعظم أجرًاء أما 
أن تطلب المشقة كما يفعل بعض الجهال في أيام الشتاء مثلاً يذهب فيتوضاً 
بالماء البارد» يقول: لأن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به 
الدرجات» ويمحو به الخطاياء نقول: يا أخي ما هذا أراد الرسول يكل 
إنما أراد الرسول ذَلةٍ أن الإنسان إذا توضأ بماء بارد في أيام الشتاء كان 
أعظم أجراء ولكنه لم يقل: اقصد الماء البارد» فإذا منَّ الله عليك بماء 
ساخن تستطيع أن تسبغ الوضوء فيه إسباغًا كاملا فهذا أفضل . 

# وَمَن كان مَرِيضا» وقسم العلماء ‏ رحمهم الله المرض إلى 


القسم الأول: مرض لا يُرجى برؤه» بل هو مستمرء فهذا لا صيام 
على المريض ولكن عليه أن يُطعم عن كل يوم مسكيئًا؛ لأنه من جنس 
الكبير العاجز عن الصوم الذي لا يرجى زوال عجزه . 

القسم الثاني : المريض مرضًا يضره الصوم» ويخشى عليه أن يهلك 
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به» كمريض لا يستطيع الاستغناء عن الماء» مثل بعض أنواع المرض 
السكري وما أشبه ذلك فهذا يحرم عليه الصومء لقول الله تعالى: 8 وَل 
تتتر ةا إل كوب سا4 [النساء: 38]. 

والقسم الثالث: مرض يشق معه الصوم» لكن لا ضرر فيه» فهنا 
الأفضل أن يفطر ولا يصوم» ويقضي بعد ذلك» وأما المرض الذي لا يؤثر 
فيه الصيام شيئًا كمرض العين اليسير ومرض السن» وما أشبه ذلك» فإنه لا 
يجوز فيه الفطر؛ لأن الحكمة من الرخصة هي إزالة المشقة» وهذا لا مشقة 
عليه إطلاقّاء فلا يحل له الصوم» والأصل وجوب الصوم في وقته إلا 
بدليلٍ بين واضح يبيح للإنسان أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك . 

وأما السفر» فإن السفر ينقسم فيه الصوم أيضًا إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : قسم يضره الصوم ويشق عليه مشقة شديدة بسبب سفره» 
مثل أن يسافر في أيام الحرء والأيام الطويلة» ويعلم أنه لو صام لتضرر به 
وشق عليه مشقة غير محتملة » فهذا يكون عاصيًا إذا صام» والدليل لذلك أن 
النبي كلل شكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وهم في سفرء قدعا بماء 
فشربه» والناس ينظرون إليه حتى لا يكون في صدورهم حرج إذا أفطرواء 
وكان ذلك بعد العصرء ولكن بعض الصحابة رضي الله عنهم بقوا على 
صومهم» فجيء إلى النبي يِل وقيل له: إن بعض الناس قد صامء» فقال: 
«أولئك العُصاة؛ أولئك العصاة("2» » فوصفهم بالعصيان لأنهم لم يقبلوا 


- رواه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر»‎ )١( 
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رخصة الله مع مشقة ذلك عليهم مشقة شديدة. 

والقسم الثاني : من يشق عليه مشقة ولكنها محتملة» فهذا يكره له 
الصوم» وليس من البر أن يصوم» ودليل ذلك أن النبي يَكهِ كان في سفر 
فرأى زحامًا ورجلا قد ظُلّل عليه» قال: «ما هذا؟!» قالوا: صائم» فقال 
يكل : «ليس من البر الصيام في السفر”"2). 

والقسم الثالث: من لا يتأثر بالسفر إطلاقَاء يعني: هو صائم ولا 
يتأثرء لأن النهار قصير والجو بارد» ولا يشق عليه» فهذا اختلف فيه 
العلماء أيهما أفضلء أن يفطر أو يصوم أو يُخيّر؟ والصحيح أن الأفضل أن 
يصومء لأن ذلك أشد اتباعًا لسنة النبي يك ولأنه أيسرٌ على المكلف,» فإن 
الصيام مع الناس أيسر من القضاء ‏ كما هو معروف -» ولأنه أسرع في 
المبادرة إلى إبراء الذمة» ولأنه يوافق الزمن الذي يكون الصوم فيه أفضلَ 
وهو شهر رمضان» فمن أجل هذه الوجوه الأربعة صار الصوم أفضل . 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «خرجنا مع النبي يَكِ في بعض أسفاره 
في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا 
صائم إلا ما كان من النبي يَِِ وعبد الله بن رواحة)”" . 


رقم(18178). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يك لمن ظللء رقم(١١8١)؛:‏ ومسلم: 
كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم في السفرء رقم(544). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصومء باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم(942١)»‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء(1157). 
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هذا حكم الصوم في السفرء والسفر عام فيمن يسافر للعمرة» أو 
يسافر لغير ذلك» وفيمن سفره دائم» وسفره عارض» وعلى هذا فإن أهل 
السفر لسيارات الأجرة للركاب» وأهل سيارات الحمولة يُفطرون ولو كان 
سفرهم مستمرًا؛ لأن لهم وطنّاء يأوون إليه» فإذا فارقوا هذا الوطن فهم 
مسافرون» فإن قال قائل: متى يصومون؟! قلنا: يصومون في أيام الشتاء 
أيسر لهم وأسهل» أو إذا قدموا إلى بلدهم في رمضان يلزمهم الصوم لأنه 
زال عنهم السفرء والله الموفق. 


5 95 5 
2 نا 5 


6 وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رسُول الله يكلِْ: «قالَ الله عر 
وَجَلَ: كل َمل اْنِآدَمَلَهُ إلا الصّيّام فإ بي وَأَنا أَجْزِي به. وَالصُيَامُ نه فا 
كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فلا يَْفتُ وَل يَصْخَبْ, فإِنْ سَابهُ أَحَدْ آو كانه َلْيَكل: إِنّي 
صَائْم. وَالَذِي نَفْسٌ مُحَمَدِ بي لخُنُوفُ فم الصّائِم أَطْيبعِنْد الله من ريج الممنكٍ. 
ِلصَّابم فَْحَثَانِ يَْرَحُهُمَا: ذا أفطَر فرح بفطره. وَإِذَا لقي وَبَهُ فرح بِصَؤْمِوا”'» 
متفقٌ عليه. 

وهذا لفظ رواية البخاري, وفي رواية له: «يَنْرُْكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 
وَشَهْوَتَهُ مِنْ آَجْلِيء الصّيَامُ لي وَأَنَا أَجْزِي به وَالحَسَنَةُ بعشر أَمْتَالِهَ!"». 

وفي رواية لمسلم: «كُلُ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ تُضَاكَفٌُ: الحَسَّنّةُ بقشر أَمْتَالِهَا إلَى 


41 روآة البخارى< كتات: الضوءء باب. هل يقوك إتى :صاتم إذا قحم 000110 
يه كناب الصوع» اتاب هل يتوك لي اصائم (12 شنم + ردم 
ومسلم: كتاب الصيامء باب فضل الصيامء رقم(1944). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الصومء باب فضل الصومء رقم(1751). 
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سَبْعِمَانَةَ ضِعْفٍ. قال الله تعالى: «إل الصّومَ فإِنّهُ ِي وَأَنَا آَجِْي به: يَدَعْ شَهْوَتَهُ 
وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. لِلصّائم فَرْحَنَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فطرهء وَفْرْحَةٌ عِنْدَلِقَاءِ رَبّه. 
ولخُلُوفُ فيه أَطْيَبُ عِنْدَ للهمِنْ ريح المشك”». 
الشرج 

هذا الحديث حديث أبي هريرة نقله المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في 
باب وجوب الصوم بعد أن ذكر الآيات. 

وذكر فيه فوائد: 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالىجعل الصوم له» وعمل ابن آدم الآخر 
- أي غير الصوم ‏ لابن آدمء يقول الله تعالى: «كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام فإنه لي» . 

والمعتى: أن الصيام يختصه الله - سبحانه وتعالى ‏ من بين سائر 
الأعمال. لأنه_أي الصيام ‏ أعظم العبادات إخلاصًا؛ فإنه سرٌ بين الإنسان 
وبين ربه» لأن الإنسان لا يُعَلّم إذا كان صائمًا أو مفطرًاء هو مع الناس 
يذهب ويأتي» ويخرج ويدخل ولا يُعلم به» نيته باطنة» فلذلك كان أعظم 
إخلاصًاء فاختصه الله من بين سائر الأعمال» قال بعض العلماء: ومعناه: 
إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعباد» 
فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء» لأنه لله عزَّ 
وجل وليس للإنسان» وهذا معنى جيدء أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيامء باب فضل الصيامء رقم(1940). 
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يؤخذ منه لمظالم الخلق شيء. 

نانج : ومنها أن عمل ابن آدم يجزى به الحسنة بعشر أمثالهاء إلا 
الصوم» فإنه يُعطى أجره بغير حساب» يعنى : أنهيضاعف أضعافا كثيرة. 

قال أهل العلم : وذلك لأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة» 
ففيه صبر على طاعة الله؛ وصبر عن معصية الله» وصب على أقدار الله . 

أما الصبر على طاعة الل : فلآن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع 
كراهته له أحيانًاء يكرهه لمشقته» لا لأن الله فرضه» لو كره الإنسان الصوم 
عليه فيصبر عن الطعام والشراب والنكاح لله عرَّ وجل ولهذا قال الله 
تعالى في الحديث القدسي : «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» ٠‏ 

أما الصبر عن صية إن وهذا حاصل للصائم» فإنه يصبر عن نفسه 
عن معصية الله عزَّ وجل فيتجنب اللغو والرفث والجهل والزور وغير ذلك 

أما الصبر على أقدار ايه : وذلك أن الإنسان يصيبه في حال الصوم - 
ولا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة من الكسل والملل والعطش ما 
يتألم منه ويتأذى به» ولكنه صابر لأن ذلك في مرضة الله . 

فلما اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة كان أجره بغير حسابء قال الله 
تعالى : ليابق أضوت ْم ير يسابي» [الزمر: 1٠١‏ 

الي : ومن الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث: أن للصائم 
فرحتين : الفرحة الأولى عند فطره إذا أفطرء يفرح بفطره من وجهين: 
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الوجه الأول : أنه أذى فريضة من فرائض الله» وأنعم الله بها عليه» وكم 
من إنسان في المقابر يتمّى أن يصوم يومًا واحدًا فلا يحصل له» وهذا قد 
من الله عليه بالصوم» فصامء فهذه نعمة» فكم من إنسان شرع في الصوم 
ولم بُيِمّهء فإذا أفطر فرح لأنه أدَى فريضة من فرائض الله . 

والوجه الثاني : ويفرح أيضًا فرحًا آخرء وهو أن الله أحل له ما يُوافق 
طبيعته من المآكل والمشارب والمناكح» بعد أن كان ممنوعًا منها . 

فهاتان فرحتان في الفطر: 

الأولى : أن الله منّ عليه بإتمام هذه الفريضة . 

الثانية: أن الله منَّ عليه بما أحلٌ له من محبوباته من طعام وشراب 
ونكاح . 

رابعًا: ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى فوائد الصوم وإلى 
الحكمة من فرض الصوم» حيث قال كَل : «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يصخب» يعني : لا يقول قولاً يأئم به ولا يصخب فيتكلم بكلام 
صخبء بل يكون وقورا مطمئنًا متأنيّاء فإن سابه أحدّ أو شاتمه فلا يرفع 
صوته عليه بل يقول: إني صائمء يقول ذلك؛ لثلا يتعالى عليه الذي 
سابّه» كأنه يقول: أنا لست عاجرًا عن أن أقابلك بما سببتني به ولكني 

ثم يمنعني صومي من الرد عليك» وعلى هذا فيقوله جهرًا؟ . 
كذلك أيضًا إذا قال: «إني صائم» يُردع نفسه عن مقابلة هذا الذي 
سابّه . كأنه يقول لنفسه : «إني صائم» فلا ترُدّي على هذا الذي سب» وهذا 
أيضًا معنى جليل عظيم» ولهذا كان النبي يلِ إذا رأى من الدنيا ما يعجبه 
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وعماقف أن :تعلق نفسه بذللك» قال+ اليك إن العيش عيعن الآغره00 
فالنفس مجبولة على محبة ما تميل إليه» وشهواتها فإذا رأى ما يعجبه من 
الدنيا فليقل: «لبيك» يعني إجابة لك يا رب . «إن العيش عيش الآخرة» وأما 
عيش الدنيا فإنه زائل وفان. 

فهذه من فوائد الصوم نقلها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ مما رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يله وفي هذا الحديث نوعان من أنواع 
الحديث : ألفاظ قدسية من كلام الله عر وجل التي رواها النبي مَلهِ عن 
ربه» وألفاظ نبوية من عند النبي يك والله أعلم . 


3 3 3 


5 وَعَنْ أبِيْ هُرَيرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله يكل قالَ: «مَنْ 
أَنْقَقَ زَوْجَيْنِ في سَبئْلٍ الله تُودِيَ مِنْ أَنُوابٍ الجِنَّة يَا عبْدَ لله هَذَا خَيْر فَمَنْ كَانَ 
مِنْ أهْلٍ الصَّلاةُ ذُعِيّ مَنْ بَابِ الصّلاةِء وَمَنْ كَانَ مِنْ آَل الجهَادٍ ذُعِيّ مِنْ بَابٍ 
الجِهَادء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَفْلِ الصّيَام ُعِيّ مِنْ بَابٍ الريّانِء وَمَنْ كَانَ من أفْلٍ الصَّدَقَةٍ 
دُعِيّ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ» قال أبو بكر رضي الله عنه: يبي أنتَ وأمّي يا رسول الله مَا 
عَلَى مَنْ دُعِيّ مِنْ تَلْكَ الانْوَاب مِنْ ضَرُورة» فهل يُدعى أحدّ من تِلكَ الأْوَابٍ كلهاو 
قال: «نْعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منهُم!''» متفقٌ عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقب» باب دعاء النبي يك رقم(١02701:‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب وهي الخندق» رقم(077750. 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصومء باب الريان للصائمين» رقم(1755)؛ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البرء رقم(070١).‏ 
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7 - وعن سَّهلٍ بن سعدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيّ َِةِ قال: «إنَّ في الجن 
بَابَا يقَالُلَه: الرّيّانء يَدْخُلُ مِنْهُ الصّائِمُونَ يَومَ القيّامَةِ لا يَدخُلُ مِنْهُ أَحَدْ غَيْرْهم, 
ُقَالُ: آَئِنَ الصّائِمُون؟ فَيَقُومُون لا يَدْخُلُ مِنْهُ غَيْرْهُمء فَإذَا دَخَلوا أَغْلِقَ فَنَمْ يَدخُلْ 
ِنْهُ أَحدا''» متفقٌ عليه. 

وَعَنْ أَبِي سّعيد الخّدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَاَ رَسُولُ الله كَلِ: «مَا 
مِنْ عَبْدِ يَصُومٌ يَوما في سَبِيلٍ الله إلا بَاعَدَ الله بذَلِكَ اليّوم وَجِهَُ عَنِ انار سَبْعِئْنَ 

5 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النّبيّ ل قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 
إِيِمَانًا واحْتِسَابًاء عُفِرَلَهُ مَاتَقَدَمَ مِنْ ذنْبها"» متفق عليه. 


الشرح 
هذه الأحاديث التى ساقها المؤلف ‏ رحمه الله كلها تدل على فضل 
الصيام» فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال : «من أنفق 


زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير» ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب الريان للصائمين» رقم(177١):‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام» رقم(19417). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الصوم في سبيل الله رقم(5714): 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقهء رقم(1948). 

(5) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» رقم(/890)» 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويحء رقم(514١).‏ 
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امن أنفق زوجين» زوجين: صنفين» مثل أن ينفق دنانير ودراهم أو 
دراهم وأمتعة أو خيل وإبل وما أشبه ذلك» قال تعالى: ١‏ وعم روما 
تمه [الواقعة : /1]. أي أصنافا ثلاثة» ثم ذكر الرسول يل أبواب الجنة وفي 
قوله: «دعى من أبواب الجنة : ياعبد الله هذا خير» يعني أن الملائكة تدعوه 
مكل باب تقول ؟ هذا خيية ملراضية عا خيه يمني : فادخل معهء وهذا 
يدل على فضل الإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله . 

وفي هذا الحديث أيضًا أنه من كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان يعني هذا الباب خاص يسمى باب الريان» 
الريان يعني الذي يروي لأن الصائمين يعطشون ولا سيما في أيام الصيف 
الطويلة الحارة فيجازون بتسمية هذا الباب يما يختص بهم باب الريان. 

وقوله: «من كان من أهل الصلاة. . . من أهل الصدقة؛ من أهل 
الجهاد. . . من أهل الصيام» يعني من كان يكثر من هذا الشيء وهذا لا 
يعني أن من صام فقط ولم يكن يصلي فإنه لا يدخل الجنة لأنه كافر» لكن 
المراد بذلك المسلمين الذين يكثرون الصلاة فإنهم يدعون من باب 
الصلاة» والذين يكثرون من الصيام يدعون من باب الصيام» والذين 
يكثرون من الصدقة يدعون من باب الصدقة» وعلى كل حال من كان من 
أهل الجنة دخل الجنة من أي باب كان» وأبواب الجنة ثمانية وأبواب النار 
سبعة» أما أبواب النار فقد ذكرها الله في القرآن فقال تعالى: #طَاسَبَعَةٌ 
واب لل باب : م ا مَمَحُوئٌ * [الحجر: 44]. أما أبواب الجنة الثمانية 
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فصحت بها السنة عن النبي مَل . 

ولما حدث النبي يك بهذا الحديث,» قال أبو بكر : يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي ما على من دعي من أحد هذه الأبواب من ضرورة! يعني : الذي 
يدعى من باب واحد لا يشق عليه؛ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها! 
يعني كل باب عليه ملائكة ينادون عليه» يا فلان تعال» قال: ١نعم»,‏ 
يعني: يمكن أن يكون الإنسان كثير الصلاة كثير الصدقة» والجهادء 
فيدعى من الأبواب كلها قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم» فأبو بكر رضي 
الله عنه يدعى من الأبواب الثمانية كلها؛ لأنه رضي الله عنه سبّاق إلى 
الخير» كل خير له فيه نصيب» حتى إنه رضي الله عنه عندما حث النبئٌ وَل 
ذات يوم على الصدقة» ورغّب فيهاء فأتى عمر رضي الله عنه وكان يحب أن 
يسبق أبا بكر لا حسدًا لأبي بكرء ولكن حبّا في السبق إلى الخير» فأتى عمر 
بنصف ماله للصدقة فلما جاء إلى النبي يل إذا أبوبكر قدجاء بجميع ماله» كل 
ماله» فقال له الرسول: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله . 
قال عمر : والله لا أسابقه بعدها أبدًا؛ لأن أبابكر رضي الله عنه أسبق الصحابة 
إلى الخير» وأقواهم إيماناء وأشدهم تصديقًا بالله ورسوله. 

ثم ذكر أحاديث أخرى كلها تدل على الصيام. آخرها قوله في حديث 
أبي هريرة: 'من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه) إذا 
صام إيمانًا بالله. واحتسايًا بثواب الله فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من 


دلبه . 
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وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُول الله يك قَالَ: «إذا 
جَاءَ رَمَضَانٌ فُتّحتْ َبْوَابُ الجَنّة وَعُلَقَتْ أبوابٌُ انا وصّفْدَتِ الشَّيَاطِينُ 2 
متفقٌ عليه. 

9-0١‏ وعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الل كَل قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيتِهء 
وَأَفطُِوا لِرْؤْيَتِهِء فَنْ عَبيَ علَْكُمء فأكملُوا عِدَةَ شَعْبَانَ نَلائِينَ"» متفقّ عليه 


وهذا لفظ البخاري. 


و 


3 0 دو »280 


وفي رواية لمسلم: «قإنْ عُمٌ َلَيِكُْ َصُومُوا تَلائِينَ يَوْمًا0”». 
الشبرح 

نقل الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى- باب وجوب صوم رمضان عن 
أبي هريرة أن النبي كَليِ قال: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» 
وغلقت أبواب النيران» وصفدت الشياطين» هذه ثلاثة أشياء تكون في 
رمضان: 

الأول: تفتح أبواب الجنة» ترغيبًا للعاملين لها بكثرة الطاعات من 
صلاة وصدقة وذكر وقراءة القرآن وغير ذلك . 

والثانى : وتغلق أبواب النيران؛ وذلك لقلة المعاصي فيه من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنودهء رقم(7070)؛ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان» رقم(19/91). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يله إذا رأيتم» رقم(119/7١)؛‏ ومسلم: 
كتتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم(1195). 

(*) رواه مسلم: كتاب الصيام. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال؛ رقم(1808). 


حر شرح رياض الصالحين 


المؤمنين. 

والغالث: وصفدت الشياطين يعني : المردة منهم» كما جاء ذلك في 
رواية أخرى . 

والمردة: يعني: الذين هم أشد الشياطين عداوة وعدوانًا على بني 
آدم. والتصفيد معناه: العلُّه يعني: تغل أيديهم حتى لا يخلصوا إلى ما 
كانوا يخلصون إليه في غيره» وكل هذا الذي أخبر به النبي يل حق. أخبر 
به نصحًا للأمة» وتحفيرًا لها على الخير» وتحذيرًا لها من الشر. 

وأما حديث أن هريرة الثاني » فقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته) » يعني أنه يجب على المسلمين أن يصوموا إذا رأوا الهلال هلال 
رمضان - فإن لم يروه فلا صيام عليهم» ولهذا قال: «فإن غبي عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» يعني : لو تغبى الهلال في غيم أو قطر أو ما 
أشبه ذلك فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يومًا ثم يُصامء هذا لفظ 

ولفظ رواية مسلم: «فصوموا ثلاثين يومًا» وهذا فيما إذا غبي هلال 
شوال فبين النبى تَككِِةِ فى هذا الحديث أنه متى خفي الهلال ليلة الثلاثين من 
شعبان» فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يومًا. وإذا خفي ليلة الثلاثين من 
رمضان فإنه يكمل ثلاثين يومًا. والله الموفق. 


5 5 
0 2 2 
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باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان 
والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه 

7 عَنِ ايْنِ عباس رضي الله عنهما قَال: كَانَ رَسُولُ الله يكل أَجِوَنَ النَّاسِ» 
وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جيْرِيلُء وَكَانَ حِبْرِيلُ يَلَقَاهُ في كُلّ 
لَينّة مِنْ رَمَضَانَ فَيَدَارِسُهُ القرآنَء فلَرَسُولٌ الله بل حِينَ يَلَقَاهُ حِبْرِيلُ أَجْوَدُ 
ِالخَيْر مِنَ الرَيْحِ المُرْسَلّة''» متفقٌ عليه. 

١١7‏ - وَعَنْ عَايْشّة رضي الله عنها قَالّت: «كَانَ رَسُولُ الله كلِ إِذَا دَخْلَ 
العَشَرٌ أَحْيًا اللَْلَ وَأَْقَظ أهْلّه, وَشَدٌ المِئزّرَا'©» متفقٌ عليه. 


الشسرح 
قال المؤلف_رحمه الله تعالى باب الجود في شهر رمضان . 
الجود: هو بذل المحبوب من مال أو عملء» والإنسان يجود بماله 
فيعطي الفقير ويهدي إلى الغني» ويواسي المحتاج . ويجود كذلك بعمله 
فيعين الإنسان في أموره: في سيارته» في دكانه» في بيته» فالجود هو بذل 
المال؛ أو العمل» وربما يدخل في ذلك أيضًا بذل الجاه» بأن يشفع لأحد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الوخي» باب بدء الوحي» رقم(05): ومسلم: كتاب 
الفضائل : باب كان النبي كو أجود الناس» رقم(4778). 

(؟) رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح؛ باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم(1884)» ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» رقم(8١١1).‏ 
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أو يتوسط له في جلب منفعة أو دفع مضرة» أو ما أشبه ذلك . 

وكان النبي يَكيِ كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «أجود الناس» 
بماله وبدنه وعلمه ودعوته ونصيحته. وكل ما ينفع الخلق» وكان أجود ما 
يكون في رمضان لأن رمضان شهر الجودء يجود الله فيه على العباد» 
والعباد الموفقون يجودون على إخوانهم» والله تعالى جواد يحب الجودء 
وكان النبي يك ينزل عليه جبريل في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن من أجل 
أن يثبته في قلبه» وأن يحصل الثواب بالمدارسة بينه وبين جبريل» وجبريل 
عليه الصلاة والسلام ينزل لكن على كيفية لا نعلمهاء لأنه مَلّكْ من 
الملائكة» والملائكة لا يرون إلا إذا شاء الله عزَّ وجل . 

كان رسول الله يِيِ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن» أجود بالخير من 
الريح المرسلة أي : أنه يسارع إلى الخير عليه الصلاة والسلام» ويجود به 
حتى إنه أسرع من الريح المرسلة؛ يعني : التي أرسلها الله عزَّ وجل فهي 
سريعة عاصفة» ومع ذلك فالرسول كَل أجود بالخير من هذه الريح في 
رمضان. 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي كَل كان إذا 
دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل أي أحياه بالذكرء والقراءة 
والصلاة» والعبادة» وأيقظ أهله. وشد مئزرهء أيقظهم ليصلواء وشد 
المئزر أي : تأهب تأهبًا كاملاً للعمل؛ لأن شد المئزر معناه أن الإنسان 
يتأهب للعمل» ويتقوى عليه» وقيل: معنى شد المئزر» أنه يتجنب 
النساءء عليه الصلاة والسلام؛ لأنه يتفرغ للعبادة» وكلاهما صحيح. 
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النبي ككِيِ يتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضانء ويحبي الليل كله 
بطاعة الله» فهذا من الجود بالنفس, لكنه جود في حق الله عزَّ وجل والله 
هو الذي يمن على من يشاء من عباده؛ إذا منّ عليك بالعمل فله المنة» يمن 
عليك بالعمل أولاً» ثم يمن عليك بقبوله ثانيّاء وفقنا الله وإياكم لما يحب 


٠ ويرصئ‎ 
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89 باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان 
إلاامن وصله بما قبله أو وافق عادة له 
بأن كان عادته صوم الإثنين والخمسين فوافقه 


ءَءِ اق 
دده - 4 22 ديه 


5 عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِي كله قال: «لا يَتَقدّمَنَ آَحَدُكُمْ 
َمَضَانَ يضوم يوم و يَوْمَيْنِ إِآأَنْ يَكُونَّ رَجُلُ كَانَ تَصُومٌ صّوْمَُء فليِصُمْ ذَلِكَ 

6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالَ: قال رَسُول الله وةئ «لآ 
تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَء صُومُوا لِرُؤْيتِهِ وأفطزوا لِرؤْيْتِه فَإنَّ حال دُونَة غَيَابٌَ 
فَاكْمِنُوا ثَلائِينَ تَومًا!"» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنّ صحيحٌ. 

«الغيابة» بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررةء وهي: 

57 وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «إذَا بَقي 
نِضْفٌ من شَعْبَانَ فلا نَصُومُوا!"» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيح. 


7 - وَعَنْ بي اليَفْظَانِ عمّارٍ بِنٍ يَاسِرٍ رضي الله عنهما قال: «مَنْ صّامَّ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقم(2)1781 ومسلم: كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
رقم(؟141). 

(؟) رواه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال» رقم(5555)» 
والنسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على منصورء رقم(١١51).‏ 

(*) رواه أبوداود: كتاب الصومء باب في كراهية ذلك» رقم(990١2)»؛‏ والترمذي: كتاب 
الصوم؛ باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان. رقم(579). 
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اليومَ الذي يُشَكُ فيه فَقَدْ تصّى أَبَا الاسم يَوا'» رواه أبوداودء والترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيع. 
الشضرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - باب النهي عن تقدم رمضان بصوم 
بعد منتصف شعبان» ثم ذكر أحاديث ‏ رحمه الله تعالى ‏ منها حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكِةِ نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو 
يومين» إلا من له عادة» مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الإثنين» 
فصادف يوم الإثنين قبل رمضان بيوم أو يومين» فلا بأس» أو يكون من 
عادته أن يصوم أيام البيض» ولم يتمكن أن يصوم اليوم الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر ولم يتيسر إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين» 
فلا بأس» وهذا يدل على أن المقصود بالنهي خوفًا من أن يحتاط الإنسان 
لدخول رمضانء فيقول: أصوم قبله بيوم أو يومين احتياطًاء فإن هذا 
الاحتياط لا وجه له» ولهذا قال يَِِّ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته- أي 
لرؤية الهلال- فإن حال بينكم وبينه غيابة يعني غيم أو قطر أو ما أشبه ذلك 
- فأكملوا العدة ثلاثين يومًا) يعني عدة شعبان . 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصوم؛ باب كراهية صوم يوم الشك. رقم(9417١)»‏ والترمذي: 
كتاب الصوم؛ باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» رقم(5757). والنسائي: كتاب 
الصوم؛ باب صيام يوم الشك». رقم(109١75)»‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء 
في صيام يوم الشكء» رقم(15778). 
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واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في هذا النهي» هل هو نهي تحريم أو 
نهي كراهة؟ ! والصحيح أنه نهي تحريم» لا سيما اليوم الذي يشك فيه فإن 
عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: «من صام اليوم الذي يسك فيه فقد عصى 
أبا القاسم يدا . 

وعلى هذا نقول: لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو 
يومين إلا من له عادة؛ ولا يجوز أن يصوم يوم الشك. وهو يوم الثلاثين من 
شعبان إذا كان في الليلة غيم أو قطر يمنع من رؤية الهلال مطلقًا؛ لأن 
الرسول َكِةِ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» . 

وأما النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان فإنه وإن قال الترمذي: 
حسن صحيح . فإنه ضعيف» قال الإمام أحمد: إنه شاذ» إنه يخالف 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «لا تصوموا قبل رمضان 
بيوم أو يومين). فإن مفهومه أنه يجوز أن يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام» 
وأربعة أيام» وعشرة أيام . 

وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة» 
كما أخذ بذلك بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله إلا من له عادة بصومء فإنه 
يصوم ولو بعد نصف شعبان» وعلى هذا فيكون الصيام ثلاثة أقسام : 

الأول: بعد النصف إلى الثامن والعشرين» هذا مكروه إلا من اعتاد 
الصوم. لكن هذا القول مبني على صحة الحديث» والإمام أحمد لم 
يصححه» وعلى هذا فلا كراهة . 

والثاني : قبل رمضان بيوم أو يومين» فهذا محرم إلا من له عادة . 
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والثالث: يوم الشك: فهذا محرم مطلقّاء لا تصم يوم الشك. لأن 

ولكن كما قلت يظهر أن النهي لمن أراد أن يجعله من رمضان» وأما 
من أراد التطوع به فإنه يحرم تحريم الذرائع» يعني : بمعنى أنه يخشى أن 
الناس إذا رأوا هذا الرجل قد صام ظنوا أنه صام احتياطّاء وهذا لا يجوز أن 
يحتاط «صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» والله الموفق . 
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٠‏ باب ما يُقال عند رؤية الهلال 


عَنْ طَلحّة بن عُبَيْدِ الله رضي الله عنه أَنَّ النبيّ يل كان إِذَا رَلَى الهلالَ 
قالَ: «اللَّهُمَ هله عَلَيْنَا بِالأمْنٍ والإيمان, والسّلامَةِ والإسّلام, رَبّي وَرَيْكَ الله هلال 
رُشْدٍ وخَّيْرٍ'' '» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 


3# د ا 


. رواه الترمذي: كتاب الدعواتء باب ما يقول عند رؤية الهلال» رقم(/7717)‎ )١( 
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1 باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر 

6 عَنْ أَتَسِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله يكك: «تَسَكُُواء فَإنَّ في 
السحُورٍ بَرَكَةَ''» متفقٌ عليه. 

- وعَنْ ريد بن ثابت رضي الله عنه قالَ: تَسَحَرْنًا مَعّ رَسُولٍ الله يك كُمَ 
قُمْنا إِلى الصّلاةٍ. قيلَ: كم كان بَيْنَهُمَاةِ قال: قَدْرُ حَمْسِيْنَ آيَهَ!"2. متفقٌ عليه. 

١‏ وَعَنٍِ ابن كعُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كان لِرسُول الث كَل مُ مُؤّذَنَانِ: بلال» 
وابِنُ أُمّ مَحْثُوم, فَقَالَ رسول ال بك «إنَّ بلالا يُؤْذَّنُ بلَيْلِ فكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتّى 
ُؤَذْنَ ابْنُ أمّ مَكثُوم» قَالَ: وَلَمْ بَكُنْ بَينْهُمَا إلا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرَقَى هَذَاا". متفقٌ 
عليه. 


1 - وَعَنْ عَمْرِو بِنِ العاص رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَكهِ قالَ: «فضلُ 
مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام أَهلٍ الكتّابٍ أَكُلَةُ السّخْرٍ'''» رواه مسلم. 
الشرح 
ذكر المؤلف - رجمه الله تعالى د باب فقيل السحور يقال الكتجور 
والسّحورء فالسّحور: الأكل الذي يتسحر به الإنسان» والسّحور 
(بالضم): الفعل يعني : تسخُر الإنسان. 


»)١949(مقر رواه البخاري: كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب»‎ )١( 
.)187 ومسلم: كتاب الصيام. باب فضل السحورء رقم(‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرء رقم(047)» ومسلم: كتاب 
الصيامء باب فضل السحورء رقم(1871). 

() رواه البخاري: كتاب الصيامء باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم(1875). 

(4) رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم(18750). 
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والسحور حث عليه النبي مَلَِةٍ بقوله وأيده بفعله» فقال النبي كَللِ: 
«تسحروا فإن ذ فى السحور بركة) فأمرء وبيّن . أمر بأن نتسحرء وبيّن أنَّ في 
لمر لقا لاسر امتثال أمر النبي يَكِِ وامتثال أمر النبي يلك 
كله خير» كله أجر وثواب» ومن بركته أنه معونة على العبادة» فإنه يعين 
الإنسان على الصيام» فإذا تسحر كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس» 
مع أنه في أيام الإفطار يأكل في أول النهارء وفي وسط النهار» وفي آخر 
النهار» ويشرب كثيرًاء فينزل الله البركة في السحورء يكفيه من قبل طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس» ومن بركته» أنه يحصل به التفريق بين صيام 
المسلمين وصيام غير المسلمين» ولهذا بيّن النبي ل أن فصل ما بيننا وبين 
صيام أهل الكتاب أكلة السحر» يعني السحور؛ م 
عن تق اللبل لبقاو قبل مبعصف الليل» لاياقلرة في السبعر» آنا 
المسلمون وله الحمد فيأكلون في السحر» في آخر الليل. 

والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب في الشرع» ولهذا نهى 
النبي يَِْةِ عن التشبه بهم» قال: «خالفوا المجوسء وفروا اللحى» وحفوا 
الشوارس”» يعني : أرخوا اللحىء لا تَقضّوها ولا تحلقوهاء وقال كَكِل: 
امن تشبه بقوم فهو منهم220. وينبغي أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع 
الفجرء ولا يتقدم؛ لأن النبي يكل قال: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا 


)١(‏ سبق تخريجه,. 
(؟) رواه أحمد (260/1» وأبوداود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم(؟0701. 
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الإفطار وأخروا السحور”'2»)2 وقال يَلدِ: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» فإنه لايؤذن حتى يطلع الفجر””'). 

وأما قوله في الرواية التي ساقها المؤلف: «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل 
هذا ويصعد هذا» فهذه مدرجة في الحديث؛» شاذة» ليست صحيحة؛ لأن 
أمر النبي يَِِ بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم دليلٌ على أن بينهما 
فرقًا كبيرًا يتسع للأكل والشرب والسحور» فهي جملة ضعيفة شاذة» لا 
عمدة عليها. وقد بِّن زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما ذكر أنه تسحر مع 
النبي كَلِةِ ثم قاموا إلى الصلاة؛ ولم يكن بينهما إلا قدر خمسين آية» 
خمسون آية: من عشر دقائق إلى ربع الساعة» إذا قرأ الإنسان قراءة مرتلة 
أو دو ذلك .هذا يدل على أن الرسول له يؤخر السحونتأخيرا يالغا» 
وعلى أنه يقدم صلاة الفجر ولا يتأخر» ثم إنه ينبغي للإنسان عند تسحره أن 
يستحضر أنه يتسحر امتثالاً لأمر الله ورسوله» ويتسخر مخالفة لأهل 
الكتاب» وكرمًا لما كانوا عليه» ويتسحر رجاء البركة في هذا السحورء 
ويتسحر استعانة به على طاعة الله» حتى يكون هذا السحور الذي يأكله 
خيرًا وبركة وطاعة. والله الموفق. 


:)١81//0( روه ألحمذ‎ )١( 
(؟) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي يَكْةِ لا يمنعنكم؛ رقم(11865)؛ ومسلم : كتاب‎ 
.)١1859(مقر الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء‎ 
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5 باب فضل تعجيل الفطر 
وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار 


> 
5 
ا 


“17 - عَنْ سَّهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله يَكةِ قال: « 
النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجِنُوا الفطر”"'» متفقٌ عليه. 

84 - وَعَنْ أبي عَطِيَّة قَالَ: دَخَّلتُ أنَا ومسْرُوقٌ عَلّى عائشّة رضي الله 
عنها فقالَ لها مَسْرُوقٌ: رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَدِ يِه كلاهُمَا لا يَأنُو عن الخَيْرِ: 
حَدْهُمَا يُعَجِلُ المَغْرِبَ وَالإفطَانء والآخَرْ يُؤْخُْ المفرب والإفْطَار؟ فَقَالتْ: من 
يُعَجُلُ المَغْربَ والإفطَارٌ؟ قالَ عَيْد الله - يعني ابن مسعويٍ ‏ فَقَالَتُ: مَكَدَا كَانَ 
رَسُولُ الله يك يَصْنَعُ!"» رواه مسلم. 

قوله: «لايَانُو» آيْ لا يُقَصّرُ في الخير. 

١‏ - وَعَنْ آبي مُرِيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَالَ رَسُولُ الله يَل: «قَالَ الله عن 
وجل أَحَبُ عِبَادِي إليٍّ أعَجَُهُم فِطْرًا”"» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 

اشسقل - وَعَنْ هُمَرَ بن الخَّطَّاب رضي الله عنه قالَ: قالَ رسُول الل كَلِ: «إِذَا 
آقبَلَ الثّيلُ مِنْ هامُنا وأَدبّرَ النّمَارُ مِنْ هامْناء وغَرَبَتِ الشّمسُء فَقَذ أفطَر 
الصَّايَهُا*» متفقٌ عليه. 
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)١(‏ رواه854 )البخاري: كتاب الصومء باب تعجيل الإفطارو رقم(١187)»‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» رقم(1874). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحورء وتأكيد استحبابه» رقم( 184). 

(5) رواه أحمد (؟2))75717/7 والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في تعجيل الإفطار» 
رقم(577). 

(:) رواه البخاري: كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائم» رقم(2»)1818 ومسلم: - 
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- وَعَنْ بي إبراهيم عبدٍ الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالَ: سِرْنًا 
انْزْلُ فاخدخ لَنَا فقال: يَا رسُولَ الله لَؤْ آَمْسَيْت؟ قال: ال فاجّح لا ة قال: إِنَّ 
عَلَيِكَ نْهَارَاء قال : «انزل فَاجُدح لَنَاء قَالَ: تر فجَدحَ لهم فشَرب رسو مُولُ الله يك كُمّ 
قَالَ: «إذا رَآَيْثُمُ اللَيْلَ قَدْ أَقَمَلَ من هاهّناء فقد أفطَن الصَّائْمُ» وأث شار بِيدٍ بِيِدِهٍ قبَل 
المشرق(© متقق علية: 

قوله: «اجُدَخ» بجيم تُمَ دل تم حاءٍ مهملتين» أي: اخُلِطٍِ السويق بالمَاءِ. 

وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ تَامِرٍ الضّبِي الصَّحَابِيٌ رضي الله عنه عَنِ لبي كَل 
قال: «إذَا آَفطرَ أَحدُكُمْ, فَلْيفْطِرِ على تَمرِء فَإِنْ لَمْ يَحِدء فلَيْفْطِنْ عَلّى مَاءٍ فإنّهُ 
طَهُورَ”"2. 

رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

وعَنْ أَنَْسٍ رضي الله عنه قالَ: كان رَسُولُ الله يل يُفْطِرْ قبل أن يُصَلّي 
على رُطبَاتء فَإنْ لمكن وْطَبَات فَكُمَيْاتء لمن ترات سا حَسَواتٍ ون 


ماع20 رواه أبوداود. والترمذي وقال: حديتثٌ حسنٌ. 


١ -‏ كتاب الصيامء باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم(1١184١).‏ 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم» رقم(1819١)»:‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم(1847١).‏ 

(؟) رواه أحمد :»)١1/4(‏ وأبوداود: كتاب الصومء باب ما يفطر عليهء رقم(8١50)»)‏ 
والترمذي: كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم(0944)» وابن 
ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء على ما يستحب الفطر» رقم(1549١).‏ 

(5) رواه أبوداود: كتاب الصومء باب ما يفطر عليه» رقم(4 023٠١‏ والترمذي: كتاب 
الصومء باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار» رقم(5737). 
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قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر به 
وما يقال عند الفطور. 
هذه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى: تعجيل الفطرء لكن بشرط أن يتحقق غروب 
الشمسء لقول النبي كك في حديث عمر بن الخطاب الذي ساقه المؤلف: 
«إذا أقبل الليل من هاهنا ‏ يعني من المشرق ‏ وأدبر النهار من هاهنا ‏ يعني 
من المغرب وغريت الشمس فقد أفطر الصائم» ٠‏ فإذا بادر الإنسان بالفطر 
من حين أن يغرب قرص الشمسء ولو كان البياض ظاهرًاء والشعاع في 
الأفق» ما دام قرص الشمس قد غاب, فأفطرء وبادرء وهذه هي السنة 
القولية والفعلية من الرسول كَل . 

أما الفعلية: فدليلها حديث عائشة رضي الله عنها حين سألها عطية 
ومسروق عن رجلين من أصحاب رسول الله يل أحدهما يؤخر الفطرء 
ويؤخر صلاة المغرب» والثاني يعجل الفطر ويعجل صلاة المغرب» أيهما 
أصضورب؟ فقالت عائشة: «من هذا؟!» أي الذي يعجل » قالوا: ابن مسعود 
رضي الله عنه» فقالت : «هكذا كان النبى يَكِةِ يفعل» . يعني : يعجل الفطر» 
ويعجل صلاة المغرب» عام ببنة شلةء تدل على أن الأفضل تقديم 
الإفطار. 

أما القولية: فحديث سهل بن سعد أن النبي يَلِِ قال: «لا يزال الناس 
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بخير ما عجلوا الفطر» فما دام الناس يبادرون إلى السنة ويتسابقون إلى 
الخير» فهم بخير» لا يزالون بخيرء أما إذا تباطأوا ولم يفطروا مبادرين فإن 
ذلك هو الشرء ولهذا كان الرافضة المخالفون لسنة الرسول يَكلِةٍ يؤخرون 
الفطورء لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم» فيحرمون من الأجر 
والثواب» ويحرمون من تعجيل إعطاء النفوس حظوظها من الأكل 
والشربء يعذبون في الدنيا قبل الآخرة؛ لأن الإنسان إذا تأخر وهو مثلاً 
عطشان أو جائع يتألم أكثرء فهم يؤلمون أنفسهم بتأخير الفطورء 
ويخالفون السنة» ويفوتهم الأجر. 

ثم إن المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر أن الأفضل أن يفطر على 
رطبء فإن لم يجد فتمر» فإن لم يجد فماء» لأن النبي يَِ كان يفطر على 
رطيبات قليلة» لا يكثر ؛ لأنه لا ينبغي الإكثار عند الفطور» فإن المعدة 
خالية» فإذا أكثرت فهذا يضركء أعطها شيئًا فشيئًاء قلل عند الفطور» 
ولهذا ليس من الطب أن الإنسان إذا أفطرء يتعشى مباشرة كما يفعل بعض 
الناس» بل الطب يقتضي أن تعطي المعدة الشيء القليل» لأنها خالية» 
فكان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطيبات» فإن لم تكن فعلى تميرات» 
فإن لم تكن حسا حسوات أو حسيات من ماء» هكذا ينبغي أن تفطر على 
الرطب. ثم التمرء ثم الماء. 

والرطب الآن ‏ والحمد لله موجود حتى في غير أيام الصيف» 
فالناس يدخرون الرطب الآن في الثلاجات.» ويبقى مدة» فإذا وجدت رطبًا 
أو تمرًا فالأفضل أن تفطر على الرطبء فإن لم يكن عندك شيء, فالتمرء 
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فإن لم يكن عندك تمر فالماء . 

فإن قال قائل: ليس عندي رطب ولا تمر» ولكن عندي خبز وماء» 
أيهما أفطر عليه؟ نقول أفطر على الماء»؛ لأن النبي كَللِةِ أرشد إلى ذلك» 
وقال: «إنه طهور» يطهر المعدة والكبد» فلذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام 
أن نفطر على الماء» وإنما قدم الرطب والتمر؛ لأنه أنفع للبدن من الماء» 
لأنه حلوى وغذاء» وقوت» وقد قال أهل الطب : (إن الحلاوة التي في 
التمر هي أسرع شيء يتقبله الجسم من أنواع الحلوى» وإنها تسري إلى 
العروق فورا». وهذا من حكمة الله عزَّ وجل فهذا الذي ينبغي أن تفطر 
عليه؛ رطبء فإن لم تجد فتمر» فإن لم تجد فماء» فإن لم تجد ماء» فما 
تيسر من مأكول أو مشروب, فإن لم تجد كما لو كنت في البر وليس عندك 
شيء» فتكفي النية في القلب يعني نية الفطر وإنهاء الصوم. وإذا عثرت 
على مطعوم أو مشروب بعد ذلك» فافعل وهذا هو المطلوب. 

وفي قول الرسول يَليِ: إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من 
هاهناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم». 

قال بعض أهل العلم : «فقد أفطر» يعني : وإن لم ينو الفطرء يعني فقد 
انتهى صيامه» وأفطر حكمّاء وقال بعضهم: «فقد أفطر) أي : فقد حل له 
الفطر. 

ولكن لااشك أنك إذا نويت الفطر_إذا لم يكن عندك ما تأكله وتشربه- 
فهو أحسن وأفضل» حتى تكون مبادر إلى الإفطار بالنية» لعدم القدرة 
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على الأكل والشرب. أما تعجيل صلاة المغرب هناء فليس معناه تعجيل 
الأفعال يعني في نفس الصلاة» إنما تعجيلها هنا يعني بتقديمها فلا يتأخر 
في الإقامة, والله الموفق. 
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5 باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 


عن المخالفات والمشاتمة ونحوها 
عَنْ بي شُرِيرةَ رضي الله عنه قَال: قالَ رسُول الله كلهِ: «إذَا كَانّ يَوْمْ 


و 8 
5 عوج عع 2م 


صّوم أحيكُةُء فلا يَرْفْثْ وَل يَصْخَبْ, فَإِنْ سَابّهُ أحدء أؤ قَاتَلَهُء فَلْيَكل: إِنّي 
صائةٌ”' '» متفقٌ عليه. 

9-0١‏ وعنة رضي الله عنه قالَ: قالَ النَّبِيُ كلِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَولَ الرُور 
وَالعَمَلَ به فَلَيْسَ له حَاحَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ؟"» رواه البخاري. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب أمر الصائم بحفظ لسانه 
وجوارحه. 
فعل محرم؛ لأن الله تعالى إنما فرض الصيام من أجل التقوى» كما قال 
تعالى : «( ييه لاما كْبَ عَلِكُمْ ايام كمَا كيب عَلَ اليرت ون 
مَْلِكْ لمَلَّجُ تَتَووْنَ 4 [البقرة: 187]. أي : من أجل أن تتقوا الله عزّ وجل 
وتجتنبوا محارمه» ولا يريد الله من عباده أن يضيق عليهم بترك الأكل 
والشرب والجماع» ولكن يريد أن يمتكلوا أمره» ويجتنبوا نواهيه» حتى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصومء رقم(751١):‏ ومسلم: كتاب 
الصيامء باب فضل الصيامء رقم(1945). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصوم. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» 
رقم(٠//109).‏ 
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يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك المحرمات وعلى القيام 
بالواجبات» وإذا كان شهر كامل يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه» تارك 
للمحرم» قائم بالواجب, فإن ذلك سوف يغير من مجرى حياته . 

ولهذا بيّن الله الحكمة من ذلك بأنها التقوى» وقال النبي كَلةِ: «إذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق» يعني: لا يفعل فعلاً محرمّاء 
ولا يقول قولا محرمّاء «فإن سابه أحد) يعني: صار يعيبه ويشتمه «أو 
قاتله» فليقل إني صائم» حتى يدفع عن نفسه العجز عن المدافعة» ويبين 
لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت بي» فيبقى عزيرًا لا ذليلاً» 
لكنه ذل لعبودية الله تعالى» وطاعة لله وكذلك قال النبي يك : «من لم يدع 
قول الزور» يعني : القول المحرم «والعمل به» أي بالمحرم» و «الجهل» 
كما في لفظ آخرء ع العدوان على الناس «فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه» فليس لله حاجة في أن يدع الإنسان طعامه وشرابه؛ لأن الله 
تعالى إنما أوجب الصيام لأهم شيء وهو ترك المحرمات والقيام 
بالواجبات والله الموفق. 


2 2 2 
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5 باب في مسائل من الصوم 

5 عَنْ أبِي هُرَِيرَةَ رضي الله عنه. عَنِ النَّبيّ يل قالَ: «إذا نّسِيّ أَحَدُكُمْ 
َكل أو شرت فيكم متَوْمَة فَِكُمَا أطهفة الله وسسقاك”'2.. متفقٌ عليه. 

١١4‏ - وعن لُقيطٍ بن صّيرَةٌ رضي الله عنه قالَ: قلتُ: يا رسول الله أَخْبِرْنِي 
عَنِ الؤضوءٍ؟ قالَ: «أُسْبغ الوضُوءَء وخَلَّلْ بَيْنَ الأصّابِعء وَبَالُِ في الاستنشاق» 
لآ أن تَكُونَ صّائمًا!''» رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيع. 

4 - وعنّ تَائشّة رضي الله عنهاء قالّث: كان رَسُولُ الن ب يُدْرِكُهُ الفَجْرْ 
وَهُوَ جُنْبٌ من أَهْلِهِء ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ”". متفقٌ عليه. 

6 وَعَنْ عائشة وأمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما قالنًا: كان رَسُول ال كلل 
يُصْبح جُنبًا مِنْ كير حلم كم صو 6 متفق عليه. 

الشسرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب في مسائل من الصوم يعني: 

مسائل متنوعة متفرقة» فمنها: إذا أكل الإنسان أو شرب وهو صائم ناسيّاء 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم(19/919)» 
ومسلم : كتاب الصيامء باب أكل الناسي وشربه» رقم(1987). 

(؟) رواه أحمد (4/*")» وأبوداود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم(2)177 
والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء 
رقم(718)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم(87)» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم(401). 

() رواه البخاري: كتاب الصومء باب اغتسال الصائمء رقم(1/95١)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم(1870). 

(4) رواه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم يصبح جنبّاء رقم(1791)» ومسلم: كتاب 
الصيامء باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم(1854). 


فهل يفسد صومه؟ ! والجواب هو في قول النبي يك فيما رواه عنه أبو هريرة 
رضي الله عنه قال : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما 
أطعمه الله وسقاه» فإذا أكلت أو شربت ولو شبعت ورويت» وأنت ناس في 
الصيام» فإن صومك كاملء» ليس فيه نقص» ولهذا قال: «فليت صومهة 
وفي قوله: «فإنما أطعمه الله وسقاه» دليلٌ على أن فعل الناسي لا ينسب 
إليه» وإنما ينسب إلى الله» وكذلك النائم لا ينسب فعله إلى نفسه. وإنما 
ينسب إلى الله» كما قال الله تعالى: في أصحاب الكهف 9« وَبْقَلبْهُم دَاتَ 
لمن وَدَاتَ أَلشَمَالٌ4 [الكهف: 18]. والذي يتقلب هو النائم» ولكن لمالم 
يكن له قصد نسب الله الفعل إليه» كذلك الناسي لم يتعمد فساد الصوم. 
نسي وأكل وشرب على العادة» نقول: صومك صحيح.ء وكذلك لو كان 
جاهلاً. مثل أن يحتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر فصومه صحيح» 
ومثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع» فصومه صحيح » 
ومثل أن يأكل يظن أن الشمس قد غربت لأنها غيم مثلاً فظن أن الشمس 
غابت» فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب» فصيامه صحيح . 

وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي وك حينما كان الناس صائمين 
في يوم غيم» فأفطروا ظنّا منهم أن الشمس قد غابت» ثم طلعت الشمس» 
ولم يأمرهم النبي يَكهِ بقضاء الصوم؛ لأنهم لا يدرون» ولم يتعمدواء 
ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الترك والإمساك» حتى لو كانت اللقمة 
في فمه وجب عليه لفظهاء وكذلك لو كان الماء في فمه» وجب عليه أن 
يريقه» وكذلك لوكان جاهلاً ثم أخبر بأنه يجب عليه أن يمسك. مثلاً لورأى 
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إنسانًا يأكل ويشرب» يقول ماهذا وأنت صائم؟ قال: الشمس غربت . قال: 
الشمس لم تغرب . فيجب عليه أن يتوقف لأنه زال عنه العذر . 

فإذا قال قائل : لو رأيت صائمًا يأكل» وأعرف أنه ناس» فهل علي أن 
ااكن؟! قنا: نعم يجب أن تذكرءه لأن. لعلك إذا عدر بالسيان وأنت 
علمت بهء وجب عليك أن تذكره» و لهذا قال النبي كَل في الصلاة: (إذا 
نسيت فذكروني”22"37 فأمر أن يذكر إذا نسيء كذلك أيضًا إذا رأيت صائمًا 
يأكل ويشرب ناسيًا فذكره» كما لو رأيت إنسانًا يصلي منحرقًا عن القبلة» 
وجب عليك أن تخبره . 

فالمهم أنه إذا وقع أخوك في شيء لا يحل له فعليك أن تذكره» لأن 
النسيان كثير والخطأ كثير. 

ثم ذكر المؤلف حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه» حيث قال له 

النبي يل : "أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق» إلا 
أن تكون صائمًا» . 

«أسبغ الوضوء» يعني : توضأ وضوءًا سابغًا كاملاً» والإسباغ: بمعنى 
الإكمال قال تعالى : # وَأَمبَعَعَبَكم ِصمَمْ4 [لقمان: .]٠١‏ أي أكملهاء والثاني 
«وخلل بين الأصابع) ' ولا سيما أصابع الرجلين» خلل بينهما بالماء؛ لأن 
أصابع الرجلين متلاصقة» وربما لا يدخل الماء من بينهاء «وبالغ في 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم(785)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» 
رقم(889). 
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الاستنشاق» يعني : استنشاق الماء عند الوضوء» «إلا أن تكون صائمًا» فلا 
تبالغ في الاستنشاق لأنك إذا بالغت في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك 
من طريق الأنف» فدل ذلك على أن وصول الأكل أو الشرب عن طريق 
الأنف كوصوله عن طريق الفم» يعني أنه يفطّر الصائم» وأما الإبر فإنها لا 
تفطر الصائم» الإبر التي تكون في الوريد أو تكون في اليدء أو تكون في 
الظهرء أو في أي مكان لا تفطر الصائمء إلا الإبر المغذية التي يستغني بها 
عن الأكل والشرب» فهذه تفطر الصائم» ولا يحل له إذا كان صومه فرضًا 
أن يستعملها إلا عند الضرورة فإذا اضطر إلى ذلك أفطر» واستعمل الإبر» 
وقضى يومًا مكانه . 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي كَل 
كان يصبح جنبًا فيصوم ثم يغتسل . وهذا أيضًا جائز. يعني : يجوز للجنب 
أن ينوي الصوم» وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجرء كما كان النبي كَل 
يفعل ذلك» وفي حديث عائشة وأم سلمة دليلٌ على أن أفعال النبي يل 
حجة يحتج بهاء ولا يقال هذا من خصائصه. لأن الأصل عدم 
الخصوصية» فإذا فعل النبي يَكِِ فعلاً. فهو حق» إن كان عبادة فهو عبادة» 
وإن كان عادة فهو عادة» وليس بمحرمء والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
حور اج ب77ا7اااااا7ا77 ات 


0 باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم 
5 عَنْ آبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قال رسُول الله يلل «أفضَلُ 
الصَّيَّام بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرْ الله المُحَرّمُ وَأَفَضَلُ الصّلاةٍ بَعْدَ القْرِيضَةِ: صَّلاةُ 
التَيْلِ''» رواه مسلم. 
وَعَنْ تَايْشَّة رضي الله عنها قالث: لَمْ يَكنِ النبي يل تصُوم مِنْ شَهْرٍ 
أَكذَرَ مِنْ شَعْبَانَ» فإنّهُ كَانَ تَصُومُ شَعْبَانَ كَل وفي رواية: كَانَّ تَصُومُ شعبَانَ إلا 
قليلا”"". متفقٌ عليه. 
4 وَعَنْ مجيبَة البَاهِلِيّةِ عَنْ أَبِيهًا أو عَمّهَاء أَنّهُ آَتَى رَسُولَ الك جا 


انطَلّقَ فتاه بعد سَنَةِء وَقَنْ تَغْيَرَتْ حَاله وَهَيئْتُهُ فَقَالَ: يَا رسُول الله أَمَا 


1 


تَعْرِفُنِي؟ قَالَ: «وَمَنْ أَنتَ؟» قالَ: أَنَا البَاهلي الذي حِكْتُكَ عامَ الآوّل. قَال: «قمَا 
غَيّرَك وَقَد كُنتَ حَسَّنَّ الهَيئة؟» قالَ: مَا أكلتُ طَعَامًا مندُ فَارَقْتكَ إلا بِلَيْلِ فقال 
رسُول اش كَل: «عَذَّبتَ تَفسّك!» ثُمَّ قَالَ: «صُمْ شَهِرَ الصّبِرِء وَيَوَمَا مِنْ كل شهرٍ» 
قال: ردني فإِنَّ بي قوةٌ قَال: «صُمْ يَومَينِ» قَال: زِدْنِيء قال: «صُمْ قَلامَة أيّام» 
قَالَ: زِدنِيء قال: «صُمٌ مِنْ الُرْمٍ واتركء صُمْ مِنْ الحُرم وَانْرُكْء صُمْ مِنَ الحَرْمِ 
وانّرُكُ» وقالَ بأَصَابِعِهِ النَّلاثِ فضَمَّهَاء تم آَرْسَلَهَاا". رواه أبوداود. 


و«شهر الصّيْر»: رَمَضانٌ. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم(1981). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم(874١)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب صيام النبي يَِةِ في غير» رقم(1991). 

() رواه أبوداود: كتاب الصوم. باب في صوم أشهر الحرمء رقم(10379). 
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الشضرح 

في هذا الباب ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بيان ما يسن صومه من 
الأيام والشهورء فمن ذلك: صوم شعبان» فقد كان النبي يَكةْ يصومه كله 
أو كله إلا قليلاً كما روت عنه ذلك عائشة رضي الله عنهاء ولهذا ينبغي 
للإنسان أن يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره لأن النبي كك كان 
يضوم . 

قال أهل العلم : والحكمة من ذلك أنه يكون بين يدي رمضان 
كالرواتب بين يدي الفريضة . 

ومن ذلك أيضًا شهر الله المحرم» وشهر الله المحرم هو ما بين ذي 
الحجة وصفرء قال فيه النبي يَلْهُ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم» ويتأكد أن يصوم منه العاشرء أو العاشر والتاسع» أو التاسع 
والعاشر والحادي عشر. 

ومن ذلك أيضًا أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ كما في حديث 
الباهلي «وقد كان النبي يك يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» لا يبالي أصامها 
من أول الشهر أو وسطه أو آخره» لكن أيام البيض أفضل» وهي يوم الثالث 
عشرء والرابع عشرء والخامس عشر. 

ومن ذلك أيضًا أن يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي َل سئل عن صومه» 
فقال: «إنه يكفر السنة الماضية والباقية(١2)‏ يعني يكفر سنتين . 


.)١191/7/(مقر رواهمسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر»‎ )١( 
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وفي حديث الباهلي الذي صام سنة كاملة حتى تغيرت هيئته» 
وضعفت حاله» وجاء إلى النبي َكِةٍ فقال له: هل تعرفني؟ قال: ( 
أنت؟» قال : أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول» فأخبره بما كان يصنع» وأنه 
لم يترك الصوم منذ فارقه» فقال له النبي كَكِْةِ: «عذبت نفسك». وفي هذا 
د سا ري وأن 
يعذب نفسهء لأن الله يقول: © ما 2 أنَّهُ بَعَدَايِكُمٌ إن فشر 
وَءَامَنكُمْ وكا ادها لاني او 
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7 باب فضل الصوم وغيره 
في العشر الأول من ذي الحجة 
45 عَنٍ ابْنِ عباس رضي الله عذهما قال: قال رسُول الله يكل «مَا مِنْ أنَام 
العَمَلُ الصّالِحٌ فِيهًا أحبُ إلى الله مِنْ هَذِهِ الأنّام» يعني: أيام العشرء قَالوا: يا 
رِسُولَ الله ولا الحهَادُ في سبيل الله؟ قال: «وَلاً الجهّانُ في سبيل الل إِلأَرَجِلٌ خَرَجٍ 
بنَفْسِهء وَمَالِهِ نّم يَرْجِغْ من ذَِكَ بشَيْء'' '» رواه البخاري. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم(915). 


شرح رياض الصالحين 
ةتس الاسم 


"باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعا 
2 عَنْ أبي قَتَادَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: سيل رَسُولْ الل يله عَنْ 
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صَوْم تَؤم عَرَفَة؟ قَالَ: «يُكَفْرُ السّنْةَ المَاضْيَة والياقية 5 رواه مسلح. 


١‏ وَعَنٍ ابن عباس رضي الله عنهماء أَنَّ رسُول الله يِه صَامَّ يوم 


- وَعَن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه, أنَّ رسُولَ الله َل سيْلَ عَنْ صِيّام 
يَوْم عَاشُورَاءَ فقّال: «يُكَفُرُ السّنّةَ المَاضِية”"» رواة مسلمٌ. 

١١5‏ - وعَنٍ ابن عَيّاسٍ رضي الله عنهماء قَالَ: قَالَ رسول الله كَل «لَيْنْ 
بَقيتُ إلى قابلٍ لأصُومَنَ النَّاسعَ” '» رواه مسلمٌ. 


2 د 2 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(191/7). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصوم؛ باب صيام يوم عاشوراء» رقم(1870)» ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم(1١191).‏ 

(9) رواه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(191/7). 

(4) رواه مسلم: كتاب الصيامء باب أي يوم يصام في عاشوراء؛ رقم(1917). 
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باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 


4 عَنْ أبي أَيُوبَ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله كَل قَالَ: «مَنْ صَامَّ 
رَمَضَانٌ» ثمَّأَْيَعَهُ سنا مِنْ شَوَالِ كان صيام الدّهِرٍ”'» رواه مسلمٌ. 

هذه الأبواب الثلاثة التى عقدها الحافظ النووي - رحمه الله - في 
بيان أيام يسن صيامهاء فمنها: أي : مما يسن صيامه ‏ أيام العشر» عشر 
ذي الحجة الأوَّل؛ فإن النبي ل قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
إلى الله من هذه الأيام» يعني أيام العشرء وقوله: «العمل الصالح» يشمل 
الصلاةق والصدقة. والصيام» والذكر» والتكبير» وقراءة القرآن» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الخلق» وحسن الجوارء وغير 
ذلك من الأعمال الصالحة . 

ما من أيام في السنة يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال: «ولا الجهاد فى 
سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» ٠‏ 

ففي هذا دليلٌ على فضيلة العمل الصالح في أيام العشر الأولى من 
شهر ذي الحجة؛ من صيام وغيره» وفيه دليلٌ أيضًا على أن الجهاد من 
أفضل الأعمال؛. ولهذا قال الصحابة: ولا الجهاد فى سبيل الله؟! . وفيه 
دليل على فضيلة هذه الحال النادرة» أن يخرج الإنسان مجاهدًا في سبيل 


.)١1985(مقر رواه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال»‎ )١( 
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الله بنفسه وماله» وماله يعني : سلاحه ومركوبه ثم يقتل» ويؤخذ سلاحه 
ومركوبهء ويأخذه العدوء فهذا فقد نفسه وماله في سبيل الله» فهو من 
أفضل المجاهدين» فهذا أفضل من العمل الصالح في أيام العشرء وإذا 
وقع هذا العمل في أيام العشر تضاعف فضله . 

ومن الأيام التي يسن صيامها: يوم عرفة» واليوم العاشر من شهر 
المحرم لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي يك سّئل عن صوم يوم 
عرفة» قال: «يكفر السنة الماضية والباقية» الماضية يعني : التي انتهت؛ 
لأن يوم عرفة في آخر شهر من العام» والباقية . فهو يكفر سنتين . 

وسّئل عن صوم يوم عاشوراء» قال: «يكفر السنة الماضية» فهو أقل 
أجرًا من صوم يوم عرفة» ومع ذلك ينبغي أن يصوم مع عاشوراء تاسوعاء؛ 
لأن النبي بَكلِْ قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» يعني: مع 
العاشر . 

ولأنه أمر أن يُصام يومًا قبله أو يومًا بعده. مخالفة لليهود؛ لأن يوم 
عاشوراء ‏ يعني يوم العاشر من محرم هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى 
وقومه» وأغرق فرعون وقومه» فكان اليهود يصومونه شكرًا لله عزَّ وجل 
على هذه النعمة العظيمة؛ أن الله أنجى جندهء وهزم جند الشيطان» أنجى 
موسى وقومه» وأغرق فرعون وقومه؛ فهو نعمة عظيمة» ولهذا لما قدم 
النبي تَيدِ المديئة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء» فسألهم عن ذلك» 
فقالوا: هذا يوم نبا الله موسى وقومهء وأهلك فرعون وقومه فنصومه 
شكرًا لله فقال: «نحن أولى بموسى منكم» . لماذا؟ لأن النبي وَكِ والذين 
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معه أولى الناس بالأنبياء السابقينج ارك ول ات بإزاهي للَي ابس وعدا 
لبط والزرك تفتلا واج ب#بزريعي [أل هعرد 10 فرسول الله 4/5 أحق 
بموسى من اليهودء لأن اليهود كفروا به» وكفروا بعيسى» وكفروا 
بمحمد» فصامه وأمر الناس بصيامه» إلا أنه أمر أن يخالفوا اليهود الذين لا 
يصومون إلا يوم العاشرء كأن نصوم التاسع» أو الحادي عشرء مع 
العاشرء أو الثلاثة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله كابن القيم 
وغيره أن صيام عاشوراء ثلاثة أقسام : 

؟_ أن نصوم عاشوراء والتاسع» وهذا أفضل الأنواع 

ب_ أن نصوم عاشوراء والحادي عشرء وهذا دون الأول. 

م_ أن نصوم عاشوراء وحده فكرهه بعض العلماء؛ لأن النبي يك أمر 
بمخالفة اليهودء ورخص فيه يعض العلماء . 

وكذلك من الأيام التي يسن صيامهاء ستة أيام من شوال» كما في 
حديث أبي أيوبء أن النبي ول قال رن ع 55 
شوال فكأنما صام الدهر» فسّر العلماء ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالهاء 
فيكون رمضان شهرًا بعشرة أشهرء ويكون الستة بستين يومّاء وهم 
شهران» فعلى هذا يسن للإنسان إذا أتم صيام رمضان أن يصوم ستة أيام من 
شواك: 

وليعلم أنها لا تصام قبل القضاءء يعني: لو كان على الإنسان يوم 
واحد من رمضان» وصام الستء فإنه لا يحصل على أجر ذلك» لأن 
الرسول كَكةٍ قال امن ضام امع ومن غليه.يوم واحد من رمضان'لم 
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يكن صامه» بل صام أيامًا منه» من كان عليه يوم فقد صام تسعة وعشرين» 
ومن كان عليه يومان فقد صام ثمانية وعشرين» ما صام الشهر» والرسول 
َِةِ يقول : ٠من‏ صام رمضان» فإذا صمت رمضان وصمت ستة أيام بعده من 
شوال فكأنما صمت الدهر كله . 

وسواء صمتها من ثاني يوم العيد وأتبعت بعضها بعضًاء أو صمتها بعد 
يومين أو ثلاثة» أو صمتها متتابعة» أو صمتها متفرقة» الأمر في هذا 
واسع» لكن لو أنك تساهلت حتى خرج شوال وصمتء فإنها لا تكون 
بهذا الأجرء اللهم إلا من كان معذوراء مثل أن يكون مريضاء أو امرأة 
نفساء أو مسافرًاء ولم يصم في شوال وقضاها في ذي القعدة» فلا بأس . 


4 54 
2 2 
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باب استحباب صوم الإثنين والخميس 

هوه ١١‏ - عن آبي قَتَادَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله يل سيْلَ تمن صّوم يوم 
الإثنينٍ فَقَالَ: «ذَّلِكَ تَوْم ولدثُ فيه ونَوْمْ بُعِدْتُ, أو تل عَليّ فيه”, رواه 
مسلحٌ. 

١55‏ - وعَنْ بي هُرَيرَةَ رضي الله عنه, عَنْ رَسُولٍ الله يَكهِ قالَ: «تفرَضٌ 
الأعْمَالٌُ يوم الإئنينِ والخميسء, فأحبٌ أنْ يُعْرَضَ عملي وَأَنَا صَّائَةُ”"» رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ, ورواه مسلمٌ بغير ذكر الصوم. 

6 وَعَنْ تائشّة رضي الله عنها قَالَث: كان رَسُولْ الله يِه يَتَحَرَى صّومَّ 
الإِئْنَينِ والحّميس”". رواه الترمذي: وقال: حديتٌ حسن. 


د #7 3 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيامء. باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(191/9). 

(7) رواه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» 
رقم(5174). 

(*) رواه أحمد »)١7/5(‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الاثنين 


والخميس» رقم(0095). 
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٠‏ باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر 


والأفضلٌ صومُها في الأيام البيض, وهيّ: الثالث عَشْرَء والرابعَ عشنّء 
والخامس عَشر. وقيلَ: الثاني عَشرَء والثالِتَ مشرء والورَابِعَ عَشرَء والصحيحٌ 
المشهورٌ هوَّ الأوّل. 

2 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال: أؤصّاني خَلِيلِي به بثلاث: 
صِيَامٌ ثلانّةٍ أيَامٍ مِنْ كلّ شهرء ورَكَعْتَي الضّحَىء وأن أُوتِرَ قَبْلَ أنْ آنَامَ”'". متفقٌ 
عليه. 


9 وَعَنْ بي الدّرداءِ رضي الله عنه قال: أؤصاني حَبِيبي يَكلِةِ بثلاثٍ لَنْ 
أَدَعَهُنَّ ما ععشتُ: بِصِيَام مَلانَةٍ أنَامٍ مِنْ كُلُ شَهْرِء وَصَّلاةٍ الضّحَىء وبان لا أَنَامَ 
حََّى أوتِر””". رواه مسلم. 

وعَنْ عبد الله بن عَمْرِو بن القاص رضي الله عنهما قال: قالَ رسولٌ 


ع 


الله يَكِةِ: «صومٌُ ثلاثة يام مِنْ كلّ شهرٍ صومٌ الدفر كُلّه!"» متفقٌ عليه. 
١‏ - وعَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيّةِ أَنهَا سَآلت عائشة رضي الله عنهما: أَكَانَ 


يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ تُبَالي من أي الشَّهْرٍ يَصُومُ7*'. رواه مسلمٌ. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام البيض» رقم(18465١)»‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم(181١١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم(187١).‏ 

() رواه البخاري: كتاب الصومء باب صوم داود عليه السلام» رقم(1847): ومسلم: 
كتاب الصيام » باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم(1951). 

22 رواه مسلم : كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم(1915). 
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5 وَعَنْ أبي ذَّرّ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله ككلِ: «إذَا صّمْتَ مِنَ 
الشَهْرٍ ثلائاء قَصّمْ ثلاث عَشَرَةٌء وأَرْبَعَ كشرَةء وخَمْسَ عشرّة”'» رواه الترمذي 
وقال: حديثٌ حسنٌ. 

وَعَنْ كَتَادَةَ بن مِلحَانَ رضي الله عنه قال: كان رَسُولُ اش كَل يَامُرْنًا 
بِصِيَّام أيّام البيض: ثَلاتٌ عشرة, وأَرْبَعَ عشرة, وخَمْسَ عشرة'". رواة 
أبوداود. 

4 - وعَن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: كان رسُولُ ال ككل لا يُْطِرُ يام 


البيض في حَضَّرٍ وَلآسَفَرِ". رواه النسائي بإسنادٍ حسن. 


الشرح 
هذان البابان عقدهما المؤلف ‏ رحمه الله تعالى- في بيان فضل صوم 
يوم الإثنين والخميس» وثلاثة أيام من كل شهر. 
أما يوم الإثنين : فإن النبي يل سئل عن صومه» فقال :«ذاك يوم ولدت 
فيه. وبعثت أو أنزل علي فيه) وكذلك مات فيه عليه الصلاة والسلام» فيوم 
الإثنين ولد فيه النبي يك لكن في أي شهر؟ لم يتبين» هل هو في شهر ربيع 
الأول أو في غيره؟ وهل هو في اليوم الثاني عشر منه أو في غيره؟ إنما 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الصومء. باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم(؟59). 

(؟) رواه أحمد (4)58/5 وأبوداود: كتاب الصوم؛ باب في صوم الثلاث من كل شهرء 
رقم(99١1).‏ 

(5) رواه النسائي: كتاب الصيام. باب صوم النبي كل رقم(5700), 


66 شرح رياض الصالحين 
ح- 


المؤكد أنه ولد في يوم الإثنين» وكذلك أيضًا أنزل على الرسول يك فيه» 
يعني : أول ما نزل عليه القرآن في يوم الإثنين. 
والراوي شكء هل قال: (أنزل) أو (بعثت)؟» وبينهما فرق؛ لأنه 
أنزل عليه القرآن قبل أن يبعث» حرفي 0 
َلَقّ <> حَلقَ لسن مِنْعَلق 2 اثرأ وَريْكَ الك :2 اذى عكر الَو عل لضن م 
ري الم 0 هارن وول عله وأ لبعث وعر لاما 


ابي يواض مع 


فإنما كان بقوله تعالى : «كايًا الود 1 لور 3 وَرَبَكَ مكيز 2 وَتيأبك 
قق - 3017 ؟انثر» [المدر» ١-م].‏ وهذابعد الأول . وحلى كل صار هذا 
اليوم فيه مناسبات شريفة عظيمة» ولادة الرسول ذَلِ وإنزال الوحي عليه» 
أو إرساله إلى الئاس 

وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر ففيه أحاديث : منها حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وأبي الدرداء» وأبي ذر رضي الله عنهمء هؤلاء الثلاثة 
أوصاهم النبي يَكِةِ بوصية واحدة» لكن كل واحد في وقت. 

أوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وقال لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله) يعني : ثلاثة أيام - 
والحسنة بعشر أمثالهاتكون ثلاثين يومّاء فتكون صوم الدهر كله . 

أوصاهم بثلاثة أيام من كل شهرء ولم يعين» لم يقل: الثالث عشرء 
والرابع عشر» والخامس عشرء وأوصاهم أيضًا بركعتي الضحى . 

وركعتا الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح أي من نحو ثلث 
ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال أي إلى ما قبل الزوال بنحو عشر 


شرح رياض الصالحين 62 ا 


دقائق» كل هذا وقت لركعتي الضحى . 

وتسن كل يوم؛ لأن النبي يك قال: «إن كل عضو من أعضاء بني آدم 
يصيح كل يوع عليه يجةة1؟: مقابلة للأعضاء والأعضاء للاثمانة وستون 
عضوا في كل إنسانء» إذا عليك كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة. لكن 
الصدقات ليست لازمة بالمال» فكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» 
وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» 
حتى إعانة الرجل في دابته صدقة» وحتى جماع الرجل لأهله صدقة . 

ولكن قال النبي مَْهّ: «ويجزي من ذلك كله ركعتان يركعهما من 
الضحى”"2) إذا أنت ركعت ركعتين من الضحى أديت الواجب عليك من 
الصدقات,ء وبقي الباقي تطوعا. 

أما الثالث: «وأن أوتر قبل أن أنام» وهذا لمن يخشى أن لا يقوم من 
آخر الليل فيحتاط لنفسهء أما الذي يطمع أن يقوم من آخر الليل» فليجعل 
وتره في آخر الليل . هكذا جاءت السنة عن النبي يَكِلَه. 

قال العلماء: وإنما أوصى هؤلاء بأن يوتروا قبل أن يناموا؛ لأن 
مقتضى حالهم يقتضي ذلك» فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه في أول الليل 
يتحفظ أحاديث رسول الله يك وينام في آخر الليل . 

ثم إن الأيام الثلاثة يجوز أن تصومها في العشر الأول» أو في العشر 
)١(‏ رواه أحمد (151//0). 


2) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» 
رقم(181١).‏ 


دوم شرح رياض الصالحين 


الأوسطء أو في العشر الأخيرء أو كل عشرة أيام يوم» أو كل أسبوع يوم» 
كل هذا جائزء والأمر واسع» ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: أن النبي 
كل لا يبالي من أي الشهر صامهاء من أوله أو من وسطه أو من آخره. لكن 
اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر» أحسن وأفضل» لأنها أيام 
البيضق : 

أما صوم يوم الخميس فهو أيضًا سنة» لكنه دون صوم يوم الإثنين» 
صوم يوم الإثنين أفضل» وكلاهما فاضل . 

وإنما كان صيامهما فاضلاًٌ؛ لأنه يروى عن النبي كللٍ أن الأعمال 
تعرض فيهما على الله قال :«فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم' : 

وأفضل الصيام صيام داودء أن يصوم الإنسان يومّأ ويفطر يومّاء هذا 
لمن قدر ولم يكن عليه مشقة» ولم يضيع بسببه الأعمال المشروعة 
الأخرى. ولم يمنعه عن تعلم العلم؛ لأن هناك عبادات أخرىء إذا كان 
كثرة الصيام يعجزك عنها فلا تكثر الصيام . . . والله الموفق. 


5 8 05 
03 2 0 
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١؟_باب‏ فضل من فطر صائمًا 
وفضل الصائم يؤكل عنده ودعاء الاكل للمأكول عنده 

6 عَنْ ريد بِنِ خَالدٍ الجُهَنيّ رضي الله عنه عَنِ النّبيّ بل قالَ: «مَنْ فطّرَ 
صَائمًاء كانَ له مِْلُ أجْرِهِء غَيْرَ أَنْهُ لا يَنْقْصُ مِنْ آَجْرٍ الصّائم شيء”"'». رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

155 سوعن للنتاوة اللتصارلة رضي ال اتعانى عنهاء أنَّ التي بل دَخَلَ 
عَلَيْهَا فَقَدَمَتْ إِلَيْهِ طَعَامَاء فَقَالَ: «كُلي» فَقَالَتْ: إِنّي صَّائْمَة فقَانَ رسول الل يكلك: 
«إِنّ الصَّايِمَ تَصَلِي عَلَيْهِ المَلابِكَةُ إِذا أكلّ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرَعُواء وَرُبّمَا قال: «حَمَّى 
يَشبَعُوا"» 

7 وعَن أنْسٍِ رضي الله عنهء أنَّ الذبِيّ يكل جاءً إلى سَعْدٍ بن عُبَادَةَ رضي 
الله عنه فَجَاءَ ِحُبْزِوَرَيْتء فَأكََه كم قالَ النبي يكل «فطَر عِنْدَكُمُ الصّائمون وأكَلّ 
طَعَامَكُمُ الآيْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الملائِكَةُ””"» رواه أبوداود بإسنا د صحيح. 

الشبرح 

باب فضل من فطر صائمًا هو آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى- 
في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالصيام» وذلك أن من نعمة الله 


».رواةُ الترمذيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ. 


)١(‏ رواه أحمد »)١١4/4(‏ والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في فضل من فطر 
صائماء» رقم(ه 0877 

(؟) رواه الترمذي : كتاب الصوم» باب ماجاء في فضل الصائم إذا أكل عندهء رقم(15١/0.‏ 

(*) رواه أحمد (*/2)18 وأبوداود: كتاب الأطعمة»؛ باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام» 
رقم(77507)» وابن ماجه : كتاب الصيام؛ باب في ثواب من فطر صائمّاء رقم(19717) . 


جحدونم شرح رياض الصالحين 


سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم التعاون على البر والتقوى» ومن 
ذلك تفطير الصائم» لأن الصائم مأمور بأن يفطرء وأن يعجل الفطرء فإذا 
أعينَ على هذا فهو من نعمة الله عزَّ وجلٌ» ولهذا قال النبي ككل «من فطر 
صائمّاء فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء2. 

واختلف العلماء في معنى قوله (من فطر صائمًا)» فقيل إن المراد من 
فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة. وقال بعض العلماء: المراد 
بتفطيره أن يشبعه لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله وربما يستغني به 
عن السحور»ء ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان إذا فطر صائمًا ولو بتمرة 
واحدة فإن له مثل أجره» ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير 
الصوام بقدر المستطاع لاسيما مع حاجة الصائمين وفقرهم أو حاجتهم 
لكونهم ليس في بيوتهم من يقوم بتجهيز الفطور لهم وما أشبه ذلك . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف . 


05 5 
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